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   في الفكر المسيحي )عليه السّلام(الحسين 
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 في الفكر المسيحي )عليه السّلام(الحسين 
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 الفصل الأوّل
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 في الفكر المسيحي) عليه السّلام(الحسين  :اسم الكتاب
 أنطوان بارا :المؤلّف

 صفحة ٣٦٧ :عدد الصفحات
 انتشارات الهاشمي :الناشر
 نمونه :المطبعة

 هـ محرّم ١٤٠٤/ م  ١٩٨٤ :تاريخ النشر
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 مقدّمة الكتاب

  ضمير الأديان إلى أبد الدهور

 الدكتور أسعد علي

- ١  - 

بقليـل  )الألم(مـن حـروف  )الأمـل(بل يتدفّق منه كما ينشق  ،إنّ للألم سراًّ يتّصل بينبوع السّرور
ــــة التركيــــب والتواصــــل بــــين الحــــروف  هــــذا علــــى مســــتوى التركيــــب اللغــــويّ  ).أمــــل= ألم (مــــن حركيّ

 .الواضح
ــا علــى مســتوى الــرّوح الواســع كــالريّح فظــاهر المظــاهر خفــيّ السّــرائر يكتشــفه أهــل الــذّوق في  أمّ

 .سِير الأنبياء والشهداء والصّالحين
- ٢ - 

 ،عشـــيّة تســـليمه) عليـــه السّـــلام(صـــلّى السّـــيد المســـيح  - رةالبشـــا :والإنجيـــل يعـــني - في الإنجيـــل
 ؛لكـن لـيس كمشـيئتي بـل كمشـيئتك ،إن كان يسُتطاع فَلتعـبرُ عـنيّ هـذه الكـأس« :وناجى االله قائلاً 

 ولكن كيف تتمّ الكتب ،وأمّا الجسد فضعيف ،أمّا الرّوح فمستعدٌّ 
    



٨ 

 .)١(»؟فإنهّ هكذا ينبغي أن يكون
ــــرّوح لتنفيــــذ المشــــيئة العليــــا ،ضــــعفُ الجســــد مصــــدر الألم ــــوع السّــــرور  ،واســــتعداد ال يصــــلها بينب

وهــل . .والنّصــر الحقيقــيّ لا يكــون إلاّ انســجاماً مــع التوجّــه الينبــوعي الطــاهر. .فــلا مــوت. .الخالــد
 ؟)٢(ينتصر مَن يخسر نفسه ولو ربح العالم

 ؟)عليـه السّـلام(ماذا يقول العالمَ بثورة الحسين بن علـي بـن أبي طالـب  ،Iذا المقياس الانتصاري
 ؟فكان منتصراً في شهادته وشهادة آل بيته ،هل انسجم الحسين مع التوجّه الينبوعيّ الطاّهر

اسـتلهاماً لهـا  ؛واسـتعذبوا تكـرار السّـيرة الحسـينيّة ،فطن المؤرّخون والبـاحثون لرمزيـّة الثـورة الحسـينيّة
  )٣(واءً بروح صاحبهاواستق

- ٣ - 
ث الشــــابّ الســـيّد أنطــــون بــــارا في بحثـــه الجديــــد  مــــا  )الحســــين في الفكـــر المســــيحيّ (يقـــول الباحــــ

فاستشهاد الحسـين وسـيرته عنـوان  ،لم يسجّل التاريخ شبيهاً لاستشهاد الحسين في كربلاء :خلاصته
 .دة وتمثلّهاولعظمة المثاليّة في أخذ العقي ،صريح لقيمة الثبات على المبدأ

____________________ 
 .٥٥ - ٤٠/  ٢٦متيّ  )١(
 ؟فإنهّ ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كلّه وخسر نفسه ،٢٦/  ١٦المصدر نفسه  )٢(
 .وكثيرون غيرهم ،محمّد مهدي شمس الدين والشيخ ،والشيخ عبد االله العلايلي ،يلاحظ ما كتبه عباس محمود العقّاد )٣(

    



٩ 

وغدا حبّ الحسـين الشـهيد جـزءاً مـن نفثـات  ،بّ الحسين الثائر واجباً علينا كبشرلذلك غدا ح
 .ضمائرنا

وتحــــت أيــّــة عقيــــدة  ،فقــــد جــــاءت صــــيحة الحســــين نبراســــاً لبــــني الإنســــان في كــــلّ عصــــر ومصــــر
وبأخيـه  ،إذ إنّ أهداف الأديان هي المحبّة والتمسّك بالفضائل لتنظيم علاقة الفرد بربـّه أوّلاً  ؛انضوى

 .)١(ثانياً 
فقـد كـان  :وجسّـدها بقولـه ،يؤكّـد حقيقـة تجلـّت لـه )٢(إنّ بحث السيّد أنطون بـارا بمجمـل فصـوله

 .)٣(شمعة الإسلام أضاءت ممثلّة ضمير الأديان إلى أبد الدهور) عليه السّلام(الحسين 
ومقيـاس الحُكـم فيهـا ثـورة الحسـين  ،لأّ]ـا تحكـم الماضـي والمسـتقبل ؛إنّ هـذه النتيجـة مثـيرة للغايـة

فكيـف يخـرج هـذا الحكـم الـذي يبـدو وكأنـّه انخطـاف بالتـأثرّ  .ثمّ مثاليـّة الرّمـز في شخصـيّته. .الواقعيّة
 ؟وهل يمثلّه في المستقبل ؟هل مثّل الحسين ضمير الأديان في الماضي ؟حتىّ الغلوّ 

- ٤ - 
 :ضمير الأديان بمقياس المسيحيّة وصيّتان

____________________ 
 .٦٦/ الحسين ) ١(
ن ثورة الحسين :لاحظ عناوين الفصول) ٢(

َ
 ،معجـزات الشـهادة ،الفكر المسـيحي فداء الحسين في ،ثورة الوحي الإلهي ؟لم

 ،في عهـد يزيـد ،قريبـة وبعيـدة ،أسباب ثورة الحسين ،اختلاف الشهادتين حكمة ،في الزمن ،في اbتمع ،في ضمير الإسلام
تي أســقطت أميــّة ،مقتلــه ،الشــهداء ومواقفــه ر أقــوال ســيّدآخــ ،الخـروج كــربلاء الأرض   ؟المســيح هــل تنبــّأ بالحســين ،الجزيــرة الـ
 .سمو الشهادة في علم الجمال ،ضمير الأديان أفضال وألقاب ،المقدّسة

 .٦٥/ الحسين ) ٣(

    



١٠ 

 .هذه هي الوصيّة العظمى والاُولى .أحبب الربّ إلهك بكل قلبك وكلّ نفسك وكلّ ذهنك
Iـــاتين الوصـــيتّين يتعلــّــق  .هـــذه هـــي الوصـــيّة الثانيـــة الـــتي تشـــبه الأولى .أحبـــب قريبـــك كنفســـك

 )١(الناموس كلّه والأنبياء
فكيـف يفهـم  ،كمـا يفُهـم مـن عبـارة السـيّد المسـيح  ،إنّ ضمير الأديان محبّة الله وتحابّ بين العباد

 ؟قرآنضمير الأديان من عبارة ال
- ٥ - 

ومـن صـيغ  ،محبّة وتحابّ  :فضمير الأديان ،آيات المحبّة في القرآن الكريم تؤكّد ضمير الأديان هذا
ِ- االلهُ بِقَـوْمٍ ( :التعبير عـن هـذه الحقيقـة

ْ
ينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ? مِنكُْمْ قَنْ دِينِهِ فسََوفَْ يـَأ ِ

?Eهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

 
َ
بُّونهَُ أ ِMَُبُّهُمْ و ِMُ ََـافُونَ لوَْمَـةSَ َسَبِيلِ االلهِ وَلا Yِ َةٍ َ_َ الَْ[فرِِينَ ُ]َاهِدُون عِز?

َ
ذِل?ةٍ َ_َ المُْؤْمِنdَِ أ

 .)٢()لاَئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ االلهِ يؤُْيِيهِ مَنْ يشََاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
أو  ،قومـــاً يرتـــدّون عـــن هـــذا الـــدينولا يقبـــل  ،فدينـــه المحبّـــة .وهـــو لـــذلك يحـــبّهم ،قـــوم االله يحبّونـــه

 .)٣(وشجاعة ،وجهاداً  ،وشدّة ،رحمة :يتقاعسون في تنفيذ أخلاقه التي أشارت إليها الآية
 .وفي الصّيغة المسيحيّة السّابقة ،هذا ضمير الأديان في الصّيغة الإسلاميّة

____________________ 
 .٤١ - ٣٨/  ٢٢متيّ ) ١(
 .٥٤/ سورة المائدة ) ٢(
 ..حول حقيقة الحبّ في القرآن ،عبد االله خلف :تلاحظ رسالة) ٣(

    



١١ 

 ؟فكيف مثلّه الحسين بن عليّ بالثورة ،إّ]ا المحبّة والتحابّ 
ومـا الحـقّ الـذي يجعـل الامُّـة خـير  ،)١(خير الأمم أمّة هَديت إلى الحـقّ فَـهَـدت بـه والتزمتـه بالعـدل

  ؟الامُم
 .)٢(طهّر من المنكروالتعايش بالمعروف الم ،إنهّ الإخلاص الله

فهــل كانــت  ،النّصــوص القرآنيــّة تؤكّــد مقــاييس خــير الامُــم بصــيغة جديــدة لــدين الحــبّ والتحــابّ 
  ؟ثورة الحسين تمثيلاً عمليّاً لضمير الأديان هذا

- ٧ - 
ارُيـــد أن آمـــر  ،إنمّـــا خرجـــت لطلـــب الإصـــلاح في امُّـــة جـــدّي« :)عليـــه السّـــلام(يقـــول الحســـين 

ومَـن ردّ علـيّ هـذا أصـبر حـتىّ  ،فمَـن قبَلـني بقبـول الحـقّ فـاالله أولى بـالحقّ  ،بالمعروف وأ]ى عن المنكر
 .»يقضي االله بيني وبين القوم بالحقّ وهو خير الحاكمين

وناقشـــنا  ،١٩٧٥حلّلـــت هـــذا الـــنصّ مـــرةّ أمـــام أصـــدقاء مـــن الشّـــعب والعلمـــاء في بـــيروت ســـنة 
ويعلـن غايـة  ،فالحسين يقرّر واقعـة خروجـه للثـورة ،إنمّا جاء تركيزها ميدانيّاً  ،مبادئ الأديان المركّزة فيه
 ثورته طلباً للإصلاح في امُّة

____________________ 
 ).١٨١/ سورة الأعراف ( )وممّن خلقنا أمّة يهدون باvقّ وبه يعدلون(لاحظ نصوص الآيات الواضحة ) ١(
)٢ () ِ مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ قَنْ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِب?

ْ
خْرجَِتْ للِن?اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م?

ُ
تمُْ خَْ�َ أ هْلُ الكِْتـَابِ لـََ[نَ كُنْ

َ
وَلوَْ آمَنَ أ

ا لهَُمْ    )١١٠/ سورة آل عمران ( )خَْ�ً
كْتبُُهَ (

َ
ءٍ فَسَأ ْnَ ?(ُ ْوسَِعَت )ِ ينَ فَت?قُونَ وَرَْ*َ ِ دُونهَُ مَكْتُوبًا عِنـْدَهُمْ Yِ .... * ا لثِ? ي َ]ِ ِ

?Eا ? ِّ2
ُ
ت?بِعُونَ الر?سُولَ ا7?6ِ? الأ ينَ يَ ِ

?Eا
مُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ قَنْ المُْنكَرِ 

ْ
 .)١٥٧ - ١٥٦/ سورة الأعراف ( )ا>?وْرَاةِ وَالإِِ:يلِ يأَ

    



١٢ 

كما يعلن أصول ثورته الإصلاحيّة فهـي أمـر بـالمعروف و]ـي عـن   ،بعُث للنّاس جميعاً  جدّه الذي
 )١(فمــا هــي دروس الثــورة المعروفــة في ضــمير الأديــان ،حــتىّ يكــون انســجام الإنســان مــع الحــقّ  .المنكــر

  ؟والتي أوضحها الحسين بحبر جديد من دم الشهادة المحرّرة المنقذة
- ٨ - 

 .الإبداع ،التطوّر ،الإيثار ،الحريةّ :لدة في الثورة الحسينيّةمن دروس المعروف الخا
ولكـــن كيـــف نفهمهـــا في عصـــرنا كمـــا  ؟ألا تمثــّـل هـــذه الـــدروس ضـــمير الأديـــان إلى أبـــد الـــدهور

 ؟أرادها الحسين بن علي في ثورته
ويقابلهــا مــن مظــاهر  ،)الحريــّة(أوّل دروس المعــروف  ):جامعــة الحســين(أمثــّل لــذلك بمقــاطع مــن 

إنمّــا هــي مظــاهر للعبوديــة  ،فكــلّ المظــاهر التحكميّــة أو التســلّطيّة أو الاســتغلاليّة ،)العبوديــّة(المنكــر 
 ..وزبانيّة لها

وثــــورة الحســــين كانــــت وثبــــة شــــجاعة مــــن أعمــــاق ســــجون التســــلّط في عصــــره ليخــــترق جــــدران 
مـن مـاضٍ وحاضـرٍ  ،ليصـل الهـواء النقـي ببعضـه ؛العبوديةّ مطلقاً هواء الحريةّ بالفـداء في فضـاء الزمـان

والهـواء الحبـيس  ،الهواء الحرّ يحُيـي .فالهواء حرّ من طبعه الحريّة ولا يستطيع الحياة بين جدران. .وآتٍ 
 .يقتل

____________________ 
 ،١٥٦/ لأعــراف ســورة ا(وقــارن بالآيــات المشــار إليهــا  ٣٠ - ٢٣/  )جامعــة الحســين بــن علــي(تأمّــل التفاصــيل في ) ١(

 .١١٠/ وسورة آل عمران  ،)١٨١ ،١٥٧

    



١٣ 

طلبـاً  ،لأنهّ أكّـد عذوبـة المـوت ؛هواء تتنفّسه النفوس الحرّة الشريفة ،بوثبته الفدائيّة ،حرّر الحسين
 .للإصلاح الإنسانيّ 

لمـــاذا لا ينـــدفع   ؟فلمـــاذا يســـتعبد الخـــوف الإنســـان ،وإن كـــان المـــوت Iـــذا المســـتوى مـــن العذوبـــة
  ؟الملتهب فيحترق ويخترقكالسّهم 

هداء  .إنّ الاحــتراق الخــارق حريّــة فائقــة المــذاق ــتي تثمــر الشــ أشــهد أن لا إلــه إلاّ (إنــّه الشــهادة ال
لأنّ هــذه العبـارة تعــني عــدم الخضـوع لغــير االله والخضــوع الله  ؛أي الحريّــة ،عنـوان جامعــة الشـهادة )االله
 .لأنّ مَن يخضع الله يتقوّى بقوّته ويتحوّل بحوله ؛حريّة

 .)١(والشهداء خرّيجو هذه الجامعة التي تصنع الأحرار وتدعو عشّاق الحريةّ في كلّ سبيل
 .ويقابل الإيثار من مظاهر المنكر الأنانيّة ،أمّا الدرس الثاني من دروس المعروف فهو الإيثار

بر مـن أشـواك الأنانيـّة  ،هم وقفـاً لأنـا الفـرد المتسـلّطفكلّ الأعمال الـتي تجعـل الآخـرين وأشـياء تعتـ
 .أو من ثمارها الشائكة

ولــو كــان هــذا الخــروج  ،إنمّــا هــي خــروج محــبّ مــن أجــل الجماعــة) عليــه السّــلام(وثــورة الحســين 
خــــير أمّــــة  ،إنّ الحســــين يطلــــب الإصــــلاح في امُّــــة جــــدّه ،الثــــوريّ مودّيــــاً بحياتــــه وحيــــاة أبنائــــه وبناتــــه

 ،والأمر ،الإيمان :أخرجت للناس بثلاث مواقفها
____________________ 

 .١٩٧٥ ،طبعة بيروت ٢٧ - ٢٦/ جامعة الحسين ) ١(
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 .)٢(تلك المواقف المكتوبة في التوراة والإنجيل ،)١(والنهي
ـــة جـــدّه ـــ - )٣(العادلـــة بـــه ،الإنســـانيّة الهاديـــة بـــالحقّ  - لقـــد آثـــر الحســـين صـــلاح امُّ  ،ى حياتـــهعل

 .)٤(وليبقى الفداء ضمير الأديان المطوّر والمبدع ،ليكون عاشوراء ؛فانطلق إلى كربلاء
وبمثـل هـذا الفهـم  .وكذلك يفهـم درس الإبـداع فيهـا ،كذلك يفهم درس التطوّر في ثورة الحسين

 .يكون التحرّر من مظاهر المنكر جموداً وتخلّفاً وتقليداً أعمى
- ٩ - 

  ؟إيقاظاً مستمراًّ وتذكيراً دائماً Iذه المبادئ التي فداها الحسين في عاشوراء أليس ضمير الأديان
  ؟جوهر وصيَّتيَ الإنجيل العظميين - كما فهمناهما من ثورة الحسين - أليست الحرّية والإيثار

- ١٠  - 
ة إثـــارات تـــدعو الإنســـانيّ  )الحســـين في الفكـــر المســـيحيّ (لقـــد أثـــار الســـيّد أنطـــون بـــارا في كتابـــه 

فهــــل يتأمّــــل  ،لمعرفــــة الحــــقّ الــــذي يحــــرّر كمــــا يقــــول الســــيّد المســــيح ؛المعاصــــرة إلى مزيــــد مــــن التأمّــــل
  ؟)٥(المعاصرون

____________________ 
 .من سورة آل عمران) ١١٠(لاحظ نص الآية ) ١(
 .من سورة الأعراف) ١٥٧(لاحظ نص الآية ) ٢(
 .من سورة الأعراف) ١٨١(لاحظ الآية ) ٣(
 .٢٨ - ٢٧/ عة الحسين جام) ٤(
 ،في نبـوءة سـليمان ومـن قبلـه نـوح: إنّ هـذا يثـير مـا يقـال. وما بعـدها ٢٩٥/ لاحظ مثلاً كيف تنبأّ المسيح بالحسين ) ٥(

 ؟فما معنى إجماع الأنبياء على هذا

    



١٥ 

 ١٩٧٩/  ٥/  ٢١دمشق 
 هـ ١٣٩٩سنة  ٢ج  ٢٤

 أسعد علي .د
* * * 
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١٧ 

 مقدّمة الطبعة الثانية

 الكاتب الإسلاميسماحة 
 السيّد محمّد بحر العلوم

 بسم االله الرّحمن الرّحيم

 ،أمـــرٌ رائـــع جـــداً أن يلتقـــي الفكـــران الإســـلامي والمســـيحي في قضـــيّة مـــن أهـــمّ القضـــايا العقائديــّـة
والنضــال في  ،والاسـتجابة لنـداء الرسـالة ،وينتهـي Iمـا المطـاف إلى نتيجـة واحـدة هــي الحـق والعقيـدة

 .وشموخسبيلها بإيمان 
فمــن االله تلــك الرســالة الســماويةّ  ،ومســارهما التــاريخي لــن يختلــف ،فالمصــدر لهــذين الخطــّين واحــد

 .قد بعثت لمكارم الأخلاق |دي الامُّة وتنقذها من الجهالة والظلم
رسـالتين هزتّـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وكانـت رسـالة محمـد  ،)عليـه السّـلام(فكانت رسالة المسيح 

 .وأثرّتا فيه العطاء ،وأجّجتا فيه كلّ مشاعل الأمل ،ضمير العالم
فقد كان اbتمع في حينـه ولا يـزال  ،لأّ]ما رسالة السماء لإنقاذ البشريةّ ؛ولابدّ أن تكونا كذلك

وعيشـاً رغيـداً مـن  ،كرامـةً   ،فضـيلةً  ،خلقـاً : بحاجة إلى هذا النبع الصـافي لتزهـر التربـة بكـلّ أنـواع الخـير
 .ان وإبراز طاقاته الخلاقّة في بناء مجتمع صالحأجل رفعة الإنس

    



١٨ 

إلاّ ذلـــك الامتـــداد الثـــرّ لرســـالة جـــدّه رســـول الإنســـانيّة ) عليـــه السّـــلام(ولم يكـــن الإمـــام الحســـين 
ومــن أجــل تقــويم تلــك الرســالة ]ــض بموقفــه المضــحّي لتصــحيح مســار  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(محمّـد 
ــذي انحــرف نتيجــة تحــرّك ا ،الامُّــة ــتي جــاء Iــا محمّــد ال ــك القــيم الإنســانيّة ال لفئــة الضّــالة لاجتثــاث تل

 .)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
لأجــل تــدعيم كلمــة  ؛مــن قبـل) عليــه السّــلام(وكـان تمامــاً ذلــك الموقـف الــذي بــرز بقيــادة المسـيح 

علـى كرامـة  فكـان مـا كـان مـن تعنـّت وتطـاول ،وانتشر فيه الظـلام ،الحق في مجتمع تغلغل فيه الجهل
ولكــــنّ االله رفعــــه إلى سمائــــه حمايــــة لإنســــانه  ،فكــــادوا أن يغتــــالوا الشــــمس والحــــق .الرســــالة الســــماويةّ

 .هذا هو المسيح .الخالد
وأعطـى القـرابين تلـو  ،وعـانق الرّمـاح ،بمسيرته الفدائيّة قد صافح السّـيف) عليه السّلام(والحسين 

وبـــذلك يكـــون قـــد نـــال القســـط الأوفـــر مـــن الفـــداء والتضـــحية مـــن يـــوم  ،القـــرابين مـــن أجـــل عقيدتـــه
ــذلك لم تحــظِ ملحمــة إنســانيّة في التــاريخين القــديم والحــديث بمثــل مــا  ؛إسماعيــل حــتىّ عهــد المســيح ل

هكـــذا يقـــول الكاتـــب  .حظيـــت بـــه ملحمـــة الاستشـــهاد في كـــربلاء مـــن إعجـــاب ودرس وتعـــاطف
ويصـــــفها بأّ]ـــــا الاُولى والرائـــــدة  ،)في الفكـــــر المســـــيحي الحســـــين(في كتابـــــه  )أنطـــــون بـــــارا(الفاضـــــل 

إذ هـــي خالـــدة خلـــود  ،والوحيـــدة والخالـــدة في تـــاريخ الإنســـانيّة مـــذ وجـــدت وحـــتىّ تنقضـــي الـــدّهور
 .الإنسان الذي قامت من أجله

بحيــث لا  ،إنّ العقيــدة تصــهر الإنســان لدرجــة تجعلــه وحــدة متلاحمــة مــع معــاني الكمــال والســمو
 .ينهما ولو بحدود شعرةيمكن الفصل ب

أن يكـــون  ،رائـــد الإنســـانيّة ومَثلَهـــا الأعلـــى) عليـــه السّـــلام(ولـــيس كبـــيراً علـــى الحســـين بـــن علـــي 
 .)عليهما الصّلاة والسّلام(بعد محمّد وعلي  ،صاحب ثورة أوُلى ورائدة ووحيدة وخالدة
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خصائصـــه  والحســـين مـــن علـــي ولـــده الـــذي حمـــل كـــلّ  ،والحســـين مـــن محمّـــد كـــالرّوح مـــن الجســـد
فالعقيــدة مصــبّ زاخــر يبــدأ مــن محمّــد  ،ومقوّماتــه الرائعــة منــذ أول يــوم لامســت عينــاه نــور الوجــود

وإذا   ،فهـو مـن الرسـالة الإسـلاميّة ذلـك اللـبّ الأصـيل ،فـإذا كـان في هـذا الامتـداد ،لعلي ثمّ الحسين
 .المسيح ،المسيحي فهو لا يختلف عن اللبّ الرسالي ،كان ذلك اللّب الرسالي الإسلامي الأصيل
 .فهي من االله دعوة لهداية البشر ،إّ]ا حلقة واحدة وإن تطاولت العصور

فــإذا كــان  .ويــأتي مَــن |مّــه هــذه الحقيقــة ليشــبك الروافــد الرســاليّة في مصــبّ واحــد ،ويمــرّ زمــان
د علـى ليؤكّـ ،الاُستاذ جورج جرداق قد كتب بالأمس عن النبعة الصافية الإمام علي لعقيدة السّـماء

ليمـدّ الشـراع ويسـير  )أنطـون بـارا(جاء اليوم الكاتـب الأديـب  ،هذا الارتباط بين المسيحيّة والإسلام
فشــكراً وألــف شــكر  ،ويكتــب في ثــورة الحســين مــن خــلال مظلــّة الفكــر المســيحي ،نحــو هــذا المصــبّ 

ن يقوم بتوثيق الأواصر
َ
 .وتدعيم المحبّة والالُفة بين أنصار السّماء ،لم

وإن كنت أقف منه في بعض النقـاط موقـف  - ب حاز على إعجابي من خلال قراءتي لهوالكتا
نظـــراً لعـــدم تأثيرهـــا علـــى شـــعوري بقيمـــة الكتـــاب اسُـــلوباً  ؛ولكـــن لا أرى اbـــال لـــذكرها - الملاحـــظ
 .ومضموناً 
مبـتهلاً إلى االله أن يـدفع لنـا بالنتـاج  ،أرجو للكاتب كلّ الخير والموفقّيّة في محاولتـه المبدعـة ،وأخيراً 

 .وهو ولي التوفيق ،تلو النتاج في هذا المضمار
 الكويت - محمّد بحر العلوم

 م ١٩٧٩/  ٩/  ١٤ - هـ ١٣٩٩ - شوال/  ٢٣
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 مقدّمة المؤلِّف

 بسم االله الرّحمن الرّحيم

أعمـاق الصـدور المؤمنـة  في) عليـه وعلـى أبيـه أفضـل السّـلام(الثورة الـتي فجّرهـا الحسـين بـن علـي 
وجـد Iمـا حـاكم  ،هـي حكايـة الحريـّة المـوءودة بسـكين الظلـم في كـلّ زمـان ومكـان ،والضمائر الحرّة
وهـي قضـيّة الأحـرار تحـت  ،ولا يصـون عهـداً لقضـيّة بشـريةّ ،لا يقـيم وزنـاً لحريـّة إنسـان ،ظالم غشـوم

 .وخلف أيةّ عقيدة ساروا ،أيّ لواء انضووا
ــتي كــان حريــّاً Iــا أن تظــلّ هكــذا   ،اســتلهمتها عنوانــاً لمــؤلَّفي هــذا في طبعتــه الاُولى هــذه الثــورة ال

عليــه (يعــني الحــديث عــن شخصــيّة مفجّرهــا  )كثــورة(مــا دام الحــديث عنهــا  ،عنوانــاً للطبعــات التاليــة
 .إذ إّ]ا تمثّل خلاصات ونتائج أفكار وأفعال وتحركّات رافع لواءها ؛)السّلام

وأيّ تطـرّقٍ لهـا كثـورة هـو تطـرّقٌ لشخصـيّة  ،آة لشخصيّته وترجمـة لمبادئـه ومُثلُـهوبمعنى أدق هي مر 
فتكـون بـذلك  .وفي المقابـل فـأيّ تطـرّقٍ لشخصـيّة الحسـين هـو تطـرّقٌ لثورتـه ،)عليه السّـلام(الحسين 

 هذه الثورة هي الوجه الآخر لشخصيّة
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 .وتكون شخصيّة صاحبها هي الوجه الآخر لها كثورة ،صاحبها
وقـــد رأى بعـــض المتنـــوّرين فكريـــاً بـــأنّ ســـطور الكتـــاب تحـــدّثت بإســـهاب عـــن شخصـــيّة الحســـين 

فكانـت . .وحللّت أفكـاره ومبادئـه وخططـه وأهدافـه المرحليـّة الآنيـة منهـا والمسـتقبليّة ،)عليه السّلام(
ثـُل ،الشخصيّة هي المبرزّة بما تمثلّه مـن محصّـلة المبـادئ

ُ
وفيهـا اختمـرت  ،إذ منهـا انطلقـت الأفكـار والم

وفي أعماقها ربضت كلّ الموحيات التي أبرزت إلى النّور مـا ظهـر سـواء مـا كـان منـه قـولاً أو  ،المبادئ
وبالتـالي كخطـوة لهـا طــابع  ،كفكـرة وكفعـل وكمعانـاة وكهـدف آني ومسـتقبلي  ،فعـلاً أو مبـدأ أو ثـورة

وفي هـذا  .أفعال ماديةّ بشريةّ صرفةمادي بطولي يتّصل بجانبه الماديّ هذا بما تعارف عليه البشر من 
والماديـّـة  ،والاجتماعيـّة ،والزمنيـّة ،الممكنـات الروحيـّة،علـّة الثـورة الـتي جمعـت كـلّ الممكنــات في ثناياها

 .البطوليّة
تكــون ثورتــه جــزءاً ) عليــه السّــلام(لــذا فمــن منطلــق هــذه الرؤيــة الفكريــّة bمــل شخصــيّة الحســين 

بمـا تحملـه مــن  ،ومـن ثمّ فهـي مرحلـة مــن مراحـل سـير مكوّنا|ـا وتأثيرا|ـا ،مـن تكـوّن هـذه الشخصـيّة
ـــث بـــدأت وانتهـــت في إحـــدى مراحلهـــا ،أفكـــار ومبـــادئ يرها خالـــدةً إلى أبـــد  ،حي واســـتمرّت في ســـ

 .الدهور في مراحلها الاُخرى
جـزء  والثـورة - وقد تناولنا شخصيّة الحسين بما احتوتـه مـن أفكـار ومبـادئ وأعمـال ،فكان حرياًّ 

واعتبـار الثـّورة جـزءاً  ،وعنوان السيرة والثّوره معـاً  ،أن تكون هذه الشخصيّة هي محور البحث - منها
لا الثــورة الــتي هــي  ،مــن الشخصــيّة الشــاملة ككــل ممــّا يجــدر معهــا أن تكــون الشخصــيّة هــي الواجهــة

ممثــّـل لهـــذه ك) عليـــه السّـــلام(وبالتـــالي يكـــون الحســـين  .جـــزء مـــن مقوّمـــات ومحصّـــلات الشخصـــيّة
ــــدة في باIــــا ــــزات القدســــيّة والبشــــريةّ الفري لا ثورتــــه  ،عنــــوان ثورتــــه .الشخصــــيّة ذات الخصــــائص والمي

 الحسين في الفكر(مماّ يجعل من عبارة  ،الخالدة هي عنوان شخصيّته العظيمة
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 .التسمية الأكثر جدارة في هذا المعنى )المسيحي
 فـالأحرى ،ورتـه في الشـقّ الأوّل مـن عنـوان الكتـابوإذا كنّيت التسمية بشخصيّة الحسـين دون ث

ـــبعض - فيصـــبح  )مســـيحي(بـــدل  )إنســـاني(أن تحـــلّ في الشـــقّ الثـــاني منـــه كلمـــة  - كمـــا طالَـــب ال
 ).الحسين في الفكر الإنساني(العنوان معها 

على اعتبـار أنّ ثـورة سـيّد الشـهداء كانـت ثـورة إنسـانيّة في  ؛وتسمية في محلّها ،وهي فكرة صائبة
ــذي هــو  - وأخــذها مــن وجهــة نظــر مســيحيّة بمــا يخــدم البحــث المقــارن ،مفــرد ميزا|ــا وفي مجملهــا ال

أكثـر ممـّا يصـلح قصـره علـى هـذه  ،يصلح تقديمه كمثال على إنسانيّة هذه الثّورة - موضوع الكتاب
  .الوجهة

 ؛الإنسـاني ككـلوبأخذنا لها من زاوية الفكر المسيحي نكـون وكأننّـا ننظـر إليهـا مـن زاويـة الفكـر 
ولأنّ المســيحية مــا هــي إلاّ مرحلــة مـــن  ؛لأنّ الفكــر المســيحي مــا هــو إلاّ جــزء مــن الفكـــر الإنســاني

 ،هذا الدين الذي جاء للبشـريةّ عـبر مراحـل متعـدّدة .مراحل المدرسة الإلهيّة التي تكوّن الدين الواحد
التـــاريخ منحـــىً متـــدرّجاً فكـــان الطـــابع  اتخّـــذ عـــبر مراحـــل ،فكـــان الـــدواء لعلَلِهـــا الاجتماعيــّـة والزمنيــّـة

وعلـى  .حيـث نشـأت فكـرة شـعب االله المختـار ،طـابع الإلـه القـومي )الموسـويةّ(الغالب على الرسـالة 
طابع الإله العالمي غير المتحرّر من المـادّة وهـذا مـا تشـير إليـه مسـألة الابُـوّة والبنـوّة  )العيسويةّ(الرسالة 
حَـدٌ (بياني للتوحيد في الرسالة المحمديةّ إلى الذروة بينما وصل الخط ال .والتثّليث

َ
االلهُ * قُلْ هُوَ االلهُ أ

مَدُ  حَدٌ * لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوَُ<ْ * الص?
َ
 .)١()وَلمَْ يكَُنْ Aَُ كُفُواً أ

كْمَلـْتُ لكَُـمْ ( :والرسالة المحمّديةّ خاتمة النبوّات ،وهكذا كان الإسلام خاتم الديانات
َ
اBْوَْمَ أ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَِ( وَرضَِيتُ لكَُمْ الإسِْلاَمَ دِيناً 
َ
 لذا .)٢()دِينكَُمْ وَأ

____________________ 
 .٤ - ١/ سورة الإخلاص ) ١(
 .٣/ سورة المائدة ) ٢(
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ســلم حـتىّ يتنصّــرن
ُ
ولا تصــحّ  ،فمنطـق الإيمــان الكلـّي بالــدين الواحـد يقضــي بـألاّ يصــحّ إسـلام الم

 .فدين االله واحد وهدفه صناعة الإنسان ،نصرانيّة المسيحي حتىّ يتأسلم
مـــن هـــذا المنطلـــق تكـــون رؤيـــا الفكـــر المســـيحي لشخصـــيّة الحســـين وثورتـــه هـــي ذات رؤيـــا الفكـــر 

وذلـك بحصـره ضـمن  ،وما تحديد التسمية في عنوان الكتاب إلاّ نوع من إغناء البحث ،الإنساني لها
هاد Iــا ومقارنتهــاحــدود يمكــن الا ث رؤيــا  ؛والانطــلاق منهــا بشــكل مســتوف ،ستشــ لــذا فــإنّ في بحــ

ممـّـا لا يجعــل بقــاء الشــقّ الثــاني  ،الفكــر المســيحي لثــورة الحســين دلالــة كافيــة علــى إنســانيّة هــذه الثــورة
 ،فالفكر المسيحي هو قاسم مشترك للفكر الإنسـاني ؛أمراً يدعو إلى الدهشة )كما هو(من العنوان 

  .يشترك معه في سداه ولحمته ،وجزء لا يتجزأ منه
وفي تطلّعنا إلى ثورة سيّد الشهداء من كوّة هـذا الفكـر نكـون كمَـن يتطلـّع إليهـا مـن كـوى الفكـر 

ـــه ولأنّ الإنســـانيّة جمعـــاء تشـــترك في ديـــن واحـــد  ؛لأنّ هـــذه الثـــورة إنســـانيةٌ أوّلاً وآخِـــراً  ؛الإنســـاني كلّ
هـذه الأســاليب  ،وبأسـاليب الإيمـان Iـا ،لا تتبـدّل بتبـدّل الـديانات ،احـدةيرتكـز علـى ثوابـت إلهيـّة و 

ي ( :التي تدخل في اbال الحيوي للعقل البشري ِ
?Eبـِهِ نوُحًـا وَا ?nَيـنِ مَـا و عَ لكَُمْ مِـنَ ا<ِّ َHَ

قِيمُ 
َ
نْ أ

َ
ينَْا بِهِ إِبرَْاهِيمَ وَمُوnَ وعَِيnَ أ Bَكَْ وَمَا وصَ? وحَْينَْا إِ

َ
قُوا فِيهِ أ ينَ وَلاَ يَتفََر?  .)١()وا ا<ِّ

سـواء أكـان مسـيحيا) أم  - فإنّ أوّل مـا يتبـادر إلى ذهـن القـارئ ،وإذا كان الشيء بالشيء يذكر
وبــين فكــر  ،هــو كيــف أمكــن الــربط بــين ثــورة الإمــام الحســين ،لــدى قراءتــه للكتــاب - غــير مســيحي
 إذ لم يسبق هذا الربط أي اهتمام ؟أهل الكتاب

____________________ 
 .١٣/ سورة الشورى ) ١(
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كـي يـأتي هـذا الكتـاب ليكمـل اهتمامـات سـابقة Iـذا   ،فكري مسيحي بعَلَم من أعـلام الإسـلام
 .الصدد

فكانـــت هـــذه الصـــفة  )مســـيحياً عربيـــاً (وكـــان مكمـــن الغرابـــة في كـــون مؤلــّـف الكتـــاب الفقـــير الله 
Iـدف الوقـوف التـامّ علـى  ؛ودافعاً للاطلاع عليه حتىّ آخر سطرٍ منـه ،مكمناً إضافياً لجدّة البحث

 .ما يمكن أن يضيفه هذا الفكر على ملحمة استشهاد الحسين من أبعاد جديدة
هـــي في النظــــر لملحمـــة كــــربلاء مـــن وجهــــة نظـــر مســــيحيّة  ،في رأي الــــبعض )الأبعـــاد الجديـــدة(و

متـأثرّ عاطفيـاً بالفاجعـة الـتي وقعـت فـوق ثـرى بأنـّه : لا هو بمسلم كـي يقـال ،لكاتب ميسحي عربي
ولا هـــو بمستشـــرق صـــاحب فكـــر غـــربي ينظـــر إلى التـــاريخ الإســـلامي نظرتـــه إلى أيــّـة مرحلـــة  ،الطــّـف

الكثـير  - عـن عمـدٍ أو جهـلٍ  - مُهْمِلاً  ،لا تخشعه هذا إلاّ الجانب التاريخي السّردي ،تاريخيّة اُخرى
مجــرّداً إياّهــا مــن أهــمّ مــا تملــك  ،ركــة مــن جانبهــا العلــوي القدســيمــن المقوّمــات الروحيّــة والإلهيّــة للح
 .ومن أكبر أهدافها التي هدفت

وفي أخـذه لأيـّة حادثـة  ،كمـا المسـلم) علـيهم السّـلام(فالفكر المسيحي العـربي يقـدّس آل البيـت 
حثـــاً عـــن با ،مبتغيـــاً الواقـــع ،يهـــدف إلى الحيـــدة ،تاريخيــّـة تخـــتصّ بالعـــالم الإســـلامي الـــذي يعـــيش فيـــه

الـذي تحكـم حيدتـه  ،وهـي صـعوبة تتكـاثف علـى قلـم غـير المسـلم ،المنطق والرؤى العقلانيّة السـليمة
ولا تســـمح لـــه  ،ولا يقبـــل منـــه الشـــطط أو التطـــرّف ،ولا يحتمـــل الزلـــل لأقـــلّ هفـــوة ،اعتبـــارات كثـــيرة

 .اطبهوما ينفر منه العقل الآخر الذي يخ ،الأدبيات الفكريةّ بإبداء ما يخالف الحقيقة
منهـا أنّ الفكـر المسـيحي العـربي يسـتمدّ تراثـه  ،بل جملة أسباب ،وللحجّة سبب ،وفي هذا حجّة

 ويتعرّض لنفس التيّارات ،الفكري من تراث عربي إسلامي
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أو  ،نتيجــة تشــربّه لهــا في المدرســة ؛ويعــي كــلّ حادثــة تاريخيـّـة ،الفكريـّـة والروحيـّـة الــتي يتعــرّض لهــا
بينمــا لا يملــك  ،ســواء في الإنســان أو الجمــاد أو الــتراث .و لاتصــال ظواهرهــا بــهأ ،زيارتــه لأماكنهــا

فــإذا ذكــر  ،الفكــر المســيحي الغــربي الخشــية والإحســاس الــورع بقيمــة الشخصــيّة القدســيّة الــتي يتناولهــا
ثمـه لا يؤ  ،وإذا ذكر أحداً من آل البيـت) صلّى االله عليه و آله(النّبي محمد لا يهمّه كثيراً وضع كلمة 

 .)عليه السّلام(عدم وضع كلمة 
ــــة للعــــالم  ،هــــذا الفــــارق بــــين التمثــّــل القدســــي وعدمــــه ــــه في أخــــذ الحادثــــة التاريخيّ ــــه أهميتّ فــــارق ل

ــير في صــغره المتنــاهي في ميــزان النتيجــة ،الإســلامي وصــغير في انعكاســاته الفكريــّة في  ،وهــو فــارق كب
 .ميزان الكيفيّة

 .تفاهة صغر الكيفية خلال مسار الامُور وشتّان بين كبر خطر النتيجة وبين
وهذا التوقّع والترقّب لمِا هو محتمل في جدّته عوامـل نفسـيّة وفكريـّة مـن الممكـن أن  ،هذه الغرابة

 .تعتمل في ذهن أي قارئ حيال أثر ما يربط بين الفكر الإسلامي وبين فكر أهل الكتاب
إنّ مــا يشــبهها بشــكل أو بــآخر يعتمــل أيضــاً  في ذهــن المفكّــر المســيحي الــذي يتنــاول  وبالمقابــل فــ

ــتي يرتــع فيهــا الفكــر  ،فكريــاً عَلَمــاً مــن أعــلام الإســلام ويدفعــه للتســاؤل عــن مســببّات هــذه الغفلــة ال
دراســـة وافيـــة  ،ممــّـا يدمغـــه بصـــفة التقصـــير عـــن دراســـة شخصـــيّة مثـــل شخصـــيّة الحســـين ،الإســـلامي
كواحــدة مــن أنصــع الصــفحات بياضــاً في تــاريخ  ،وتقــديمها للعــالم المســيحي الغــربي والعــربي ،منصــفة
 .الإسلام

ـــة والأخـــلاق النبويــّـة ـــل الأدبيّ ثُ
ُ
وثورتـــه فضـــاء واســـع مـــن  ،فشخصـــيّة الحســـين محـــيط واســـع مـــن الم

مــن  ،ولعلّنــا نتمثـّل أهــمّ سمــة مــن سمـات العظمــة في هــذه الشّخصــيّة .المعطيـات الأخلاقيــّة والعقائديـّـة
 حسين منيّ وأنا من« :)وآله صلّى االله عليه(قول جدّه الرسول 
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وهبطـت نبـوّة الجَّـد  ،)١(»أنـا مـن حسـين«فارتقت إنسانيّة السبط إلى حيـث نبـوّة الجَّـد  .»حسين
 :وفي هذا المعنى يقول السيّد الطباطبائي ،»حسين منيّ «إلى حيث إنسانيّة السبط 

  غــــــــــــرسٌ ســــــــــــقاه رســــــــــــولُ االله مــــــــــــن يــــــــــــدهِ 

  وطــــــاب مــــــن بعــــــد طيــــــبِ الأصــــــل فارعُــــــهُ     

  
فإنمّــا ينظــر إلى هــذه المآخــذ مــن كــوى  ،وإذا كــان العــالم المســيحيّ الغــربيّ لــه مآخــذ علــى الإســلام

حيــث نظــر الحكّــام  ،والتشــويهات الــتي اســتهدفت امُّــة الإســلام فيمــا بعــدها ،مثالــب عهــود بــني امُيــّة
إنيّ لم اقُــاتلكم لكــي  :إذ قــال ،لك بالشــكل الــذي صــوّره معاويــة بعــد احتلالــه الكوفــة ـُإلى الــدنيا والمــ

 .بل قاتلتكم لكي أتأمّر عليكم ،تصلّوا أو تصوموا
هــذه النظــرة المغلوطــة مــن زاويــة المادّيــات الصــرفة إلى أمــور الــدنيا وقضــايا الحكــم كــان أبــو ســفيان 

ير تمثيــل  ،بــن حــرب قــد نظــر مــن خلالهــا يــوم فــتح مكّــة إذ قــال للعبــاس عــمّ الرســول جملتــه الممثلّــة خــ
فكـان  .لقـد أصـبح مُلـك ابـن أخيـك عظيمـاً  :فعي الذي كان مسـيطراً علـى العقـول آنـذاكللمبدأ الن

ــك المغــزى الــدنيوي الغلبــة والعظمــة أمّــا تعبيــد  ،في قولتــه لا يــرى مــن جهــاد الرســول الكــريم ســوى ذل
فمــــا يعقلهــــا إلاّ  ،ومثلـُـــه لا يفهمهــــا ،وتنفيــــذ إرادة االله في خلقــــه فلــــم تــــبن لنــــاظره ،الخلــــق للخــــالق

 .المونالع
هـــذا هـــو المظهـــر الخـــارجي لجـــوهر الصـــراع الـــذي استشـــرى بعـــد ذلـــك بـــين أهـــل بيـــت رســـول االله 

يــرون أنّ الخلافــة مركــب ) علــيهم السّــلام(أهــل البيــت  .وبــين ذريــّة أبي ســفيان) صــلّى االله عليــه وآلــه(
 يقود

____________________ 
 .٢٩٠/ الشيخ عبد االله العلايلي  - انظر الإمام الحسين) ١(

    



٢٨ 

 ،وبنــو امُيـّـة يتطلّعــون إليهــا باعتبارهــا مركبــاً يقــود للجــاه والسّــلطان ،إلى الآخــرة وفــق أحكــام االله
وبــين أحكــام االله وبــين أهــواء الــنفس حــدث الانقســـام  .وانقيــاد الــدنيا وفــق أهــواء الــنّفس ومطالبهــا

مِـنكُْمْ ( :لـه أنفسـهم والتفّ الأبنـاء حـول الرمـز الأقـرب لِمـا |يـّأت ،المريع في جسد أمّة الإسلام
غْياَ وَمِنكُْمْ مَنْ يرُِيدُ الآخِرَةَ   .)١()مَنْ يرُِيدُ ا<ُّ

فــالفكر المســيحيّ الغــربي لا يعــي هــذا التنــاقض الصــارخ بــين الحــق المقهــور وبــين الباطــل  ،وهكــذا
لــــذا فقـــــد رأى  ؛ومــــتى فَـقَــــد هــــذا الــــوعي تجــــرّدت الحـــــوادث التاريخيـّـــة مــــن أهــــمّ عناصــــرها ،المنتصــــر

موقعــة عســكريةّ تغلّبــت خلالهــا الكثــرة  - انطلاقــاً مــن هــذا التجريــد - لمستشــرقون في حادثــة الطــفّ ا
ى الارتجــال ،علــى القلّــة غــير ملتفتــين إلى اختيــارات العنايــة الإلهيّــة وســرّها وتــدخّلها في  ،والتنظــيم علــ

 .ولدين االله الكلّي الوحدانيّة ،هذا الحدث الجذري في المسيرة الروحيّة والتاريخيّة لامُّة الإسلام
برز دور الفكـر المســيحي العـربي في تمثيــل الحياديـّة الصــرفة محــلّ  ،محـلاّ الرؤيــة الموضـوعيّة ،مـن هنـا يــ

 .والمتجنّية على السواء ،تلك العاطفيّة منها
وكثــرة  ،لكــن هــذا الــدور تحكّمــه حساســيّة فائقــة حيــال آلاف الشــروحات والتفســيرات للحادثــة

وهنا مكمن الصعوبة حيث يتجلّى دور البصـيرة النافـذة للقيـام بعمليـّة  ،واختلاف الروايات الأسانيد
ثمّ القيـام بعمليـّة تكريسـيّة ]ائيـّة لا  ،واختيار للأسانيد الموثوقة ،غربلة حذرة لمئات من هذه الروايات

يــّـة والرؤيـــة العقلانيّـــة يلعـــب فيهـــا الحـــدس والخلفيّـــة الثقاف ،تقـــلّ صـــعوبة عـــن عمليّـــتي الغربلـــة والانتقـــاء
 ،المحايدة للكاتب أدوارها قبل أن يقرّب قلمه ويؤشّر على إحدى الروايات الأقرب إلى العقل

____________________ 
 .١٥٣/ سورة آل عمران ) ١(

    



٢٩ 

ــإنّ معادلــة  ؛والمتناغمــة مــع إيقــاع الأحــداث ،والمنســجمة مــع الحــدث العــام ــذا ف كــل مــا يقبلــه (ل
بـل وترغمـه  ،وترصد حياديتّه ،تظلّ رافعة أشرعتها خلال البحث ترقب تحركّات القلم )العقل مقبول

والحفاظ على حياديـّة  ،في أحايين كثيرة على نزع حالات شطط وتطرّف لإبراز موضوعيّة الأحداث
 .العمل

ــم مــن أعــلام  يرة عَلَ ــتي تواكــب قلــم الكاتــب غــير المســلم لــدى تناولــه لســ وإذا كانــت الحساســيّة ال
فإّ]ــا ســوف تتضــاعف أيضــاً لــدى القيــام بعمليّــة الــربط بــين المواقــف المتجانســة  ،لإســلام مضــاعفةا

سـيّما إذا لم يسـبق هـذا الـربط ربـط مماثـل يقـرب  .وشـهيدٍ وشـهيد ،والأهداف المشتركة بين نـبيٍّ ونـبي
كـون البـادئ وي ،فتكون البدايـة في هـذا الصـدد محـطّ اهتمـام الكثـيرين ،يشبهه أو يكاد ،منه أو يبعد

 .مضافاً إليه النقد والاستحسان أو الاستهجان ،محل هذا الاهتمام أيضاً 
 ،كمــا لم يحــرم مــن هــذا الاســتهجان والاستحســان  ،ولعــلّ هــذا المؤلـّـف لم يســلم مــن هــذا النقــد

لا يعــدم الإحســاس  ،ولكــن العامــل المتّكــل علــى االله في عملــه .شــأن أي عمــل طابعــه الجــدّة ،شــأن
ى االلهُ قَمَلكَُـمْ ( :إيجابياً كـان أم سـلبياً  ،بالرضا عن عمله مهما قوبل بالنقد وَقُلْ اقْمَلوُا فسََـَ�َ

هَادَةِ فَينُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ   .)١()وَرسَُوAُُ وَالمُْؤْمِنوُنَ وسZََُدَُّونَ إXَ Yَِلمِِ الغَْيبِْ وَالش?
والـتي لا يصــحّ سَــوق مثلهــا في المــتن  ،ه التهيئــة البســيطة في مـتن هــذه المقدّمــة للكتــابأسـوق هــذ

الـتي  )الحسّاسـيّة(والذي يمثـّل  ،لأصِلَ إلى مدخل الفصل الأهمّ من الكتاب ،بعد تجاوز بداية المقال
ـــأ بالحســـين(فأشـــير إلى أنّ فصـــل  ،عنيتهـــا تواكـــب قلـــم الكاتـــب ام قـــد أثـــار اهتمـــ )؟المســـيح هـــل تنبّ

ودارت  ،واســـتأثر دون الفصـــول الاُخـــرى بجـــلّ النقـــد والاستحســـان وكـــذلك الاســـتهجان ،الكثـــيرين
 حوله

____________________ 
 .١٠٥/ سورة التوبة ) ١(

    



٣٠ 

ومـا عنتـه في   ،سيّما حول خطبة عيسى في تلاميذه قبل توجّهـه للمـوت ،المناقشات والتساؤلات
وبالكيفيـّة الـتي ترمـي لهـا هـذه  ،يرها بالشـكل الـذي ألهمتـهكلما|ا القليلة من معانٍ عمدت إلى تفسـ

 ،مســــتنداً في ذلـــــك إلى حجــــج دامغــــة أورد|ــــا في مـــــتن الفصــــل المــــذكور إيـّــــاه ،المعــــاني في حقيقتهــــا
قـــال عيســـى في إنجيـــل  :وسأضـــيف لهـــا بعـــض التفاســـير والتحلـــيلات الاُخـــرى ضـــمن هـــذه المقدّمـــة

غـير أنيّ  ؟إلى أيـن تـذهب :لني وما من أحـد مـنكم يسـألنيإنيّ ذاهب الآن إلى الذي أرس« :)١(يوحنا
أمّـا إذا مضـيت فأرسـله  ؛فـإن لم أمـض لا يـأتكم المؤيـّد ،مـن الخـير لكـم أن أمضـي :أقول لكـم الحـق

 .»ومتى جاء أخزى العالم على الخطيئة والبر والحكم ،إليكم
  :وقد تركّزت المناقشات والتساؤلات حول ثلاث نقاط

 ؟هو الجدير Iذا القصد) صلّى االله عليه وآله(أليس الرسول محمّد  .مَن المقصود بالمؤيدّ :اُولاها
بينمـا لم يلمـح إلى قـدوم الرسـول  ،الحسين شهيد وليس بنبي فكيف يتحدّث عيسى عنـه :وثانيها

 ؟مع أنهّ نبي ،من بعده) صلّى االله عليه وآله(
 فكيف )الروح القدس(ت معنى لقد فسّرت كلمة المؤيدّ في الإنجيل تح :وثالثها

____________________ 
 .٨ - ٧ - ٥/  ١٦يوحنا ) ١(

    



٣١ 

 ؟احتملت اللفظة هذا التأويل المغاير الذي لم يقرأ إلاّ في هذا الكتاب
ولازال يشـــكّل عقبـــة   ،وهنــا يجـــدر بنــا الوقـــوف لتوضــيح أمـــر لطالمــا تعـــامى عنــه الغـــلاة المتطرّفــون

بأنـّه مـا مـن  ،أمام انطلاق أفكارهم وقناعـا|م المؤمنـة ،فكر من العقلاءكأداء أمام منوّري القلب وال
ولم يكـن  ،وما من شـهيد إلاّ وتنبـّأ أيضـاً بالشّـهيد الـذي سـيليه ،نبيّ غلا وتنبّأ مبشّراً بقدوم نبي بعده

مـد لا تغافلاً عن تبشـير النـاس بقـدوم النـبي مح ،ليشذّ عن هذه الحكمة الإلهيّة) عليه السّلام(عيسى 
وعيســـى رســـول المحبـّــة  )حاشـــا الله( ،ولا كرهـــاً لهـــذا التبشـــير أو هـــذا القـــدوم) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

فكيـف إذا كـان الأمـر يتعلـّق بنـبيّ بعـده خـتم االله  ،والمبشّر بالحبّ حـتىّ للأعـداء والمبغضـين ،والسّلام
 ؟النبويةّ والخلُق الكريم وكان على هذا القدر العظيم من الشمائل ،به الأنبياء وبرسالته الديانات

والـتي سـار  ،وللإجابة على مجمل التساؤلات يستحسـن إعطـاء نبـذة عـن نشـأة الأناجيـل الأربعـة
التـابع لسـلطة البابـا في  )المسـيحي الكـاثوليكي(ولنحـدّد أكثـر  ،ويسير على تعاليمها العالم المسيحي

 .روما
وهــي تعـــني  ،اليونانيــّـة EUAYYEAIOVفالإنجيــل المقــدّس عربّـــت لفظتــه إلى العربيــّـة مــن كلمــة 

وهـو مجمـوع الأسـفار الإلهيـّة  ،ثمّ أطلقت على الكتـاب الـذي يحتـوي هـذه البشـرى )البشرى الحسنة(
الــتي كتبــت بإلهــام الــروح القــدس خــلال الحقبــة الزمنيّــة الممتــدّة مــن القــرن الســادس عشــر قبــل المســيح 

إنّ   .هــي كتــاب القــرن الأوّل قبــل المســيح )لإنجيــ(وإن كانــت لفظــه  ،حــتىّ آخــر القــرن الأوّل بعــده فــ
 كتاب القرون التي سبقت

____________________ 
 .المطبعة البولسية ،تمهيداً وما بعدها العهد الجديد) ١(

    



٣٢ 

الأوّل  )١()والجديـد .القـديم( :وهـو ينقسـم إلى عهـدين )الكتـاب المقـدّس(دعي بـ  ،السنة الميلاديةّ
وتنطـوي علـى تـاريخ وشـعر  ،سـفراً  ٤٦نزلـت قبـل السـيّد المسـيح وعـددها يحتوي على الأسفار التي اُ 

ـــوّة وفيهـــا خلاصـــة حياتـــه  ،والآخـــر يتضـــمّن الأســـفار الـــتي انُزلـــت بعـــد ظهـــور المســـيح ،وحكمـــة ونب
 .والجديد تحقيقاً  ،فكان الكتاب القديم تمهيداً  .سفراً  ٢٧وعددها  ،وتعاليمه السّامية ،المقدّسة

ــا والإنجيــل وضــعه رســولان وكلاهمــا عاينــا وسمعــا وعاشــا ولمســا حيــاة المســيح عــن  ،همــا مــتيّ ويوحنّ
وهمــا اللـّـذان  ،وكلاهمــا رفيــق حمــيم الأوّل لبطــرس والآخــر لبــولس ،وتلميــذان همــا مــرقس ولوقــا ،قــرب

 .تلقّيا الخبر عن رفيقيهما
ــة الاخــتلاف الظــاهر في أســلوب تــدوين الروايــات بــين الأناجيــل الأربعــة ظــروف  ترجــع إلى ،وعلّ

ــذي كتبــت فيــه مــن قِبَــل التلاميــذ ــة .المكــان والزمــان ال وقــد  ،فمــتيّ كتــب إنجيلــه لليهــود باللغــة الآراميّ
ــة لأنــّه   ؛وقــد غلــب علــى روايــة مــتيّ اللغــة الثقافيــة ،فقــدت هــذه النســخة بعــد أن ترجمــت إلى اليونانيّ

 :ليب بـثلاث لغـات وهـيوالبرهان على ذلك أنـّه كتـب الكلمـة الوضـعيّة علـى الصـ ،كتبها للمثقّفين
وقـد أظهـر الكاتـب لليهـود أنّ المعلـّم  ).يسـوع ملـك اليهـود( :والتي تقول .العبريةّ واليونانيّة والرومانيّة
 :فـأكثر في إنجيلـه عبـارة ،إذ بـه تمـّت نبـوءات العهـد القـديم وتحقّقـت رمـوزه ،الإلهي هو الماسيّا المنتظر

كــذلك لم يكــن   ،)وهكــذا تمـّـت الكلمــة الــتي قيلــت بيســوع(أو  )كمــا ورد في أشــعيا وأرميــا والأنبيــاء(
 فكان يجمعها ،متيّ ليحرص على تسلسل الحوادث التاريخيّة

____________________ 
 .ط البولسية ،العهد الجديد تمهيد) ١(

    



٣٣ 

 ،جميعـــاً بـــدون هـــذا التسلســـل إذ كـــان المهـــم عنـــده إبـــراز الموقـــف بغـــضّ النظـــر عـــن توقيتـــه الـــزمني
 .أنهّ ترجم إنجيله إلى اليونانيّة بنفسه :ويقال

ولأنّ هـذا الشـعب مغـرم  ؛أمّا مرقس تلميـذ بطـرس فقـد وجّـه إنجيلـه إلى الرومـانيين باللغـة اليونانيـّة
وهــو ينقــل عــن  ،فقــد أوقــف وصــفه علــى مــا يظهــر وجــه المســيح مــن هــذا القبيــل ،بالقــدرة والعظمــة

مـــع أنــّـه لا يـــأتي علـــى ذكـــر بطـــرس  ،حهـــا المســـيحبطـــرس وفي إنجيلـــه تركيـــز علـــى المعجـــزات الـــتي اجتر 
 .شخصيّاً 

وقـد وجّـه إنجيلـه  ،أمّا لوقا تلميذ بولس فكان مثقّفاً وطبيباً ومصـوّراً وخبـيراً ضـليعاً باللغـة اليونانيـّة
لم  - المســــيح - فأبــــان لهــــم أنّ رحمــــة المخلــــص ،خصّيصــــاً لليونــــانيّين والرومــــانيّين المتنصّــــرين حــــديثاً 

وهـو  ،وكـان لا يهـتمّ بالتفاصـيل الـتي أوردهـا غـيره في أناجيلـه ،مـن النـاس دون اخُـرى تنحصر في فئة
 .بكـــلّ الامُـــور الــتي جـــاء Iـــا المســـيح )تيوفيلـــوس(وكـــان يوجّـــه كلامـــه لـــ  ،الــذي ألــّـف أعمـــال الرســل
وقـــد انفـــرد إنجيلـــه بـــإيراد أمثـــال  ،)ســـأحكي الحقيقـــة ولـــيس كمـــا زادوا عليهـــا( :مبتـــدئاً كلامـــه بعبـــارة

 ).إنجيل الرحمة(حتىّ دعي بـ  ،والابن الشّاطر ،الرحمة كالحروف الضال
وقـد   ،لذلك اختلف عـن الأناجيـل السـابقة ؛أمّا يوحنّا فقد كتب إنجيله بعد مئة سنة من المسيح

وحـرص علـى التسلسـل  ،)١(كتبه باليونانيّة ليحاجّ دعاة الضَلال المتنكّرين لناسوت المسيح أو لاهوته
وهـو المتـأثرّ بفلسـفة  ،كثـيراً  وهدف به كلّ المسيحيين حيـث حلـّق بالفلسـفة ،ثر من غيرهالتاريخي أك

وفي عهـده انبثقـت فئـة أسمـت  ،)في البـدء كـان الكلمـة( لذا فقـد بـدأ إنجيلـه بعبـارة ؛اليونان وبالكلمة
 كما نشأت على عهده قصص شعبيّة  ،الُوهيّة المسيح أنكرت )النقلاويوّن(نفسها 

____________________ 
 .واللاهوت طبيعته الإلهية ،طبيعة المسيح البشرية :الناسوت) ١(

    



٣٤ 

 .وبدأت الأناجيل تكثر منذ عهده )أبو كريف(وألّف إنجيل دعي  ،وخيالية
 ،والإنجيل الذي نتلوه اليوم منقول عن المخطوطات الكبرى على الجلد التي تعود إلى القـرن الرابـع

والمخطوطــة السّـينائيّة وقـد نســخت  ،م ٣٤٨وقــد نسـخت حـوالي سـنة  ،منهـا المخطوطـة الفاتيكانيـّة
وهنــاك مخطوطــة رابعــة معروفــة  ،والمخطوطــة الإســكندريةّ الــتي ترقــى إلى القــرن الخــامس ،٣٣١حــوالى 
وقـد تمكّـن العلمـاء مـن  )مـارأفرام(لأنّ نصّ الكتاب والإنجيل قد محي وكتب عليه مواعظ  ؛بالأفراميّة

ويوجـد أيضـاً مخطوطـات اُخـرى نسـخت مـا بـين القـرنين الرابـع والعاشـر  ،وقراءتـه إبراز النصّ الأصلي
 .وهناك أيضاً نحو ثمانية آلاف مخطوطة صغيرة ،وهي نحو أربعين

وقــــد اكتشــــف  ،ففــــي الفاتيكــــان والمتحــــف البريطــــاني وبــــاريس يوجــــد ثلاثــــة مخطوطــــات أصــــليّة
ير مــن الأناجيــل )شــتربيتي( ــ ــى جــزء كب ثوهــ ،مجموعــة تشــتمل عل ــ وفي ســنة  .ي ترجــع إلى القــرن الثال

 ،اكتشـف مارتـان بـودمير أوراق بـردي تتضـمّن إنجيـل يوحنـّا كـاملاً مـع أجـزاء مـن إنجيـل لوقـا ١٩٥٦
بردي المحتويــة  )جــون رايلايــد(كمــا اكتشــف   ،وهــي تعــود إلى أواخــر القــرن الثــاني ــ أقــدم مخطوطــات ال

وهـو يرقـى إلى النصـف  ،في صـعيد مصـروجده  ،على قسم من الفصل الثامن عشر من إنجيل يوحنّا
 .الأوّل من القرن الثاني

ـــا أقـــدم المخطوطـــات العربيـّــة لترجمـــة الكتـــاب المقـــدّس فموجـــودة الآن في  منهـــا  ،)ديـــر ســـيناء(أمّ
ومنهــا مخطوطــة المــزامير  ،وهــي مــن القــرن الثــامن مــيلادي ،مخطوطــة أعمــال الرّســل والرســائل الجامعــة

وهنــاك عــدد مــن مخطوطــات الأناجيــل  ،م ٨٠٠وهــي مــن العــام  ،نــانيبــالخطّ الكــوفي مــع الــنصّ اليو 
ومخطوطــةٌ للرســائل وســفر الأعمــال وقــد ذكــر ناســخها تــاريخ  ،الأربعــة ترجــع كلّهــا إلى القــرن التاســع

كمـــا أنّ هنـــاك بعـــض أســـفار الأنبيـــاء وأيــّـوب ترجـــع إلى القـــرن التاســـع   ،م ٨٦٧نســـخها وهـــو عـــام 
  ،ميلادي
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كمــا وجــدت ترجمــات قديمــة إلى العربيّــة يرجــع   ،ة للتــوراة مــن القــرن العاشــروفي ديــر ســيناء مخطوطــ
ث كــان المســيحيّون العــرب في الــيمن وبصــرى إســكي شــام يتعبّــدون  عهــدها إلى مــا قبــل الإســلام حيــ

 .Iا
ث(أمّــا الأناجيــل الأربعــة فقــد ترجمــت للعربيّــة منــذ عهــد  بطريــرك الســريان الأنطــاكي  )يوحنــا الثالــ

وقـد ظهـرت ترجمـات عربيـّة عصـريةّ   ،١٩٥١وطبعت لأوّل مـرةّ في روميـّة سـنة  ،)م ٦٤٨ - ٦٣١(
 .في ثلاثة مجلّدات كبيرة حقّقها الآباء اليسوعيّون اللبنانيون ١٨٦٥كاملة منذ عام 

ص بعــد هــذا العــرض إلى فكــرة أنّ الأناجيــل الأربعــة الــتي وضــعها الرســل المــذكورون كانــت   ،وأخلــ
زاد مـن عـدد  ،لكـن مـا طـرأ بعـد وفـاة يوحنـّا ،ت حيـاة المسـيح بأكملهـاترجمـ ،صريحة وصـادقة وأمينـة

يراً إذ شــوّه البروتســتانت بعــض المرادفــات وحــوّروا الــبعض الآخــر بمــا  ،وألغــوا بعضــاً منهــا ،الأناجيــل كثــ
 .وعلى سبيل المثال حذفهم كلّ ما يمسّ رئاسة بطرس للكنيسة الموحّدة ،يتّفق مع عقيد|م

ولكـلّ منهـا إنجيـل يختلـف بشـكل أو  ،ي الآن ألف طائفة للبروتستانتيّة وحـدهاوفي العالم المسيح
 .بآخر عن الآخر

فتح عينَيه على رجال الدين الكاثوليـك  ،)لوثيروس(فقد جاءت وقت كان ثمةّ فيه راهب يدعى 
ــ  ،ويملّكون أماكن في الجنة بموجب شـهادات رسميـّة ،)الغفرانيّة(يتاجرون بـ  كوك صـ(سميّـت وقتـذاك ب
 .فانشقّ عن السدّة البابويةّ ،فأراد هذا الراهب أن يقوم بحركة إصلاح ،)الغفران

ـــذي أوجـــده رجـــال الـــدين مـــن خـــلال بـــيعهم  ولم يحـــاول البابـــا وقتـــذاك إصـــلاح الوضـــع الشـــاذ ال
إنــّـه لـــو انشـــقّ لـــوثيروس في عهـــد البابـــا يوحنّـــا الثالـــث  :وقـــد قيـــل في عصـــرنا هـــذا ،لصـــكوك الغفـــران
ولم يســـمح  ،لكـــان أمـــر بإصـــلاح مثـــل هـــذا الخلـــل ،ذي تـــوفيّ منـــذ عشـــر ســـنوات تقريبـــاً والعشـــرين الـــ
 ،كانت تعصف برؤوس رجال الدين  ،لكنّ المصالح الاقتصاديةّ والأطماع المادّية ،بالانشقاق
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  .مماّ جعل الانشقاق أمراً حتميّاً 
ومــــذاهب  )ســــتالسّبتي(و )الباتيســـت(وجــــاء  )المورمـــون(وجــــاء  )كــــالفن(وبعـــد لــــوثيروس جـــاء 

 ،فمنهـا مـا ألغـت الأسـرار .كلّ منها تحرّف في الإنجيل بما يتّفـق ومعتقـدا|ا الجديـدة  ،انشقاقيّة اُخرى
ومنهـــا مـــا حرّفـــت الأحـــداث التاريخيّـــة  ) عليهـــا السّـــلام(ومنهـــا مـــا نفـــت القدســـيّة عـــن العـــذراء مـــريم 

 .إلخ.. .وزيارة اbوس للمسيح في المزوّد ،كمسألة نوم العذراء في المغارة
وكثـرت الأناجيـل حـتىّ غـدت بعـدد  ،ولماّ استشرى الوضع وتفـاقم الخـلاف بـين الكنـائس المنشـقّة

يرة اسـتبعد معهـا كــلّ الأناجيـل الــتي  ،الطوائـف المبعثـرة اجتمــع اbمـع المسـكوني وقــام بعمليـّة غربلـة كبــ
بأنــّه كُتِــب  :الــذي وصــفه اbمــع المــذكور )برنابــا(ا إنجيــل ومنهــ ،صــدرت بعــد عهــود التلاميــذ الأربعــة

يصــف فيــه شــتىّ نــواحي الحيــاة الدينيــّة والمدنيّــة  ،جــدّ خبــير بــالتوراة اللاتينيّــة ،بيــد مرتــدّ عــن النصــرانيّة
علـــى مــا رأى بعينــه في بيئتـــه الإيطاليـّـة في القـــرن  ،والتاريخيـّـة والجغرافيـّـة والاجتماعيــّـة في عهــد المســيح

 .)١(ادس عشرالس
وقـال المسـيح خــلال حياتـه كلامــاً   :إضـافة لـذلك كلــّه أنّ يوحنـّا ذكـر في ]ايــة إنجيلـه عبـارة تقــول

 .كثيراً لو جمُع لَما احتوته أسفار
يرة نقلـــت مـــن لغـــة إلى اُخـــرى ـــ وكُتبـــت في أزمـــان متفاوتـــة  ،إذاً فـــنحن هنـــا أمـــام تعـــدّد أناجيـــل كث

فـإلى أيـن تقـود هـذه التشـعّبات الـتي  .وحيـال كـلام كثـير قالـه المسـيح ولم يـدوّن ،لتخدم غايات معينّة
 ؟آلت إليها الأناجيل

 وهو ،ولمَِ لمَ يدوّن قوله كلّه ؟فماذا قال ترُى ،المسيح تفوّه بكلام كثير
____________________ 

 .العهد الجديد ج تمهيد ط البولسية) ١(
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ــبيّ العظــيم المنــزّه عــن الخطــأ  ومــا كانــت ستضــمّ هــذه  ؟والتكــرار والتشــابه في الأقــوال والأفعــالالن
ــا في ]ايــة إنجيلــه ومــا كانــت ستضــمّ أيضــاً مــن صــنائعه إضــافة  ؟الأســفار لــو جمُعــت كمــا ذكــر يوحنّ

يرة اخُـرى :إذ ذكر )١(؟لأقواله كما جاء في يوحنّا لـو أّ]ـا كُتبـت واحـداً  ،وضـع يسـوع أيضـاً أشـياء كثـ
  .نّ العالم نفسه يسع الصحف المكتوبةفواحداً لَما خلت أ

عاد من الكلام والفعـل النّبـوي
ُ
هـذه  ؟هل كانت ستضمّ من الأقوال والصنائع المتشابه والمكرّر والم

 .وهذه الأفعال التي فاق إعجازها كلّ إعجاز ،الأقوال التي فاقت فصاحتها كلّ فصاحة
مـاذا أضـافت  ،اbمـع الكنيسـيّ بغربلتهـا وتلك الموجة العارمة من الأناجيل الـتي بـرزت والـتي عـني

ومــــا دورهــــا في إغنــــاء أو إفقــــار التعــــاليم  ؟ومــــاذا ألغــــت مــــن قوانينهــــا وأســــرارها ؟للعقيــــدة المســــيحيّة
 ؟المسيحيّة من خلال انتشارها

ـــة الـــتي تمـّــت فيهـــا  ـــيرين في غيـــاب أيّ قـــبس مـــدوّن عـــن الكيفيّ ســـؤال لطالمـــا يـــرد إلى أذهـــان الكث
والــتي لا يــرد في  ،الإقــرار النهــائي للأناجيــل الحاليـّـة المتداولــة مــن قِبـَـل اbمــع المقــدّسعمليّتــا الغربلــة و 

متنهـــا أو مقـــدّما|ا مـــا يفسّـــر ويوضّـــح الملابســـات الـــتي تعـــرّض لهـــا الإنجيـــل حـــتىّ وصـــل إلى الأيـــدي 
 .بشكله الحالي

ربعـة المتداولـة حاليـاً عـن ولكننّا كمسيحيّين مؤمنين لدينا غنى كامل في قناعاتنـا بـأنّ الأناجيـل الأ
 ،ولا ثقة البتّة بأيةّ أناجيـل غيرهـا ،ألسنة التلامذة الأربعة هي الكتب الصّحيحة والكاملة للمسيحيّة
 .وما تساؤلنا إلاّ نوع من التعطّش إلى الحقيقة والظمأ إلى المعرفة

 دهفإذا لم يكن في هذه الأناجيل إشارة واضحة لتنبّؤ المسيح عن قدوم نبي من بع
____________________ 

 .٢٥/  ٢٠يوحنا ) ١(

    



٣٨ 

ث لم ) عليــه السّــلام(فممّــا لا شــكّ فيــه أنّ هــذا المعــنى متضــمّناً إحــدى آياتــه  ،)محمّــد(اسمــه  حيــ
ير عمــد - تســعف القــوى التأمّليــّة بجــوهر ومعــنى الــدِّين الكلّــي الواحــد بترجمــة  - عــن عمــدٍ أو عــن غــ

بـل علـى سـنّة  ،نّ رسـول المحبـّة بشّـر وتكلـّم لا بشـكل مباشـرلأ ؛هذا المعنى ونحته من صلب الآيـات
وأذيـع  ،أفتح فمي بالأمثـال(: وبغير مثل لم يكن يكلّمهم ليتمّ ما قيل بالنبي القائل ،الرموز والأمثال

 .)١()بالمكنونات منذ إنشاء العالم
شبّه معتقـدات و  ،وهكذا على هذه السنّة شبّه المسيح ملكوت السموات بالحقل المزروع بالحنطة

انظــروا إيـّـاكم وخمــير الفريســيّين ( :حيــث ]ــى تلاميــذه عنــه بقولــه ،الفريســيّين والهيروديســيّين بــالخمير
 .وهكذا !)وخمير هيرودس

أعطــاهم االله ملكــة نورانيـّـة تســاعدهم علــى  ،فالرســل والأنبيــاء والأوصــياء والمصــطفون والشــهداء
حَـداً ( :وفي الآية ،استجلاء الغيب واستشفاف المستقبل

َ
لاَ فُظْهِرُ َ_َ لَيبِْـهِ أ إلاِ? * Xَلمُِ الغَْيبِْ فَ

َ̂ مِنْ رسَُولٍ  تكشّـف علـى أوسـع نطـاق  - عـالم الغيـب - دلالة على أنّ هذا العالم ؛)٢()مَنْ ارْتَ
مــــا يتعلّــــق منهــــا بالأديــــان والمــــذاهب  ،فاستشــــفّوا كــــلّ الأحــــداث الــــتي ســــتليهم ،للأنبيــــاء والمرســــلين

  .والتاريخ والجغرافيا والحركات السياسيّة ،اتوالمعتقد
خـلا مـزامير داود ونبـوءات الرسـل  - فمَـن يقـرأ الكتـب السـماويةّ الثلاثـة ،ولا بـدع في هـذا القـول

ولا تــزال تحــدث في  ،يجــد أنّ أعظــم الأحــداث وأتفههــا الــتي حــدثت في الماضــي - وأمثــال ســليمان
سـدوم  ،الوثنيـة :قد ورد ذكرها في هـذه الكتـب ،دهوروالتي ستظل تحدث حتى انقضاء ال ،قرننا هذا
  ،خراب بابل ،دمار أورشليم وتشتّت اليهود ،عبور العبرانيين ،ظهور الأديان ،طوفان نوح ،وعمورا

____________________ 
 .٢/  ٧٧مز  ٣٥/  ١٣متيّ ) ١(
 .٢٧ -٢٦/ سورة الجن ) ٢(

    



٣٩ 

ظهـور مـادة الـنفط  ،براكين تركيا ،ظهور إسرائيل ،اختفاء الأتلنتيك ،فيضان النيل ،مذبحة كربلاء
اخـــتراع  ،قيـــام نظـــم ،ســـقوط عـــروش وممالـــك ،ظهـــور الـــدجّالين باســـم الأديـــان ،مـــن بـــاطن الأرض

 ،)١(الإلحــاد ،تقــدّم الطــب والعلــوم ،اكتشــاف الكــون ،الصــعود إلى القمــر ،اكتشــاف الــذرةّ ،الطــيران
فــــإنّ في طـــيّ هـــذه الكتــــب ســـجلا) كــــاملاً  ؛داثوإضـــافة لمـــا عايشــــته البشـــريةّ حـــتىّ الآن مــــن الأحـــ

 .لأحداث ستلي خلال العقدين المتبقيين من القرن العشرين
متضـــمّناً كـــل  ،نجـــده زاخـــراً بكـــل المعـــاني والنبـــوءات ،فـــإذا مـــا نظرنـــا إلى الإنجيـــل مـــن هـــذه الزاويـــة
نبــوءات لتظهــر وعــودة إلى الأناجيــل بحثــاً عــن هــذه ال .استكشــافات المســتقبل حــتىّ انقضــاء الــدهور

 ،كانــت لــه قــدرة خصّــه االله Iــا دون ســائر الرســل) عليــه السّــلام(فالمســيح  ،منهــا الكثــير في كــلّ آيــة
 ،فكيف بتلـك الاستكشـافات الـتي سـتليه بعـد خمسـة قـرون ،تكشف له الغيب حتىّ انقضاء الدهور

ث كــان مقــرّراً أن تنــزل خلالهــا الرســالة الســماويةّ الثالثــة الــتي أكملــت الر  والــتي بشّــر  ،ســالة الثانيــةحيــ
  ؟وشاIتها في جلّ تعاليمها وفي جوهرها السامي وبدعو|ا إلى الحق الإلهي ،Iا) عليه السّلام(

صــلّى االله عليــه (هــذه التعــاليم الــتي ســحرت النفــوس فاســتهو|ا حــتىّ بلــغ عــددها منــذ عهــد النــبي 
لأّ]ـــا  ؛)عليـــه السّـــلام(ســـالة عيســـى إلى وقتنـــا هـــذا معـــادلاً لعـــدد تلـــك الأنفـــس الـــتي آمنـــت بر ) وآلـــه

فبلـغ Iـا الكمـال  ،)عليه السّلام(تتمّة وخاتمة لرسالته ) صلّى االله عليه وآله(وجدت في رسالة محمّد 
 .وارتقت وحدانية االله مداها من خلالها ،الإلهي حدوده العليا

أو منحوتــة مــن إشــارة أيــّة إشــارة متضــمّنة  ،فكيــف إذاً لا يجــد المســيحي المــتفهّم لروحيّــة الإنجيــل
 متضمّنة إحدى الآيات لهذا الحدث العقائدي العميق الأثر

____________________ 
 .الأسفار والمراثي والنبوءات) ١(

    



٤٠ 

بينمــا نجــد إشــارات لأحــداث بشــريةّ ماديـّـة عاديــة لا تبلــغ مهمــا ارتقــت معشــار  ،لملايــين النفــوس
ــــدة الإســــلام فــــوق هــــذه الرقــــاع الواســــعة مــــن الأرض  ،حــــدث نــــزول الرســــالة المحمّديــّــة وانتشــــار عقي

 ؟وترسّخها في هذا العدد الهائل من النفوس البشريةّ
إذ يقــول الســيّد المســيح  ،رســالة الثالثــةوأنــّا لواجــدون في الإنجيــل المقــدّس تلميحــاً لنــزول آيــات ال

إنــّـه لـــن يعُطـــى هـــذا الجيـــل  :الحـــقّ أقـــول لكـــم !مـــا بـــال هـــذا الجيـــل يطلـــب آيـــة« :لـــبعض الفريســـيّين
ير إلى ترقـّب نـزول الآيـة علـى الأجيـال التاليـة الـتي سـتُعطى هـذه الآيـة .)١(»آية  ،فمثل هذا القول يشـ

 .مع التضمين اللّفظي بأنّ الآية لا يلفظها إلاّ لسان نبي وهذا الجيل لن يعايش المسيح بل نبيّاً غيره
ويطالعنـــا أيضـــاً في إنجيـــل يوحنّـــا قـــولاً واضـــحاً لا مجـــرّد تلمـــيح فحســـب متضـــمّناً مجـــيء نـــبيّ بعـــد 

 :إذ تقول شهادة يوحنّا المعمدان حينما أوفد اليهود إليه من أورشليم كهنـة ولاويـّين ليسـألوه ؛المسيح
 :فقــال ؟أإيليــا أنــت ،إذاً مــاذا :فســألوه .إنيّ لســت المســيح :اعــترف ،ا أنكــرفــاعترف ومــ ؟مَــن أنــت
فلــم إذاً تعمــد إن كنــت لســت  :فســألوه وقــالوا لــه ).لا( :أجــاب ؟أالنــبيّ أنــت :فســألوه .لســت إيــّاه

 .)٢(؟المسيح ولا إيليا ولا النبي
ــث ظهــور الأنبيــاء قبــل المســيح ف ،ففــي هــذا القــول تسلســل ســلّمي أثبــت التــاريخ صــحّته مــن حي

صـلّى االله عليـه (وبعـده جـاء النـبي محمّـد ) عليـه السّـلام(ثمّ جاء  ،جاء يوحنا يبشّر به) عليه السّلام(
 .)وآله

ــبي والمســيح ــك في وصــف خطبــة عيســى في  ،كــذلك نجــد في نفــس الإنجيــل إشــارة اُخــرى للن وذل
  ،إن عطش أحد فليأت إليّ ويشرب« :إذ قال ؛اليوم الأخير العظيم

____________________ 
 .١٣ - ١٢/  ٨مرقس ) ١(
 .٢١ - ٢٠/  ١٧٧يوحنا ) ٢(

    



٤١ 

 .)١(»أ]ار ماء حي ،مَن آمن بي فستجري من جوفه كما قال الكتاب
بــل هــو  :وقــال آخــرون .لا جــرم إنّ هــذا هــو النــبي :وقــالوا ،وإذ سمــع بعــض الجمــع هــذا الكــلام

 .)٢(؟أمن الجليل يأتي المسيح :وقال غيرهم .المسيح
فقـــد أجـــاب بعـــد أن  ،وصـــيغة أجوبتـــه عليهـــا ،ولـــنلاحظ صـــيغة الأســـئلة الـــتي وجّهـــت إلى يوحنـــا

 :بقولــه ،وأجــاب بعــد أن سُــئل عمّــا إذا كــان هــو إيليّــا ).إنيّ لســت المســيح( :بقولــه ،سُــئل مَــن أنــت
 ).لا( :قوله ،وأجاب بعد أن سُئل عمّا إذا كان هو النبي ).لست إياّه(

كـي تفسّــر   )نـبي(لا نكـرة  )النـبي(كمـا وردت في شـهادة يوحنـّا كـان بصــيغة معرفـة   )النـبي(وكلمـة 
أو  ؟وهل هو نبي مـا اوُتي مقـدرة مـا ،على أّ]ا صفة قد تطلق هكذا bرّد التساؤل حول هويةّ يوحنّا

ير منتظــر ،)أل التعريــف(بــل ســبقت بـــ ؟بشــر عــادي إلى  ،فانتقلــت كلفظــة نكــرة تــدلّ علــى مجهــول غــ
بمـــا يشـــير إلى أنّ النـــبي المقصـــود قـــد أجمعـــت النبـــوءات علـــى تحديـــد  ،دلّ علـــى معلـــوم منتظـــرمعرفـــة تـــ

ــى تسلســل ظهــوره في ســلّم ظهــور الأنبيــاء ،أوصــافه واسمــه وعلــى  ،وعلــى مكانتــه النبويــّة بيــنهم ،وعل
 .انتظار البشر bيئه بعد المسيح مباشرة

نلاحـــظ أنّ  )النـــبي ،إيليـــا ،المســـيح( وفي منظـــور التسلســـل اللّفظـــي الـــذي جـــاء في شـــهادة يوحنــّـا
وبأّ]ا ختمت هـذا التسلسـل بتواجـدها  ،كانت مسبوقة وليست متبوعة بأيّ اسم آخر  )النبي(لفظة 
 وفي هذا الاختتام انسجام تام مع ما ورد .في ]ايته

____________________ 
 .٣٨ - ٣٧/  ١٩٣يوحناّ ) ١(
 .٤١ - ٤٠/  ١٩٣يوحناّ ) ٢(

    



٤٢ 

ــبيّ بعــد عيســى مباشــرة في الكتــب الســ ــتي لم تســجّل ظهــور ن ماويةّ والتــواريخ الوضــعيّة المدوّنــة وال
خــاتم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إلاّ النــبي محمّــد  ،حيــث لم يظهــر بعــده نــبي ؛)النــبي(أطلقــت عليــه صــفة 
 .الأنبياء والمرسلين

والـذي ينتظـر  ،دة يوحنـّاكمـا ورد في شـها  )النـبي(وحتىّ الإنجيل المقدّس لم يفسّر المعنى المقصـود بــ
 .بأنّ أي تفسير مغاير له يجافي الحقيقة والتاريخ: كي يقال  ،مجيئه بعد المسيح

إذا قلـــت ذلـــك مـــن قنـــاعتي كمســـيحي مـــؤمن فَهـــم تعـــاليم عيســـى ومـــا هـــدفت إليـــه وتعمّـــق في  فـــ
ولا يؤخــذ علــى أنــّه تحميــل  ،فــلا يحمّــل قــولي بــأكثر مــن حــدود مــا رمــى إليــه ،جــوهر مبادئــه السّــامية

بـل كمـا سـبق وأسـلفت مـن أنّ قنـاعتي كاملـة  ،حاشـا الله ،لآيات الكتاب المقدّس تآويلاً لا تحتملهـا
في  - )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(حـــدث نـــزول رســـالة محمـــد  - بوجـــود مـــا يشـــير إلى مثـــل هـــذا الحـــدث

ها مــن مضــاّ]ا يحتــاج إلى عقــل ملهــ ،صـلب آيــات الإنجيــل  ،وضــمير متبصّــر نــيرّ  ،مولكــن استخلاصــ
فلـم تـك أبـداً رسـالة  ،وشجاعة أدبيّة مؤمنة لا تخـاف الجهـر بقناعا|ـا وتحليلا|ـا الموضـوعيّة العقلانيـّة

 :قـال) عليه السّلام(فالمسيح  ،ولا حتىّ رسالة نرجسيّة وعشق ذات ،رسالة تقوقع أو بغض ،المسيح
 .)١(»نيّ ما جئت لأنقص بل لأكملإ ،لا تظنّوا أنيّ جئت لأنقص الناموس أو الأنبياء«

المؤدّيـة بـدورها إلى  )الاسـتمراريةّ(ففي هذه القولة مغزىً مؤدّياً إلى ما يلي معنى الإكمال المتبوع بـ
 .الخاتمة

إذا اعترفنــا بــأنّ الأديــان إنمّــا جــاءت لجميــع البشــر علــى الســواء فنكــون قــد كرّســنا حقيقــة أزليــة  ،فــ
 .الثلاث واختتامها برسالة الإسلامتتجلّى في حكمة نزول الرسالات 
____________________ 

 .١٧/  ٩العهد الجديد ) ١(

    



٤٣ 

ض بـل لأكمـل( :قـال bمـوع البشــريةّ) عليـه السّــلام(فعيسـى  وكــان يريـد إفهــام  ).مـا جئـت لأنقــ
 ،النــّاس بأنـّـه يكمــل مــا كــان قــد بــدئ مــن ديــن االله الواحــد برســالة اليهوديـّـة الــتي تشــكّل اوُلى مراحلــه
 - حيــث أعقـــب هــذا القـــول تضـــميناً لفظيــاً باســـتمراريةّ مســيرة الرســـالات لتصـــل نحــو نقطـــة النهايـــة

يْمَمْـتُ ( :والقرآن الكريم خاطب مجموع البشـريةّ بـالقول - الخاتمة
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اBْوَْمَ أ

بـأنّ مـا كـان في : والمقصود في هذه الآية الكريمة .)١()عَليَكُْمْ نِعْمَِ( وَرضَِيتُ لكَُمْ الإسِْلاَمَ دِيناً 
فتمّــت نعمــة االله  ،مســالك ديــن االله الواحــد مــن رســالات جــاء الإســلام ليكملهــا ويضــع لهــا الخاتمــة

 .على البشريةّ بتمام هذه الرسالات
كْمَلتُْ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ (فمعـنى عبـارة 

َ
يجـيء مشـيراً بشـكل ضـمني وواضـح إلى وجـود هـذا  )أ

حيـــث أكملـــت اليـــوم  ،ومســـلّماً ببداهـــة هـــذه الكينونـــة الســـابقة بشـــكل منقـــوص ،يمـــا ســـبقالـــدين ف
فإ]ــا  )وَرضَِــيتُ لكَُــمْ الإسِْــلاَمَ دِينــاً (أمّــا عبـارة  .بالشـكل المرســوم الـذي أرادتــه العنايـة الإلهيــة

ــيكُْمْ نِعْمَــِ( (جـاءت بعــد عبــارة  يْمَمْــتُ عَلَ
َ
كْمَ ( الواقعــة بــدورها بعــد عبــارة )وَأ

َ
لْــتُ لكَُــمْ أ

أم  ،البشـري الـذي رضـيه االله لعبـاده سـواء أكـانوا يهـوداً  فبـذا يكـون الإسـلام هـو الـدين ؛)دِينكَُمْ 
اليهوديةّ والمسيحيّة هما الأدواء الروحيّة الـتي عالجـت الأنفـس في أزمـان  وتكون .أم مسلمين ،نصارى
ــث أكملهــا وحصّــن الأنفــ ،نزولهــا  درأ ،س بطعــم روحــي ســرمديفبرأّ|ــا إلى حــين نــزول الإســلام حي

 .عنها كل العلل والأسقام التي قد تطرأ عليها فتفنيها
 وأمراً لهم بعبادة االله ،فالدين الواحد برسالاته الثلاث كان رحمةً للبشر

____________________ 
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٤٤ 

هَـا ( :ولم يختصّ منهم أحداً دون الآخر بل قالت عزتّه .الأحد فُّ
َ
ا7?ـاسُ اقْبُـدُوا رَب?كُـمْ ياَ ك

ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لَعَل?كُمْ يَت?قُونَ  ِ
?Eي خَلقََكُمْ وَا ِ

?E١()ا(. 
 ،وأوصــلت لهــم دينــه الإلهــي الواحــد ،وقــد عرفّــت الرســالات الســماويةّ الــثلاث البشــر بــاالله الأحــد

ينِ مَا وnَ? بهِِ ( :مصداقاً لقولـه تعـالى عَ لكَُمْ مِنَ ا<ِّ َHَ ِِينْاَ به وحَْينَْا إBَِْكَ وَمَا وصَ?
َ
ي أ ِ

?Eنوُحًا وَا
قُوا فِيهِ  فَر? ينَ وَلاَ يَتَ قِيمُوا ا<ِّ

َ
نْ أ

َ
 .)٢()إِبرَْاهِيمَ وَمُوnَ وعَِيnَ أ

هْلَ الكِْتَابِ ( :كما ورد ذكر الإله الواحد والدين الكلّيّ الشمول في الآيـة الكريمـة
َ
وَلاَ ُ_َادِلوُا أ

 بِ 
نـْزِلَ إBَِْكُـمْ إلاِ?

ُ
نزِْلَ إBَِنَْـا وَأ

ُ
ي أ ِ

?Eِينَ ظَلمَُوا مِنهُْمْ وَقُولوُا آمَن?ا با ِ
?Eحْسَنُ إلاِ? ا

َ
ِ( bَِ أ وcَلِهَُنَـا  ال?

  .)٣()وcَلِهَُكُمْ وَاحِدٌ وdََنُْ Aَُ مُسْلِمُونَ 
Bَكُْ (فعبـارة  نزِْلَ إِ

ُ
Bَنْاَ وَأ نزِْلَ إِ

ُ
ي أ ِ

?Eِلِهَُكُـمْ وَاحِـدٌ آمَن?ا باcَِلهَُنَا وcَفيهـا أبـين دلالـة علـى  )مْ و
 .ووحدانيّة الإسلام بين الإسلام والمسيحيّة ،ووحدانيّة التّنزيل ،ووحدانيّة الأديان ،وحدانيّة االله

ينَ قَالوُا إِ ( :وقد جاء في القرآن الكـريم ِ
?Eينَ آمَنوُا ا ِ

ةً لثِ? قرَْبَهُمْ مَودَ?
َ
جِدَن? أ ن?ا نصََـارىَ ذَلـِكَ وََ>َ

هُمْ لاَ يسَْتكgَُِْونَ  غ?
َ
يسdَِ وَرهُْباَناً وَك ن? مِنهُْمْ قسِِّ

َ
قْيُـنَهُمْ * بأِ

َ
نزِلَ إYَِ الر?سُولِ ترََى أ

ُ
وcَِذَا سَمِعُوا مَا أ

ا عَرَفوُا مِنْ اvْقَِّ فَقُولوُنَ رَب?نَا آمَن?ا فاَكْتُبنْاَ  مْعِ مِم? اهِدِينَ تفَِيضُ مِنْ ا<?   .)٤()مَعَ الش?
عليـــه (بأنـّــه لا يصـــحّ إســـلام المســـلم حـــتىّ يـــؤمن بنبـــوّة عيســـى : ففـــي كـــلّ هـــذا مصـــداق للقـــول

 ) السّلام
____________________ 
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٤٥ 

ــةً وَاحِــدَةً ( ،المسـيحي حـتىّ يـؤمن بنبـوّة محمّــدولا تصـحّ نصـرانيّة  م?
ُ
ُ jَعََلكَُــمْ أ وَلـَوْ شَــاءَ اب?

 .)١()وَلكَِنْ Bِبَلْوnَُُمْ Yِ مَا آتاَكُمْ 
هـــو في جـــوهره كتعـــدّد روافـــد ]ـــر واحـــد يصـــبّ آخـــره في  ،هـــذا التعـــدّد في الخلـــق وفي الرســـالات

بــل يشــبه دور عــدّة أعمــدة تحمــل  ،د أو الخصوصــيّةوهــذا التعــدّد لا يعــني التفــرّ  .خضــمّ محــيط واســع
كـــذلك  ٍ ،فرســـالة الرســـالات تشـــاIت .يتـــوزعّ ثقلـــه بالقســـطاس علـــى كـــلّ واحـــد منهـــا ،مبـــنىً واحـــداً 

كمــا   ،)٢(وقــد نــاقش اbمــع المســكوني علاقــة الكنيســة المســيحية مــع بقيّــة الأديــان .تعاليمهــا ومبادئهــا
وحـدّد  ،وأبرز قواسمهـا المشـتركة ،والإسلام ،والمسيحيّة ،اليهوديةّ :قارن بين الأديان التوحيديةّ الثلاث

 .سما|ا المتشاIة
االله  ،الآخــــرة ،خلــــود الــــنفس ،الــــدعوة إلى عبــــادة االله الأحــــد ؛أهــــم هــــذه القواســــم كمــــا تحــــدّدت

الملائكـــة  ،الزكــاة والصــدقة والــبرّ والإحســان ،الفضــائل والأخــلاق الحســنة ،الثــواب والعقــاب ،خــالق
 ،والشياطين

____________________ 
 ٤٨/ سورة المائدة ) ١(
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٤٦ 

 ،تحـريم القتـل والزنّـا وشـهادة الـزّور والسـرقة ،التعامـل بالحسـنى ،الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر
 .تكريم الوالدين

 ،وقد تبينّ للمجمـع المسـكوني أنّ الوصـايا العشـر في المسـيحيّة يقابلهـا وصـايا شـبيهة في الإسـلام
 :وفي القـــرآن ثمـــة اُخـــرى تقـــول .»أحبـــب عـــدوك وقريبـــك كنفســـك« :ففـــي الإنجيـــل ثمـّــة وصـــيّة تقـــول

يِّئةَُ وَلاَ تسَْتَويِ اvْسََنَ ( حْسَنُ . .ةُ وَلاَ الس?
َ
ِ( bَِ أ ن?هُ وprَِ  .ادْفَعْ باِل?

َ
ي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ كَك ِ

?Eإذَِا ا فَ
يمٌ   .في مغزاهما ومراميهما ومعاني ألفاظهما والاثنتان تدعواننا للتأمّل .)١()َ*ِ

 ،لخلــــق الــــتي هــــي ســــتّة أيــّــامومــــدّة ا ،كــــذلك فــــإنّ قصّــــة خلــــق الإنســــان علــــى صــــورة االله ومثالــــه
 .واستراحة الخالق في اليوم السابع كلّها متشاIة شبهاً كبيراً ما بين الإنجيل والقرآن

وتشــاIاً  ،ســيجد تطابقــاً غريبــاً في معظــم القصــص والأحــداث ،والمطلّــع علــى الكتــابَين المقدّســين
ومــا قصّــة اســتخلاف االله لآدم في الأرض إلاّ إحــدى هــذه التطابقــات  ،بيّنــاً بــين المبــادئ والأهــداف

 .المتجانسة
ومــنهم الآخــر  ،وهكــذا شــاءت حكمتــه تعــالى أن يســلّم مــن النــاس أمــره لعزتّــه عــن طريــق الإنجيــل

توزّعــت  ،لأنّ الإســلام هــو التســليم بــالأمر الله تعــالى ؛ومــنهم عــن طريــق الحكمــة ،عــن طريــق القــرآن
 .فكان دين البشريةّ على اختلاف أديا]م ونحلهم ،بسواسية عادلةنعمه على الخلق 

____________________ 
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٤٧ 

وبــه وصّــى حفيــده يعقــوب أي إســرائيل  ،بنيــه) عليــه السّــلام(وبــدين الإســلام هــذا وصّــى إبــراهيم 
نيِهِ مَا يَعْبدُُونَ مِنْ نَعْدِي قَالوُا غَعْ إ( ،بنيـه َwِ َسِْـمَاقِيلَ ذْ قَالcَآباَئـِكَ إِبـْرَاهِيمَ و َAَِcَبُـدُ إلِهََـكَ و

  .)١()وcَسِْحَاقَ إلِهًَا وَاحِدًا وdََنُْ Aَُ مُسْلِمُونَ 
وعليهـا كـان إسماعيـل وإسـحاق ويعقـوب والأسـباط  ،الإسـلام ،وطريق الهدى واحدة ملـّة إبـراهيم

وبلـَون  ،ويسـلّمون الله ،يفرّقون بين أحد مـنهم لا ،والمؤمنون يؤمنون بما اوُتي النبيّون .وموسى وعيسى
اوُلئـــك لا يجـــادلون في االله تعصّـــباً  ،الـــذين يؤمنـــون هـــذا الإيمـــان هـــم المهتـــدون .الإســـلام يصـــطبغون

 .)٢(بل يخلصون لفطرة االله ولا يتفرّقون ،لأهوائهم
لتكمـل دعــوا|م  ،بعضـها مـن بعـض ،فطـرة االله هـي اختيـاره تعـالى لقافلـة أنبيائـه مــن ذريـّة واحـدة

َ اصْطyََ آدَمَ وَنوُحاً ( :إذ قـال تعـالى ،لأّ]ا في تمامها دعوة إلهيّة واحـدة ؛بعضها بعضاً أيضاً  إنِ? اب?
 dََِسَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ_َ العَْالم ُ ي?ةً نَعْضُهَا مِنْ نَعْضٍ وَاب?  .)٣()ذُرِّ

ـــإذا كـــان الخـــ فـــإنّ  )قـــل هـــو االله أحـــد(ط البيـــاني للتوحيـــد بلـــغ في الرســـالة المحمديـّــة إلى الـــذروة ف
نـؤمن بإلـه واحـد ضـابط الكـلّ خـالق ( :إذ جاء فيه ،التوحيد في المسيحيّة يبرز في مطلع فعل الإيمان

 ).السماء والأرض وكلّ ما يرُى وما لا يرُى
ــا التثليــث  ير مجــازي أدبيفإنـّـه تع )الأب والابــن والــروح القــدس(أمّ ــ أو كمــا  ،لا حقيقــي مــادّي ،ب

 إذ الأصحّ أّ]ا أقانيم ،يفسّره البعض من أنّ الله ثلاثة أقانيم منفصلة
____________________ 

  .١٣٣/ سورة البقرة ) ١(
 .٣٦٤/ تفسير القرآن المرتّب للدكتور أسعد علي ) ٢(
 .٣٤ - ٣٣/ سورة آل عمران ) ٣(

    



٤٨ 

بقولنـا  ،ويصحّ تشبيه هذا اbـاز اللفظـي ،اbاز في ثلاث نقاط نحو الحقيقةمتّصلة متداخلة تعبرّ 
 .تشــكّل مجتمعــة قرصــاً واحــداً يــدعى الشـــمس ،بأّ]ــا مكوّنــة مــن نــار وضــوء وحــرارة: عــن الشــمس

تعُرّف مـن قريـب أو بعيـد علـى ذات  ،ولا تشكّل مفردة عالماً أو كوناً قائماً  ،يعُرف Iا ولا تعُرف به
 .ت به مجتمعةما عُرّف

فقــد جــاء علـى لســان أشــعيا  ،وتعـدّ وحدانيــّة االله الحقيقـة الأساســيّة الــتي يعلّمهـا الكتــاب المقـدّس
ــبي إنّ الــربّ «ثمّ جــاء المســيح وثبّــت هــذه الحقيقــة بقولــه  ).أنــا الأوّل وأنــا الآخــر ولا إلــه غــيري( :الن

فقـد كتـب بـولس الرسـول إلى أهـل  ،قـةثمّ انطلق الرسل بعده يعلّمـون هـذه الحقي .)١(»إلهنا ربّ واحد
 ،)للجميــع ربّ واحــد وإيمــان واحــد وإلــه واحــد هــو فــوق الجميــع ومــع الجميــع وفي الجميــع( :أفســس

وتقـول  .)٢()وأنهّ لا إلـه غـير واحـد ،نحن نعلم أنّ الوثن ليس بشيء في العالم( :وصرحّ لأهل كورنتس
للــربّ إلهــك ( :وكتــب لوقــا ).ة أخــرى تجــاهيأنــا الــربّ إلهــك لا يكــن لــك آلهــ( :أولى الوصــايا العشــر

 .)٣()وإياّه وحده تعبد ،تسجد
  ،ولماّ كان عقل الإنسان محدوداً غير قادر على سبر جوهر االله والوقوف على سرّ طبيعته

____________________ 
 .٢٩/  ١٢مرقس ) ١(
 .٥ - ٤/  ٣٢٩رسالة بولس إلى الكورنثيين ) ٢(
 .٨/  ٤لوقا ) ٣(

    



٤٩ 

ولمـّا قـام الـبعض  .فكلّم البشـر بواسـطة أنبيائـه ،عزتّه أن يعلن عن سرّ ماهيّته العميق فقد شاءت
فاســــتعانوا  ،وحــــدّدوا عقيـــدة الثــــالوث ،بنفـــي الالُوهيــّــة عــــن الثـــالوث الســــرّي التــــام أقطـــاب الكنيســــة

الــروح بســم الأب والابــن و ( :وجعلــوا عبــارة ،ليعــبرّوا Iــا عــن االله الواحــد )طبيعــة(و  )أقنــوم(بكلمــتي 
 .بداية الصلاة )الإله الواحد ،القدس

لنصــنع ( :قــال االله بصــيغة الجمــع ،وإنـّا لواجــدون في ســفر التكــوين تلميحــات إلى الأقـانيم الثلاثــة
 .)٢()هلمّ ]بط ونبلبل لغتهم( :وجاء فيه أيضاً  .)١()الإنسان على صورتنا كمثالنا

إحــــدى طغمــــات  -  وسمــــع الســــرافينكمــــا يــــروي لنــــا أشــــعيا النــــبي أنــّــه رأى في الســــماء مجــــد االله
فتكـرار   .)٣()الأرض كلّهـا مملـوءة مـن مجـدّه ،ربّ الجنـود ،قـدّوس قـدّوس قـدّوس( :يقولـون - الملائكة

 .كلمة قدّوس ثلاث مرات موجّه إلى طبيعة الأقانيم الثلاثة
الــربّ قــال لي ( :أي المســيح فقــد لمــح إليــه داود النــبي في قولــه ،أمّــا الاقُنــوم الثــاني الــذي هــو الابــن

 .)٤()أنا اليوم ولدتك ،أنت ابني
 .)٥()في Iاء من الجوف قبل الفجر ولدتك ،اجلس عن يميني :قال الرب لربيّ ( :وقال أيضاً 

____________________ 
 .٢٦/  ١سفر التكوين ) ١(
 .٧/  ١١المصدر نفسه ) ٢(
 .٣٦أشعيا ) ٣(
 .٧/  ٢المزامير ) ٤(
 .٣ - ١/  ١٠٩المصدر نفسه ) ٥(

    



٥٠ 

إذ قـــال جبرائيـــل المـــلاك وهـــو يبشّـــر العـــذراء مـــريم  ،وفي العهـــد الجديـــد كشـــف عـــن ســـرّ الثـــالوث
ولـذلك فالقـدّوس المولـود منـك  ؛وقـوّة العلـي تظلّلـك ،إنّ روح القـدس يحـلّ عليـك( :)عليها السّلام(

 .)١()يدعى ابن االله
روح مثل حمامـة فـوق رأسـه وعندما عمد يوحنا المسيح في ]ر الأردن انفتحت السماوات ونزل ال

هــــذا ويــــدعو القــــدّيس يوحنــــا الأقنــــوم الثــــاني  .)٢()أنــــت ابــــني الحبيــــب بــــك ســــررت( :وصــــاح صــــوت
وجــاء  ،والكلمــة كــان عنــد االله ،في البــدء كــان الكلمـة( :المتميــّز عــن الاقُنـوم الأوّل فيقــول )الكلمــة(بــ

  .)٣()والكلمة صار جسداً  ،إلى خاصّته
 ،تأتيـان متنـاوبتين مترادفتـين )االله(و  )الـروح القـدس(لأنّ كلمـتيَ  ؛ثالـثوالروح القدس هـو اقُنـوم 

إنـك  ؟لماذا ملأ الشيطان قلبـك حـتى تكـذّب علـى الـروح القـدس ،يا حنانيا( :جاء في أعمال الرسل
 .)٤()لم تكذّب على الناس بل على االله

ث الأقـــانيم في االله لا يمكـــن أن ي ـــ تّفـــق مـــع التعلـــيم عـــن وهكـــذا نـــرى أنّ تعلـــيم الكتـــاب عـــن تثلي
أي  ،لا تشــكّل إحــداها منفــردة ،الوحدانيّــة مــا لم تكــن للأقــانيم الثلاثــة طبيعــة واحــدة غــير منفصــلة

إذ إنّ  ،فلـو أمكـن الفصـل بـين الأقـانيم لكـان في الطبيعـة الإلهيـّة تعـدّد وكثـرة ،طبيعة أو خاصيّة مميـّزة
 ،وفي التطـرّق إلى أبـوّة االله ،أليف أو تركيـبولا يوجـد فيـه تـ ،االله تعالى روح محض في منتهى البسـاطة

بــل إنّ هــذه الأبــوّة  ،أو بحســب المفهــوم البشــري ،لــيس المقصــود فيهــا أنّ الله ولــداً علــى طريقــة البشــر
 .كما يصدر النور من الشمس  ،تحمل معنى الصدور

____________________ 
 .٣٥/  ١لوقا ) ١(
 .١١/  ١مرقس ) ٢(
 .٣ - ٢ - ١/  ١يوحنا ) ٣(
 .٥ - ٣/  ٥أعمال الرسل ) ٤(

    



٥١ 

 ؟ولكن كيـف سـتوفّق عقـول العامّـة بـين صـدور النـور مـن أحـد المصـادر ثمّ بقائـه في هـذا المصـدر
 ؛إنّ صــدور الابــن في هــذا المقــام يشــبه إلى حــدّ مــا صــدور القصــيدة مــن قريحــة الشــاعر: إذ قيــل لهــم

ولكنهــا تبقــى في الوقــت  ،فيخطّهــا علــى القرطــاس وتتناولهــا الأيــدي ،فهــي وليــدة فكــره وإنتــاج مخيّلتــه
 .نفسه راسخة أبداً في مخيّلته
علاقة الأقانيم الثلاثة في الطبيعـة الإلهيـّة الواحـدة  - تقريباً للأذهان - وقد شبّه بعض اللاهوتيين

ث  ،بمثلّث متساوي الأضلاع والزوايا  ،بكاملـه وبالتسـاويتضـمّ كـلّ زاويـة بـين ضـلعيها مسـاحة المثلـّ
وأنــّه لا  ،فكمــا أنّ للزّوايــا الــثلاث مســاحة واحــدة متســاوية كليــّاً  ،وتتميــّز فيــه كــلّ زاويــة عــن الأخــرى

 ،الطبيعـة الإلهيـّة الواحـدة ،فكذلك لكلّ من الأقـانيم الثلاثـة .يمكن الفصل بينها ما دام هناك مثلّث
 .وأنهّ لا يمكن الفصل بينهم
إنّ المســيحيّة  ولأّ]ــا بالتــالي واحــدة مــن مراحــل  ؛لأّ]ــا توحيديــّة ؛لا تــؤمن إلاّ بإلــهٍ واحــدوهكــذا فــ

Bَكُْـمْ ( :وواحدة من مراحـل الرسـالات السـماويةّ ،التنزيل نـْزِلَ إِ
ُ
Bَنَْـا وَأ نزِْلَ إِ

ُ
ي أ ِ

?Eِوَقوُلوُا آمَن?ا با
  .)١()وcَلِهَُنَا وcَلِهَُكُمْ وَاحِدٌ وdََنُْ Aَُ مُسْلِمُونَ 

لســـبب  ؛)صــلّى االله عليـــه وآلــه(ا المؤيـّــد الــذي عنـــاه المســيح فـــلا يمكــن أن يكـــون النــبي محمّـــد أمّــ
بــل اختصّــت هــذه  ،جــوهري وهــو أنّ الرســول لــيس لديــه الســلطة العلويـّـة علــى إرســال رســول مثلــه

) عليــــه السّــــلام(وفي كلمــــة عيســــى  ،باعــــث الرســــالات مــــن لدنــــه ،الســــلطة بيــــدَي االله جــــلّ جلالــــه
 ما كان عبدٌ أعظم من سيّده ،الحقّ والحقّ أقول لكم« :إذ قال ،صداق لذلكلتلاميذه م

____________________ 
 .٤٦/ سورة العنكبوت ) ١(

    



٥٢ 

 ،مَـن قبَـِل الـذي أرسـله قبَِلـَني« :)عليـه السّـلام(وقـال أيضـاً  .)١(»ولا كان رسولٌ أعظم من مرسِله
  .)٢(»ومَن قبَِلَني قبَِل الذي أرسلني

تعبيران واضحان لا لبس فيهمـا يؤكّـدان علـى أنّ ثمـّة قـوّة عُليـا لا سـيطرة للمسـيح عليهـا  فهنا ثمةّ
 ،وهــو كرســول يمثـّـل الطاعــة لهــذه القــوّة والامتثــال لمشــيئتها ،وهــي قــوّة أعظــم منــه ،هــي الــتي أرســلته

 ؟فكيف ستكون له سلطة إرسال نبي مثله وهو المرسل من لدن االله
ــم عنــه فإنمّــا  : يمكــن القــول ،ت حــول المؤيــّدوللجــواب علــى ثــاني التســاؤلا بــأنّ المســيح حينمــا تكلّ

ولم  ،وقــد تكلّــم عــن شــهيد يكمــل شــهادته ويؤيــّدها بــين النــاس ،كــان يــتكلّم بصــفته شــهيداً لا نبيّــاً 
بــل لشــهادته الــتي أكملــت بتمامهــا  ،التأييــد لنبوّتــه )أرســل لكــم المؤيـّـد(يكــن يتضــمّن معــنى عبارتــه 

والــــتي  ،إبــــراهيم وإســــحاق وزكريــــا وموســــى ويحــــيى وغــــيرهم ،)علــــيهم السّــــلام(شــــهادات مَــــن ســــبقه 
 .ستكملها بدورها شهادات مماثلة على زمن الرسالة الثالثة التي سيتمّ تعالى Iا عهد الرسالات

بينمـا  ؟ولمَِ أوّلـت في هـذا المؤلـّف بالشـكل الـذي بـدت بـه ،ولتوضيح التسـاؤل حـول كلمـة المؤيـّد
ـــــروح القـــــدس فسّـــــرت في الإنجيـــــل ـــــودة إلى فصـــــل  .المقـــــدّس بأّ]ـــــا ال ـــــأ (فـــــإنّ في العَ المســـــيح هـــــل تنبّ

مـع  ،توضّـح في الوقـت ذاتـه أسـباب تفـوّه المسـيح Iـذه العبـارة ،إجابـة وافيـة علـى ذلـك )٣()؟بالحسين
 تحليل موسّع يجيب على مختلف

____________________ 
 .١٧ - ١٦/  ١٣يوحنا ) ١(
 .٢٠/  ١٣المصدر نفسه ) ٢(
 .٢٩٥/ الحسين ) ٣(

    



٥٣ 

 .الاستفسارات التي قد تجول في ذهن القارئ المتعطّش لتحليلٍ وافٍ مقنعٍ 
يتوصّـــل إليهـــا  ،ورغبـــةً في جعـــل تأمّلاتـــه مَعـــبراً إلى الحقيقـــة الحـــرّة ،وتوخّيـــاً لإعمـــال فكـــر القـــارئ

ـــة ـــير عنوانـــه الســـابق مـــ ،بقدراتـــه الفكريــّـة الذاتيّ ـــأ (ن فقـــد عمـــدنا في هـــذا الفصـــل إلى تغي المســـيح يتنبّ
ــأ بالحســين(إلى  )بالحســين فنقلنــاه Iــذه الصّــيغة مــن صــفة الجــزم المطلــق إلى صــفة  ).؟المســيح هــل تنبّ

حـتىّ  ،مع الإبقاء على مقصد التضمين الجازم بصـدد النبـوءة ،التساؤل المحرّك لرغبة البحث والتفكير
 ،فالحقيقـة ،فالمعرفـة ، محـراب التأمّـلفي باب التسـاؤل الـذي تركنـاه مفتوحـاً لـيلج منـه فكـر القـارئ إلى

 .دونما توجيه أو إيحاء من جهتنا
فالحقــــائق  ،وجعلنــــا مــــتن الفصــــل متلائمــــاً مــــع عنوانــــه الجديــــد بمــــا يحقّــــق الهــــدف الآنــــف الــــذكر

إلى حيـث  ،والتحليق نحوها بجناحي البصيرة الملهمـة ،السماويةّ لا تطال أعتاIا إلاّ بالتأمّل والتحليل
 .ومبعث إيحاءا|ا العلويةّ ،|امصدر ذبذبا

لطالمـا رفُـع  ؟لمَِ الحسـين بالـذات دون سـائر أعـلام الإسـلام موضـوعاً للكتـاب :وأخيراً فـإنّ سـؤالاً 
ولمَِ لا يكــــون الحســــين ( :ويــــأتي الجــــواب بتســــاؤل مــــردود ،في معظــــم مــــا قيــــل وكتــــب حــــول الكتــــاب

صـلّى (مَـن أحبـّه النـبي  ،المـؤمن أيـّاً كـان دينـه ولمَِ لا يحـبّ ! ؟أيكره أحدنا الحقّ ورافعي لواءه ؟بالذات
 .»وأنا من حسين« :واعتبر نفسه جزءاً منه ،»حسين منيّ « :واعتبره بضعة منه) االله عليه وآله

أن يكــون ذلــك المــؤمن الــذي ترقــد في قلبــه  - ســيّما إذا كــان مســيحياً  - أيــرفض مطلــق إنســان
إنّ لقتـل الحسـين حـرارة في قلـوب « :تيمّنـاً بقـول الرسـول الكـريم ،حرارة قتل الحسين التي لا تبرد أبداً 

 ومَن ذا الذي لا يحبّ  ؟)١(»المؤمنين لا تبرد أبداً 
____________________ 

 .٢١٧/  ٢مستدرك الوسائل ) ١(

    



٥٤ 

ورضــىً  ،وســعادةً لفكــر أصــيل ،ولا يجــد في حبـّـه راحــةً لضــمير حــي ،مظلومــاً كالحســين المظلــوم
 ؟يمانلقلب يترع بالإ

لا يعثر المطلّع في سِفر حياته على موقف رخـو أو  ،فشخصيّة كالحسين اختصّت بشمائل النبوّة
ويجـد في الاسـتجابة لهـذا الإعجـاب وهـذا الحـبّ مـودّة  ،فلا يملـك إلاّ أن يعجـب بـه ويحبـّه ،متخاذل
ةَ ( :ومودّة قربى ،قلب جْراً إِلا? المَْودَ?

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 .)١()Yِ القُْرzَْ  قُلْ لاَ أ
 .سُئِلت عن هذا ؟وما لغته ؟كيف تولّدت فكرة الكتاب

بقصــد الاطــّلاع علــى  ؛ســاعتين يوميــّاً ) عليــه السّــلام(لقــد اعتــدت أن أعــايش شخصــيّة الحســين 
فتـوفرّ  ،وفي الوقت ذاته الإلمام بالأبعاد القدسيّة والبشريةّ لشخصيّة مفجّرهـا ،مجريات أحداث كربلاء

رؤيـــة معيّنـــة لا تمـــتّ إلى الـــرؤى الـــتي  ،لي بعـــد فـــترة مـــن القـــراءة والاطّـــلاع علـــى جوانبهـــا ومعطيا|ـــا
يراً مــا تحسّســت خــلال قــراءتي أو كتــابتي لســيرة الحســين  .تكوّنــت عنهــا بصــلة وكمــا أســلفت فــإنيّ كثــ

ورددت  ،خصـيّة سـبط النـبيغفلة الكتّاب والمؤرّخين المسلمين عن الجوانب المميّزة لش) عليه السّلام(
ــك إلى كــون هــؤلاء الكتـّـاب والمؤرّخــون يعيشــون وســط الصــورة فرأيــت أنّ مــا تــوفرّ  ،لا خارجهــا ،ذل

 .حيث وضحت زوايا عديدة خافية ،لديّ من رؤى وآراء كان من خارج الصورة
لأمضـي ورأيتني بعد سنتين من القـراءة في سـيرة أبي الشـهداء أبـدأ بترتيـب أفكـاري ورؤاي وآرائـي 

بعدها سنة اُخرى في وضع الكتـاب علـى ضـوء مـا تـوفرّ لي وعلـى هـدي مـا اسـتلهمته بعَـون االله مـن 
 .أفكار وإلهامات

مــا كنــت  ،والآن حينمــا اعُيــد قراءتــه يتأكّــد لي بــأنّني كنــت خــلال كتابتــه واقفــاً تحــت تــأثير وإلهــام
 فأشكر االله وأتيقّن من شمولي ،قادراً على إنجازه بدون عو]ما

____________________ 
  .٢٣/ سورة الشورى ) ١(

    



٥٥ 

 .ببركة ريحانة الرسول المذبوح ظلماً والمستشهد دون حقّ االله فوق ثرى كربلاء المقدّسة
 ،ويلــبيّ هتــاف وحــي رجّــاف انبثــق لــه مــن أعمــاق الــدهور ،إلهــام يــلازم الفكــر في الصّــحو والمنــام

يرة الحســين العطــرة وثورتــه وإ ،يســتحث مــن أعمــاق الســريرة للإفصــاح والتــدوين ضــافة جديــد علــى ســ
وإلهامــاً يعـــين علـــى إتمامــه بقـــدر مـــا يتنــادى لـــه الفكـــر  ،فكـــان إيحـــاء يهــدف لإتمـــام واجـــب ،الخالــدة
 .والضمير المنوّر ،الحي

يراً مــا نقــف نحــن البشــر الضــعفاء لنتســاءل ولمَِ أقــدمنا علــى فعــل  ؟لمَِ فعلنــا هــذا :وهكــذا فإننّــا كثــ
وتســدّد خطانــا  ، أنّ ثمــّة قــوّة علويــّة هــي الــتي تنُفــذنا إلى إتمــام هــذا الأمــر أو ذاكناســين ؟ذاك الأمــر
هكـذا انبثقـت  .أو تعثـر بنـا هـذه الخطـى جـزاء عقوقنـا واسـتهتارنا بكـلّ مـا هـو قدسـي ،جزاء طاعتنـا
  .فكرة الكتاب

واُســـلوب  ،فقـــد وضــعت في اعتبــاري منــذ البدايـــة أن تكــون اللغــة ســهلة ،أمّــا عــن لغتــه واسُــلوبه
هـــل اســـتخدم لغـــة تاريخيـّــة  ؟بأيـّــة لغـــة أكتـــب :ففـــي البدايـــة تســـاءلت .العـــرض والتحليـــل موضـــوعيّاً 

يراً  ؟أم بلغــة فلســفيّة عســرة ؟أم أكتــب بلغــة أدبيــّة عقيمــة ؟تنســجم مــع التــاريخ الــذي تغــرف منــه وأخــ
فمـا دامـت  ،وعميقة عمق هذه البسـاطة ،رأيت أن تكون اللغة بسيطة بساطة الموضوع الذي تطرقه

بســــيطة   ،وهـــي في ميـــزان البســـاطة والتعقيـــد ،هـــي محــــور البحـــث) عليـــه السّـــلام(شخصـــيّة الحســـين 
فلـــتكن اللغـــة المـــبرزّة لصـــفا|ا هـــذه في مســـتوى بســـاطتها وعمقهـــا  ،واضـــحة كنـــور الشـــمس ،كـــالحقّ 
 .ووضوحها

ومـن  ،الـهتأخـذ مـن الأدب جم ،وهكذا كانت لغـة الكتـاب وسـطاً بـين الأدب والصـحافة المثقّفـة
 .الصحافة إيقاعها السهل الممتنع

    



٥٦ 

بغـضّ النظـر عـن الهيكـل  ،لكن ذلك لم يمنعنِ من إعطاء كلّ حدث ما يوافقـه مـن لغـة وأسـلوب
ورشـــاقة العـــرض  ،وسلاســـة التحقيـــق ،وذلـــك Iـــدف إعطـــاء العمـــل جديــّـة البحـــث ؛العـــام للكتـــاب

بحيــث ينســجم هــذا كلــّه مــع الهــدف الــذي  ،وتكــرار مــا ســبق تكــراره ،البعيــد عــن الإنشــائيّة والتقريريـّـة
لا يقـرب مـن السـرد التـاريخي إلاّ فيمـا يخـدم الفكـرة  ،ألا وهو إخراج بحث تحليلي صرف ،رميت إليه
وهكـذا   .ومواقـف الإنسـان ،بل كاتباً يبحث في التـاريخ عـن الإنسـانيّة ،لأنيّ لست مؤرّخاً  ؛فحسب

 .كانت الفكرة وأيضاً اللغة
ويفـــرز قلـــم  ،ناشـــرة ضـــياءها مـــا بـــين الســـطور والكلمـــات ،ابـــه تطـــلّ المحبــّـةويظـــلّ الحـــبّ ومـــن رح

وتصـوّر هلـع السـرائر والحنايـا  ،وتـبرز عظمـة المضـاء ،كلّمـا تحـسّ روعـة الاستشـهاد  ،المؤمن مداد قلبـه
 .من هَول الفاجعة

إذا االله  ل فهــ .فــدى إسماعيــل مــن الــذبح بعــد أن صــدّق أبــوه الرؤيــا وتلـّـه للجبــين) جــلّ شــأنه(فــ
ــذبح الحســين ابــن بنــت رســوله ــح فــداءً للحــقّ ! ؟يرضــى ســبحانه ب وكــم كــان غضــبه عظيمــاً حــين ذب

وكــم هــو حــريّ بنــا نحــن  !وعلــى ســنّة االله في خلقــه ،وهــو الصــادق الأمــين علــى هــذا الحــق ،الإلهــي
وعيــون دامعــة أمــام أحــداث هــذا الــذبح الــذي لم تســجّل  ،البشــر الضــعفاء لأن نقــف بقلــوب حزينــة

 .وعلوّ شأن ،وسموّ ذات ،والتواريخ ما يعدله سموّ معنىالأديان 
 .وصان دين االله الواحد من الانتهاك ،فهو ذبحٌ فدى البشريةّ جمعاء

ــأبى االله إلاّ أن  .وهــو ذبــيح أرســى للبشــريةّ مجــدها الــذي ترتــع في نعمتــه الآن وإلى أبــد الــدهور وي
 .يتمّ نوره

    



٥٧ 

 ويوم يبعث حيّاً  ،ويوم مات ،سلامٌ عليه يوم ولد ،فسلام عليه سيّداً للشهداء
  أنطون بارا

 ١٩٧٩/  ٧/  ٧دمشق في 
    



٥٨ 

    



٥٩ 

 ؟ثورة الحسين لمَن

بمثل ما حظيت بـه ملحمـة الاستشـهاد في   ،لم تحظَ ملحمة إنسانيّة في التاريخَين القديم والحديث
فقد كانت حركة على مستوى الحدث الوجداني الأكـبر لامُّـة  ،كربلاء من إعجاب ودرس وتعاطف

والـتي لولاهـا لكـان  ،بتشكيلها المنعطف الروحي الخطير الأثـر في مسـيرة العقيـدة الإسـلاميّة ،الإسلام
وإيمانـاً يـترع في  ،لا عقيـدةً راسـخة في أعمـاق الصـدور ،الإسلام مذهباً باهتاً يـركن في ظـاهر الـرؤوس

 .وجدان كلّ مُسلم
وأيقظـت  ،ففتحـت العيـون ،زلزلت أركان الامُّـة مـن أقصـاها إلى أدناهـا .لقد كانت هزةّ وأيةّ هزةّ

ومــا للظلــم مــن تلاميــذ علــى اســتعداد لزرعــه في  ،الضــمائر علــى مــا لســطوة الإفــك والشــرّ مــن اقتــدار
دوا ومضــات ويخمــ ،وينتهكــوا حقــوق أهلــه ،ليغتــالوا تحــت ســترٍ مزيفّــة قِــيَم الــدِّين ؛تلافيــف الضــمائر
 .سحره الهيوليّة

إذ كانـت أكـبر مـن أن تسـتوعب  ؛ولم تكـن كـذلك بمبناهـا القياسـي ،كانت ثورة بمعناها اللفظـي
 .وأعظم من أن تقاس بمقياس بشري ،في معنى لفظي ذي أبعاد محدودة

 كما عهدنا الملاحم التي يجاد  ،كانت ثورة رَقَت درجات فوق مستوى الملحمة
    



٦٠ 

علـيهم (ة ملحمة هي استمدّت وقود أحداثها من عـترة النـّبي وآل بيتـه الأخيـار فأيّ  .Iا بالأنفس
وحمايــــة الســــنّة  ،وأيــّــة انتفاضــــة رمــــت إلى حفــــظ كيــــان امُّــــة محمّــــد وصــــون عقيــــدة المســــلم ؟)السّــــلام
 ؟وذبّ أذى المنتهكين عنها ،المقدّسة

فـالملاحم والثـورات الـتي غـيرّت  .لم يفتنـا مـا فيهـا مـن كـبر فوقهـا ،فإذا نظرنا إليها بمنظار الملاحـم
وإمكانيــّـة تســـاميها إلى مســـتوى  ،تقـــاس عـــادةً بمـــدى إيجابيّـــة وعظـــم أهـــدافها ،مجـــرى التـــاريخ والاُمـــم

) عليــه السّــلام(وعلــى هــذا المقيــاس تكــون ثــورة الحســين  ؛العقيــدة أو المبــدأ bمــوع فئــة مــا أو فئــات
إذ هـي خالـدة خلـود  ؛ذ وجدت وحتىّ تنقضي الدهورالاُولى والرائدة والوحيدة في تاريخ الإنسانيّة م

 .الإنسان الذي قامت من أجله
وفي تـــاريخ الأديـــان  ،لأّ]ـــا في إطارهـــا الـــديني هـــي أوّل ثـــورة ســـجّلت في تـــاريخ الإســـلام ؛)اُولـــى(

 .على مستوى المبادئ والقِيَم العقائديةّ ،السماويةّ الاُخرى
رة روحيــّـة انطـــوت عليهـــا صـــدور المســـلمين تـــذكّرهم في وثـــو  ،لأّ]ـــا مهّـــدت لـــروح ثوريــّـة ؛)ورائـــدة(

وبمعــنى أن ينتصــب المــؤمن كــالطود الصــلب في وجــه مــوقظي الفتنــة  ،نــومهم وقعــودهم بمعــنى الكرامــة
فكانــت دعــوة جــاهرة لــنقض هــذه  .ورافعــي مــداميك الشــرك والعبــث في صــرح العقيــدة ،باســم الــدين
ــذين حــادوا عــن صــراط الشــريعةوهــدم دعــائم الضــلال والوقــوف أمــام أهــ ،المــداميك ولعبــوا  ،داف ال

 .تمهيداً لوأدها قبل أن تحبو ،وقامروا بكيان الديانة الوليدة ،بنواميس وشرائع الدِّين
فمـا   .لأّ]ا اسـتحوذت علـى ضـمائر المسـلمين فيمـا خلّفتـه مـن آثـار عقائديـّة ضـخمة ؛)ووحيدة(

كـــان بحاجـــة إلى هــــزةّ   ،اكمين باسمـــهكـــان قائمـــاً مـــن ممارســـات لـــدى القـــائمين علـــى الإســـلام والحـــ
 .ومسرى الحبّ في الضمائر بعد أجيال وحقب تالية ،انتحاريةّ فاجعة لها وَقْع الصاعقة آنذاك

    



٦١ 

وملطّخــة  ،لأّ]ــا إنســانيّة أوّلاً وآخــراً انبثقــت عــن الإنســان وعــادت إليــه مجلّلــة بالغــار ؛)وخالــدة(
ثلــى ،بالــدم الزكــي

ُ
هادة الم شــاهد  ،فظلــّت في خــاطر المســلم رمــزاً للكرامــة الدينيّــة ،ومطهّــرة بــزوف الشــ

صــفحة بيضــاء عاريــة مــن أشــكال العبوديــّة والــرّق  ،مــن خلالهــا صــفحة جديــدة مــن مســيرة عقيدتــه
مســــطرّة بــــأحرف مضــــيئة |ــــدي وجدانــــه إلى الســــبل القويمــــة الــــتي يتوجّــــب عليــــه الســــير في  ،والزيّــــف
 .ليبلغ نقطة الأمان الجديرة به كإنسان ؛مسالكها

سنّت دستور أخلاق جديد أضاء للامُّة الإسـلاميّة درب نضـالها  ،لأّ]ا أخلاقيّة ؛إذاً هي خالدة
 ،وعلّمهــا كيــف يكــون الجــود بــالنفس في زمــان ومكــان الخطــر المحيــق رخيصــاً  ،علــى مختلــف الأصــعدة

 .والموت في عزّ خير من حياة في ذُلّ  ،ماوكيف يكون الموت سعادة والحياة مع الظالمين بَـرَ 
ــم الثــورة الحســين  في ثورتــه الــتي فجّرهــا للإنســان أيــّاً كــان ) عليــه السّــلام(تلــك كانــت مبــادئ معلّ

وســجّلها لتُِقــال ويعُمــل Iــا في أيّ مكــان وزمــان بــرزت فيهمــا الجاهليّــة مــن  ،علــى وجــه هــذا الكــون
والــتي مـا أنزلــت في النفــوس إلاّ  ،ر Iـا الأنبيــاء والمصـلحونوانــدثرت النزعـة الســامية الـتي بشّــ ،الأنفـس

 .ونشر الرحمة والحقّ فيما بينها ،لتحقيق العدل بين الجميع
إذا مــا نظرنــا إلى هــذه الثــورة بمنظــور اجتمــاعي ونفســاني بحــت لوجــدنا أنّ مــا أســفرت عنــه مــن  فــ

ق Iــــا الامُويـّـــون مفاســــد فقــــد أفلحــــت الــــنظم الــــتي طــــوّ  ؛أخلاقيــّــات اجتماعيــّــة لأكثــــر مــــن أن تحــــدّ 
ويومــــاً بعــــد يــــوم  .حكمهــــم في أن تقــــف حــــائلاً بــــين المســــلم والثــــورة علــــى هــــذه الــــنظم والأســــاليب

واســتوطنت الحنايــا مســلّمات الخنــوع والرضــا بالمغــانم  ،انغرســت مبــادئ التــدجين البشــري في النفــوس
ــتي كانــت  واســترخت ،فنامــت ضــمائر المســلمين نومــة أهــل الكهــف ،الدنيويــّة الزائلــة الهمــم الثوريــّة ال

حـتىّ تحـوّل هـذا الاسـترخاء إلى آفـة اجتماعيـّة ونفسـيّة وغـدت  ،رمزاً للمسـلم في منطلـق بعـث ديانتـه
 .|دّد روح العقيدة
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 ،وتوســــوس ناصــــحة بالمحافظــــة علــــى الــــذوات ،كانــــت هــــذه الآفــــة تدغــــدغ مــــن داخــــل الصــــدور
فــلا ينــدفع إليــه المســلم  ،وتحــول دون النضــال ،يّــةوالمنــازل الاجتماع ،والحفــاظ علــى المكاســب المادّيــة

واســتهانته بمكاســبه الزائفــة ومنزلتــه الاجتماعيّــة إلى إزالــة وضــع شــاذ اُجــبر علــى  ،بحُميــا نكرانــه لذاتــه
 .السير في ركابه دون أن يدري إلى أيّ منزلق يقوده

 ســــويدائه والمســــلم كإنســــان انطبعــــت في ،مــــن هــــذه النقطــــة الــــتي وصــــل إليهــــا الإســــلام كعقيــــدة
 ،بأنهّ لا مندوحة من إحـداث هـزةّ تـوقظ النـائمين في أوهـامهم) عليه السّلام(وجد الحسين  ،مبادئها

ولمـّا تفجّـرت  .وتقديم بديل حقّ لِمَا كـان يسـود الامُّـة مـن مبـادئ استسـلاميّة ،السادرين في ضلالهم
لا توافـــق علـــى تـــدجين  ،لا تستســـلم ،لا تـــرضَ  ،قـــم :هتفـــت للمســـلم ،هـــذه الثـــورة واشـــتعل أوارهـــا

ناضـل ولا تـرضَ بحيـاة بلهنيـة وتـرف  ،لا تبع نفسك التي عمرت بالإيمان لشيطان المطامع ،عقيدتك
 .مع الظالمين وهادمي الذوات

 ،وتـــردّدت أصـــداء هـــذه الصـــيحات في أوديـــة النفـــوس الـــتي ســـكنت إلى الهـــدم يعمـــل في داخلهـــا
 ،وتـوليّ الأمـويين مقاليـد الامُّـة) عليه السّـلام(فهبّت بعد إخلاد دام ربع قرن منذ مقتل أمير المؤمنين 

هبّـــت كبركـــان عاصـــف  .حيـــث غـــدا الاضـــطهاد والظلـــم وســـرقة أمـــوال الامُّـــة بـــديهيّاتٍ مســـلّماً Iـــا
 .ار البطيءفاقتلعت هذا الركّام من البديهيّات المتمثّل بالخنوع والزلفى والا]ي ،محموم

مـــاذا كـــان مـــن الممكـــن أن  .والخطـــأ الفـــادح الـــذي يتصـــوّره اوُلئـــك المتســـائلون ردّاً علـــى أســـئلتهم
ومـا مصـير امُّـة الإسـلام إذا مـا قـدّر للامُـويّين  ؟بثورتـه) عليـه السّـلام(يغدو الحال لو لم يقـم الحسـين 
ث باســم الخلافــة ــ ــأن  .يكمــن في تصــوّرهم الآني لِمــا كــان ســيحدث ؟دوام العب فقــد تصــوّر الــبعض ب

 يستمر الحكم الاُموي في سياسته لإغراق جموع
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ويجـد الفـاتحون فرصـة لاكتسـاح  ،فتنحـلّ هـذه الامُّـة ،الامُّة في ماعون الشهوات الـذي نَصَـبوه لهـا
 .فيتشرّد المسلمون بدداً في الأرض ،البلاد دون مقاومة

لأنـّـه تصــوّر قاصــر  ؛)عليــه السّــلام(ســين إنّ مثــل هــذا التصــورّ برأيــي يســيء إلى مفهــوم ثــورة الح
 .ينتهي إلى مفهوم سيّئ مادّي بحت ذي أبعاد زمانيّة ومكانيّة محدّدة

في قيـام دولــة غريبــة قـد تجــافي روح الإســلام  )مكانيــّة(تنتهــي باكتســاح دولـة الاُمــويّين و  )زمانيـّة(
ير الامُّـــة ومـــ ،أمّـــا التصـــوّر فيمــا ســـتؤول إليـــه العقيــدة ،في بقعــة مـــن أرض الشــام ا ســـيكون عليــه مصـــ

يني  .فذلك لم يحظَ بأقلّ تصوّر لدى أغلبيّة مَن أرّخوا للثورة أو كتبوا لها .الدِّ
وكانــت |ــدف إلى إعــادة بــثّ هــذه  ،فــالثورة عنــدما قامــت اســتمدّت عزمهــا مــن روحيّــة الشــريعة

ويين لَما عنى الحسـين ولو كان التصوّر يقف عند حدود إزالة دولة الأم ،الروحيّة في نفس كلّ مسلم
كـــان عارفـــاً بأنــّـه خاســـر معركـــة ليكســـب ) عليـــه السّـــلام(لكنّـــه  ،نفســـه Iـــذه الثـــورة) عليـــه السّـــلام(

بر دليــل  ،والانتصــار علــى مســبّبات ضــعف العقيــدة ،الحــرب علــى الظلــم عامّــة .الإســلام الحــرب وأكــ
ب الــتي لجـــأ إليهــا خصـــمه أن يلجــأ إلى نفـــس الأســالي) عليـــه السّــلام(علــى ذلــك أنـّــه كــان بإمكانــه 

  .فيشتري الأنصار ويبذل المال لشراء الضمائر ،يزيد
وهذا ما أعلنه  .إلاّ أنهّ لم يرضَ Iذا الاُسلوب الوقتي ،قادر على فعل ذلك) عليه السّلام(وكان 

 ،نلا يتّهم بأنـّه اسـتأجر لهـا أنصـاراً ولأفكـاره مؤيـّدي ،كي تظلّ ثورته صافية  ؛في خطابه للذين بايعوه
لكنـّه   ،لا بـدّ خاسـرة ،كان عارفاً بأنّ ثورته في حسـاب الخسـارة والـربح) عليه السّلام(إضافة لكونه 

وإلاّ لكــان بإمكانــه الاعتصــام في  ،كــان يســتقرئ المســتقبل لــربح أعظــم يتعلّــق بــدوام صــفاء العقيــدة
 ،مــوفّراً نفســه وأنفــس أهــل بيتــه وخلــّص أصــحابه ،شــعاب الحجــاز وقيــادة ثورتــه مــن ركــن قصــي آمــن

  .)عليه السّلام(ولكن كلّ ذلك لم يكن كافياً لإقناعه 
لإتمـام المسـيرة  ؛ونقـول إقناعـه ونحـن علـى فَـهْـمٍ تـامّ بـأنّ عـدم قناعتـه كانـت تسـتند إلى وحـي إلهـي

 .التي لا بدّ منها لخير الامُّة
    



٦٤ 

 ،يستدعي البقاء حيث كان ويدعو إلى عدم الخـروج مـن مكّـةوبالمقابل كان ثمةّ إجماع ممَّن حوله 
) عليــه السّــلام(فكــان أمــام الحســين  .والاستعاضــة عــن الجهــاد ببــذل الــنفس بقيــادة الثــورة مــن بعيــد

عالمــاً بكــلّ هــذه البــدائل ) عليــه السّــلام(وكــان  ،وأكثــر مــن اقــتراح للســلامة ،أكثــر مــن بــديل للمــوت
إلاّ أنّ الحكمـة الإلهيـّة الـتي كانـت تخطـّط لثورتـه أكـبر مـن فهـم  ،يضـا|اوالطرق الموصلة إليهـا وإلى نق

ير|م ) عليــه السّــلام(لـذا فقــد ســارت ثـورة الحســين  ،البشـر وأعظــم تجَلَّــة مـن أن تــدخل في نطــاق بصــ
والــذي لم تكــن لتبلغــه لــو ســارت علــى  ،ونجحــت ذلــك النجــاح القياســي الهائــل ،كمــا اوُحــي لــه Iــا

 .دي ما قدّم من اقتراحات وبدائل]ج تقليدي على هَ 
أزال الغشــاوة عــن ) عليــه السّــلام(وذات الــوحي الإلهــي الــذي حــدّد مســار وتوقيــت ثــورة الحســين 

العيــون وبــدّد الأوهــام الــتي رانــت علــى العقــول والضــمائر والــتي ظنّــت ســاعة قيــام الثــورة بأّ]ــا كانــت 
فعرفــت  .ا وتخمــد بانخمــاد شــرارا|ا المشــتعلةوبأّ]ــا ســتنطفئ بانطفــاء جــذو| ،لمناوئــة حكــم الامُــويين

كانــت يقينــاً ربــض في أعمــاق ) عليــه السّــلام(هــذه العقــول وقنعــت هــذه البصــائر بــأنّ ثــورة الحســين 
ـــال والقـــرون وعلـــى اخـــتلاف البشـــر ونحلهـــم  ،الصـــدور ـــاً اســـتلهمه كـــلّ مظلـــوم علـــى مـــرّ الأجي ووحي
 .تستعر في قلوب المؤمنينوحرارة  ،وإّ]ا كانت نبراساً يضيء للناس ،ومللهم

إنّ لقتــل الحســين حــرارة في قلــوب المــؤمنين لا تــبرد « :)صــلّى االله عليــه وآلــه(ألم يقــل رســول االله 
بأّ]ا حركة رجل ضدّ رجل بعـد ) عليه السّلام(أمَا خطر لاُولئك الذين شرحوا ثورة الحسين ! ؟»أبداً 

االله عليـه ويسـتنبطوا معانيهـا الجليلــة  كـي يســتلهموا كلمـات صـلوات  ،اخـتلاف علـى الحكـم والمبـادئ
ولمَِ يظــل لقتــل الحسـين تلــك الحـرارة الــتي لا تـبرد أبــداً في قلــوب  :أمَــا خطـر لهــم أن يتسـاءلوا ؟الخالـدة

جعلـت القـيم الدينيـّة والشـريعة محـل  ،المؤمنين ما دامت حركة زمنيّة مؤقتّة لا انتفاضة روحيّة عقائديـّة
 ؟مطلبها وسائلها والحقّ  والإنسانيّة محور ،اهتمامها
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وأيضـــاً الـــذين أرّخــوا لهـــا وكتبـــوا  ،واوُلئــك الـــذين نظــروا إلى حركـــة الحســـين بكثــير مـــن قصـــر النظــر
كــي يعلمــوا أّ]ــا    ؟ألم يلفــت نظــرهم أنّ هــذه الثــورة لا يجــوز أخــذها بمأخــذ الثــورات التقليديــّة ،عنهــا

بــين أنبــل مــا في  ،اع بــين الخــير والشــروجولــة مــن جــولات الصــر  ،كانــت صــراعاً بــين خُلقــين ومبــدأين
 ؟الإنسان وأوضع ما يمكن أن تنحدر إليه النفس البشريةّ من مساوئ

وكيـــف صـــارت  ؟ألم يعـــوا كيـــف تحوّلـــت هـــذه الملحمـــة العظيمـــة بتقـــادم العهـــد عليهـــا إلى مســـيرة
 ؟إلى رمز للحـق والعـدل ،وآل بيته وصحبه الأطهار) عليه السّلام(الشهادة التي أقدم عليها الحسين 
منـارة لا تنطفـئ لكـلّ متطلـّع باحـث عـن الكرامـة الـتي خـصّ Iـا  ،وكيف صار الذبيح بأرض كـربلاء

مْنَا بَِ} آدَمَ ( :سبحانه وتعالى خلقه بقوله  ؟)وَلقََدْ كَر?
ا واستشهاده الـذي لم يسـجّل التـاريخ شـبيهاً لـه كانـ ،والسيرة العطرة لحياة سيّد شباب أهل الجنّة

فغــدا حبـّـه كثــائر  ،وعظمــة المثاليــة في أخــذ العقيــدة وتمثلّهــا ،عنوانــاً صــريحاً لقيمــة الثبــات علــى المبــدأ
شمعـة الإسـلام ) عليـه السّـلام(فقد كـان  ،وحبّه كشهيد جزءاً من نفثات ضمائرنا ،واجباً علينا كبشر

وذبّ  ،أذى منتهكيهــا وكــان درعــاً حمــى العقيــدة مــن ،أضــاءت ممثلّــة ضــمير الأديــان إلى أبــد الــدهور
كمثـــل   ،وكـــان انطفـــاؤه فـــوق أرض كـــربلاء مرحلـــة اوُلى لاشـــتعالٍ أبـــدي ،عنهـــا خطـــر الاضـــمحلال

 .والحياة في موت ،التوهّج من الانطفاء
ــبي  ولــو لم تكــن لــه عقليّــة متصــوّرة مــوحى لهــا لَمــا  ،ضــنيناً بمبــدأ) عليــه السّــلام(فلــو كــان فــرخ الن

ولَمــا كــان ارتفــع  ،ع الــتي كانــت بمثابــة ديــن ثــانٍ في ذلــك العهــداســتطاع أن يفلــت مــن ربقــة الأطمــا 
يزيــد علــى خطــى مَــن ســبقهم في  ،اوُلئــك المتــزلفّين ،بنبُـلٍ قــلّ نظــيره فــوق الدوّامــة الــتي دوّمــت الجميــع

 .تزلّف والده معاوية
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أو  ،أمـيراً مطلقــاً علـى ولايــة مــا - بانحنـاءة رأس بســيطة - لــو شـاء لأصــبح) عليــه السّـلام(كـان 
 .بينما تنتهك حرمات الدِّين على يد أمير مؤمنين مزيّف ،)عليه السّلام(يقنع بزعامة شيعة أبيه 
ورسـالته أعمـق غـوراً  ،فقـد كـان هدفـه أعظـم ،ولم يرنُ إلى تطلّعات أرضيّة ،لكنّه لم يؤثر السلامة

 .وأبعد فهماً لعقليّة الإنسان آنذاك
فمـا علــى المســلم  ،ومــا دام الإســلام وليـداً يحبــو ،زلـتمــا دامــت السـنّة قــد ن :كـان يريــد أن يقـول
بـل مـن أجـل كـلّ مَـن سـيولد في  ،لا مـن أجلـه فحسـب ،وراعـي عقيدتـه ،إلاّ أن يكون حفيظ سـنّته

 .الأحقاب التالية على هذه السنّة
إذ إنّ  ،وتحــت أيــّة عقيــدة انضــوى ،فجــاءت صــيحته نبراســاً لبــني الإنســان في كــلّ عصــر ومصــر

 .وبأخيه ثانياً  ،لتنظيم علاقة الفرد بربهّ أوّلاً  ،أهداف الأديان هي المحبّة والتمسّك بالفضائل
ولا تجـد لهـا سـبيلاً إلى المهــج  ،فلعمـري أيـّة ثـورة تقـوم علـى الحـق القـراح الخـالي مـن أغـراض الهـوى

أمَــا قيــل اعجابــاً  ؟والباطــل دعــوة للتفريــق بــين الحــقّ ) عليــه السّــلام(ألم تكــن دعــوة الحســين  !والحنايــا
 ؟إنّ الإسلام بدؤه محمّدي وبقاؤه حسيني :Iذه الثورة

ألقـى  ،حركـة عاطفيـّة بحتـة) عليـه السّـلام(ولنطرح جانبـاً آراء اوُلئـك الـذين رأوا في حركـة الحسـين 
الـتي و  ،فيها الشهيد المقدّس بنفسـه وآل بيتـه وصـحبه الأطهـار في معركـة كانـت معروفـة النتـائج سـلفاً 

فتلـك الآراء إنمّـا تمثـّل الجانـب . .تمثلّت بوقوف ثلاثة وسبعين مقاتلاً في مواجهة خمسين ألـف مقاتـل
في إطــار الثـورة للثـورة ولا شــيء ) عليـه السّـلام(والــذي وضـع حركـة الحســين  ،الفكـري نـاقص النضـج

ير لمســيرة العقيــدة الإ .عـداها والــتي  ،ســلاميّةولم ينظــر إليهــا مــا هــي وكمــا هــدفت إليـه كمنعطــف خطــ
 .لولاها لَما كان وجد المؤرّخون شيئاً يتحدّثون به عن الإسلام
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إنّ  :إذ قـال )السياسـة الإسـلاميّة(ولعلّ خير مَن وصف هذه الثورة كان ماربين الألماني في كتابه 
 حركـة الحسـين في خروجــه علـى يزيـد إنمّــا كانـت عزمــة قلـب كبـير عــزّ عليـه الإذعـان وعــزّ عليـه النصــر

ويحيــي بــه قضــيّةً  ،فخــرج بأهلــه وذويــه ذلــك الخــروج الــذي يبلــغ بــه النصــر الآجــل بعــد موتــه ،العاجــل
 .)١(مخذولةً ليس لها بغير ذلك حياة

عليـه (من هذا الفهم يتّضـح أنّ قضـيّة السـنّة الإسـلاميّة كانـت قضـيّة مخذولـة عنـدما قـام الحسـين 
غير ضانٍّ بنفسه وبأنفس  ،بالشكل الذي بدت بهوما كان له محيص من السير Iا  ،بثورته) السّلام

إلاّ أنّ لهـا  ،لعلمـه الأكيـد بـأنّ ثورتـه وإن كانـت ضـعيفة بتركيبتهـا الماديـّة ؛أهل بيته وصـحبه الأطهـار
مـــا لم  ،وأنـّــه بـــالِغ Iـــا النصـــر والاســـتمرار للعقيـــدة ،صــلابة الصّـــخر والمبـــدأ بتركيبتهـــا الروحيــّـة والرمزيـّــة

 .السلامة من مذبحة كربلاءيكن ليبلغه بإيثار 
عنــدما ثــار لم يثَــر لأجــل نــوال كرســي الحكــم إذ لم تكــن منطلقاتــه مــن ) عليــه السّــلام(والحســين 

الـــتي ســـتعرف   ،بـــل كانـــت أهـــدافها تتعـــدّاه إلى الأعقـــاب والأجيـــال القادمـــة ،قاعـــدة فرديــّـة أو زمنيّـــة
ا عقيــدة الشــهداء الــبررة الــتي لا إّ]ــ .كيــف كــان شــكل الفــداء دفاعــاً عــن عقيــدة سُــلِّمت لهــا متلألئــة

 .ولا ترضى بمبدأ المساومة في ميدان العقيدة ،تنخدع بسراب المطامع الدنيويةّ
ورفــض الخــداع والمســاومة مقــرون دومــاً بالاســتعداد لبــذل الحيــاة وإطفــاء شــعلة الــنفس إذا كــان في 

 .إطفائها ما ينير شمعة |دي السائرين على طريق الحقّ والعدل
 سيّما إذا ،المبدأ المنبثق عن هكذا عقيدة من الصعب إدراك معانيه في أوانهوهذا 

____________________ 
 .٢١٣/ ماربين  - السياسة الإسلاميّة) ١(
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وذبلـــت  ،كانـــت المـــوازين آنـــذاك هـــي المـــوازين الـــتي نَصّـــبها حكّـــام ظـــالمون لامُّـــة تـــدجّنت روحهـــا
 .وابفما عادت تفرّق بين الخطأ والص ،عقيد|ا

عليـــه (وعلـــى هـــذا المقيـــاس الـــذي لا يرفعـــه إلاّ الصّـــفوة المختـــارة مـــن الصـــالحين أصـــاب الحســـين 
فلـم يصـل  ،طلـب إحقـاق الحـقّ في وقتـه ،وأخفـق في المـدى القريـب ،بثورته في المدى البعيـد) السّلام
ــة الإســلام أدركتــه بمماتــه ،إليــه بــل  ،ولم يقــف الأمــر عنــدها علــى مســتوى إدراكــه فحســب ،لكــن امُّ

وحيـال  ،وضـميراً يستصـرخها ويسـتحثّها في كـلّ مواقـف الضـعف ،صار جزءاً من وجدا]ا العقائـدي
 .مختلف أشكال التدجين والظلم والانحراف عن السّنة
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 في الفكر المسيحيّ ) عليه السّلام(فداء الحسين 

صّ فئــةً بشــريةً مــا ،رض كــربلاءالملحمــة الــتي تمـّـت فصــولها فــوق أ أو فئــات  ،هــل هــي ملحمــة تخــ
ــبر النتــائج الــتي تمخّضــت عنهــا ذات خصوصــيّة لهــذه  ؟تعتقــد أّ]ــا قامــت لأجلهــا فحســب وهــل تعت

وأنهّ لا يمكن لفئات أخرى من استلهام ما قدّمته هذه الثورة وتطبيق أخلاقيّا|ـا علـى  ،الفئة أو تلك
 ؟ضـمن إطـار عقيدتـه وإزاء ممارسـات ومواقـف حكّامـه ومحكوميـه ممارسات ومواقف أي فـرد إنسـاني

بـأرض كـربلاء إذا مـا رغبنـا بوضـعها ) عليـه السّـلام(وبمعنى أدق هل نرضـى بحصـر استشـهاد الحسـين 
في مكا]ــا حيــث جــرت أحــداثها وكــذلك نخــصّ Iــا امُّــة الإســلام علــى اعتبــار أّ]ــا قامــت مــن أجــل 

 ؟ها في صيغة الماضي في الفترة الزمنيّة التي تفجّرت Iاونتحدّث عن ،حماية عقيدة الإسلام
 ؟هل هي ثورة أرض ،)عليه السّلام(تلك التساؤلات تستلزم تحديد ماهيّة ثورة الحسين 
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أم قضـــيّة  ؟أم خطـــأ في الحركـــة والتوقيـــت ؟أم حركـــة تقويميّـــة دينيّـــة ؟أم هـــي انتفاضـــة علـــى الحكـــم
  ؟خذلان بعد وثوق
: لجاءنــا جــواب ،الملحمــة علــى أّ]ــا ثــورة تمـّـت فــوق أرض معيّنــة هــي أرض كــربلاءفلــو نظرنــا إلى 

علـــى أنّ أيــّـة بقعـــة فـــوق الكـــرة الأرضـــيّة مـــن الممكـــن أن تكـــون كـــربلاء ثانيـــة مـــا دامـــت واقعـــة بـــين 
 .والآخر ينطلق منه الحق ،أحدهما يرتع به الباطل ،مكانين

أّ]ــا لا تـزال مســتمرّة حـتىّ وقتنــا هــذا في أيّ ب: لجاءنـا جــواب ،وإذا اعتـبرت انتفاضــة علـى الحكــم
 .بلاد فسد Iا الحكم

طالمـــا  ،فإّ]ـــا تكـــون حركـــة حـــارةّ لم تـــبرد إلى عصـــرنا هـــذا ،بأّ]ـــا حركـــة تقويميّـــة دينيّـــة :أمّـــا القـــول
 .استغلّ الدين لتحقيق أغراض بعيدة عن جوهره

ا الخطأ يحمـل في ثنايـاه الصـواب أكثـر فإنّ هذ ،وأمام الرأي القائل بأّ]ا خطأ في الحركة والتوقيت
فإّ]ــا   ،فإّ]ــا وإن تــك كــذلك ،أمّــا كو]ــا قضــيّة خــذلان بعــد وثــوق .ممــّا يحمــل الصــواب مــن صــوابية

 .من الكفر إثارة التساؤل حولها كانت لحكمة رباّنية
اك هـو  فكـلّ مكـان يقـف عليـه ثـائر هنـا وهنـ ،إذاً فإنّ الثورة بماهيتّها هذه ذات استمراريةّ خالـدة

وكـلّ نقطـة دم أريقـت  ،وكلّ طعنة سيف في عاشوراء هي طعنة لمفاسد الحكم في أيّ وقت ،كربلاء
 .فداءً للحق استمرّت تعلن فداءها في رغبة الإنسان العامرة في الاستشهاد في سبيل مبادئه

    



٧١ 

ــم فــوق هــذا الكوكــب ــى ســخونتها طالمــا ثمــّة ظل  ،هــي ثــورة بــدأت ســاخنة واســتمرّت محافظــة عل
بـل هـي في غليـان  ،وهي ثورة لن تـبرد أبـداً  .ولطالما ثمةّ عبث في العقائد ،لطالما ثمةّ فساد في الحكمو 

ـــيرة ،دائـــب ســـيّما في هـــذا العصـــر ـــث  .عصـــر الضـــنك والظلـــم والاضـــطهاد والترويـــع لشـــعوب كث حي
ثبيــت بــل واســتغلال هــذه الأديــان في ت ،وبــان جليـّـاً العبــث في العقائــد والأديــان ،انتهكــت الحريــات

 .المفاسد والانتهاكات البشريةّ
 .والحق لكلّ الشعوب ،ثار من أجل الحقّ ) عليه السّلام(فالحسين 
فكـــذلك ثـــورة  ،ومـــا دام االله خـــالق الجميـــع ،ثـــار مـــن أجـــل مرضـــاة االله) عليـــه السّـــلام(والحســـين 

 .بل هي لكلّ خلق االله ،الحسين لا تختصّ بأحدٍ معينّ 
علـــى  دلالـــة .»لقتـــل الحســـين حـــرارة في قلـــوب المـــؤمنين لا تـــبرد أبـــداً إنّ « :وفي قولـــة النـــبي الكـــريم

لم تقتصــــر علــــى ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فمقولــــة رســــول االله  ،)عليــــه السّــــلام(شموليــّــة ثــــورة الحســــين 
شمـل كـلّ المـؤمنين ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لكنـه .. .للفظها لسانه الكـريم Iـذا المعـنى وإلاّ  ،)المسلمين(

وخصّــهم بنصــيب مــن هــذه  ،وفــوق أيــة بقعــة فــوق الأرض وجِــدوا ،عقيــدة انضــووا أيــة قاطبــةً تحــت
 .السّنية التي لا تبرد في قلوIم لقتل الحسين الحرارة

المظلومون والمضطهدون والمقهورون والمروّعـون مـن كـلّ المـذاهب والبقـاع يتّجهـون في كـلّ رغبـا|م 
اههم الفطــري ورود إلى منبــع الكرامــة والإنصــاف ففــي اتجــ ،)عليــه السّــلام(إلى جــوهر ثــورة الحســين 

 .والعدل والأمان
أفـلا يجـدر اعتبـار الحسـين  ،Iذه الأطر) عليه السّلام(وما دامت قد تحدّدت ماهيّة ثورة الحسين 

  ؟شهيداً للإسلام والمسيحيّة واليهوديةّ ولكلّ الأديان والعقائد الإنسانيّة الاُخرى
    



٧٢ 

فما هي إذاً رؤية الفكر المسيحي المتفرعّ من شجرة الفكـر  )نعم(بة بـفإذا كان من البديهي الإجا
ـــــذي يـــــرى في ركـــــني  ،)عليـــــه السّـــــلام(الإنســـــاني لملحمـــــة استشـــــهاد وفـــــداء الحســـــين  هـــــذا الفكـــــر ال

 ؟الاستشهاد والفداء الأعمدة التي تقوم عليها معتقداته المؤطرّة بشمولية إنسانيّة
 .)١(اء إلى الناس إلاّ فادياً ومستشهداً مـن أجـل بشـارة الحـقّ ما ج) عليه السّلام(فعيسى بن مريم 

عليهمـــا (وثمـّــة تقـــارب كبـــير بـــين حـــركتي الفـــداء والاستشـــهاد اللّتـــين أقـــدم عليهمـــا عيســـى والحســـين 
 .لا في جوهرهما وأهدافهما ،مع الإقرار بالفوارق البينّة في أسباIما وكيفيّتهما ،)السّلام

 :فقيــل ،تتجلـّى في مولــدهما وسـيرة حيا|مـا) عليهمــا السّـلام(سـين فأوجـه الشـبه بــين عيسـى والح
 .لمَ يولد مولود لستّة أشهر وعاش إلاّ الحسين وعيسى بن مريم

فطلــب رســول  ،وجــفّ لبنهــا) عليــه السّــلام(لمـّـا ولــدت الحســين ) عليهــا السّــلام(واعتلــّت فاطمــة 
يجعــل االله في إIــام رســوله غــذاء الطفــل و  ،فكــان يأتيــه فيلقمــه إIامــه فيمصّــه ،االله مرضــعة فلــم يجــد

 ،)٢(فأنبــت االله ســبحانه وتعــالى لحمــه مــن لحــم رســول االله ،ففعــل ذلــك أربعــين يومــاً بلياليهــا ،الوليــد
وهكــذا كــان الحســين الرضــيع  .»حســين مــنيّ وأنــا مــن حســين« :وهــذا مــا يفسّــر قــول الرســول الكــريم

 .الإلهيّة غذيّ القوّة ،)عليها السّلام(وعيسى مولود النفحة السماويةّ بمريم  ،غذيّ النبوّة
ولنصــبنا لــه في كــلّ قريــة  ،لــو كــان الحســين لنــا لرفعنــا لــه في كــلّ بلــد بيرقــاً  :قســيس مســيحي قــال

 .ولدعونا الناس إلى المسيحيّة باسم الحسين ،منبراً 
____________________ 

 .٦/  ١٤يوحنا ) ١(
 .٥٤/ العقّاد  - الشهداء أبو) ٢(

    



٧٣ 

بـل يقصـد بـه أنّ الفـداء والاستشـهاد اللـذَين يشـكّلان  ،مثل هذا الكـلام لا يصـدر علـى عواهنـه
هـذا  ،خـير تجسـيد في استشـهاده) عليه السّلام(ركن الدين المسيحي الأساسي قد جسّدهما الحسين 

ـــذي لا يقـــدم عليـــه إلاّ المبشّـــرون بالأديـــان الســـماويّ  وكـــان  ،أو المتصـــدّون لانحرافهـــا ،ةالاستشـــهاد ال
 .واحداً منهم) عليه السّلام(الحسين 

 فنجـد أّ]مــا ،ولنعـد إلى نقـاط التشـابه والاخــتلاف بـين الشـهيدَين العظيمَـين للإســلام والمسـيحيّة
عليـه (فعيسـى  ،ثمةّ تشابه غـير مباشـر يقرIّمـا مـن بعضـهما - حتىّ في اختلافهما في بعض نقاط -

اوُتي ملكــة الخطابــة ) عليــه السّــلام(والحســين  ،تي قــدرة مخاطبــة النــاس وهــو في المهــد صــبيّااوُ ) السّــلام
 .ورشاقة إيماء ،وغنّة صوت ،وحسن بيان ،من طلاقة لسان

وجــرّد مــن  ،وطعُــن وبصــق عليــه ،وحــوكم وقتُــل ،وعيســى اضــطهد واهُــين وضــفر جبينــه بالشــوك
 .وجرّد من ثيابه وسلبت حلله ،تل وسبيت عيالهوقُ  ،واعُطش واهُين ،والحسين شرّد وحوصر .ثيابه

وابُلـّغ  ،لأنـّه مسـحني وأرسـلني لابُشّـر الفقـراء ؛روح الربّ نازل عليَّ « :قال) عليه السّلام(عيسى 
عليـه (والحسـين  .)١(»وأعلن سنّة مرضـيّة لـدى الـربّ  ،وافُرجّ عن المظلومين ،المأسورين إطلاق سبيلهم

 :قال) السّلام
____________________ 

 .١٦/  ٣و متيّ  ٢ - ١/  ٦١و أشعيا  ١٩ - ١٨/  ٤لوقا ) ١(

    



٧٤ 

وإنمّـــا خرجـــت لطلـــب الإصـــلاح في امُّـــة  ،ولا مفســـداً ولا ظالمـــاً  ،وإنيّ لم أخـــرج أشـــراً ولا بطـــراً «
 .»وأسير بسيرة جدّي وأبي علي أبي طالب ،ارُيد أن آمر بالمعروف وأ]ى عن المنكر ،جدّي

سـينزلون بكـم ذلـك كلـّه مـن أجـل  ،فإذا اضطهدوني يضطهدونكم أيضـاً « :ل لتلاميذهعيسى قا
والحســـين قـــال لصـــحبه قبـــل بـــدء المعركـــة  .)١(»لـــو لم آتِ واكُلّمهـــم لمـــا كتبـــت علـــيهم خطيئـــة ،اسمـــي

ولا أهـــل بيـــت أبــــرّ  ،إنيّ لا أعلـــم أصـــحاباً أولى ولا خـــيراً مـــن أصـــحابي« :عشـــيّة التاســـع مـــن محـــرّم
وإنيّ قـد رأيـت  ،ألا وإنيّ أظـنّ يومنـا مـن هـؤلاء غـداً  .فجـزاكم االله عـنيّ جميعـاً  ،هـل بيـتيوأوصل من أ

وليأخـذ   ،وهذا الليـل قـد غشـيكم فاتخـذوه جمـلاً  ،لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منيّ ذمام
 ؛ائنكموتفرّقــوا في ســوادكم ومــد ،فجــزاكم االله جميعــاً خــيراً  ،كــلّ رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بيــتي

 .)٢(»ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري ،فإنّ القوم إنمّا يطلبوني
خذلــه أنصــاره ) عليــه السّــلام(والحســين  ،)بطــرس(أنكــره أقــرب تلامذتــه ) عليــه السّــلام(عيســى 

 .الذين استدعوه من المدينة
____________________ 

 .٢٢ - ٢١/  ١٥يوحنا ) ١(
 .٣٤/  ٤والكامل لابن الأثير  ،٢٣٩ - ٢٣٨/  ٦الطبري ) ٢(

    



٧٥ 

وأخـذوا القمـيص أيضـاً  ،عيسى اقتُسـمت ثيابـه بعـد موتـه إلى أربعـة أنصـباء لكـلّ جنـدي نصـيب
بــل  ،لا ينبغـي أن نشـقّه :فقـال بعضـهم لــبعض ،وكـان غـير مخـيط منســوجاً كلـّه مـن أعــلاه إلى أسـفله

ـــن يكـــون
َ
و صـــريع متضـــرجّ بدمائـــه في فـــلاة  والحســـين لحقتـــه هـــذه الإهانـــة وهـــ .)١(نقـــترع عليـــه فنـــرى لم

وامتــدّت لهــا يــد أحــدهم بــلا أدنى اســتعظام أو  ،ولم يــوفرّوا حــتىّ تكّــة ســرواله ،فســلبه قــاتلوه ،كــربلاء
 .)٢(تأثمّ 

 ،فلـم يـؤتَ لـه بمـاء )٣()أنـا عطشـان( :ففـي لحظـات نزاعـه الأخـير هتـف ،ابن مريم مـات عطشـان
مبتلّة بالخلّ على قضيب من الزّوفي وأدنوها من فيـه فوضعوا اسفنجة  ،بل كان هناك إناء مليء خلا) 
وابــن فاطمــة وهــو مجنــدل مطعــون في ترقوتــه ونحــره وجنبــه وحلقــه ورأســه  .فلمّــا ذاق الخــلّ لفــظ روحــه

وكـــان في نزاعـــه الأخـــير  ،وجبهتـــه وقفـــاه والـــدم ينبـــع ويخضّـــب جســـده الطـــاهر ويلـــوّن شـــيبته المقدّســـه
لا تـــذوق المـــاء حـــتى تــرد الحاميـــة فتشـــرب مـــن  :قـــال لـــه رجــلو  ،حينمــا اســـتقى مـــاء فــأبوا أن يســـقوه

 .)٤(حميمها 
لكــــن حججهــــم ونفثــــات  ،والأنبيــــاء والشــــهداء والمصــــطفون يــــدركون أنّ وجــــودهم المــــادّي زائــــل

فـلا  ،وليتردّد صداها في المهـج ،ضمائرهم هي التي ستبقى لتسري في النفوس مسرى النار في الهشيم
 يهدأ لها صدى إلاّ ليرجع من مكان

____________________ 
 .٢٤/  ١٩يوحنا ) ١(
ــع اللهــــوف ) ٢( ــهر آشــــوب  ،٣٢/  ٤وكامــــل ابــــن الأثــــير  ،٣٨/  ٢ومقتــــل الخــــوارزمي  ،٧٣/ راجــ /  ٢ومناقــــب ابــــن شــ

 .١٠٢/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٢٢٤
 .٣٠ - ٢٩/  ١٩يوحنا ) ٣(
 .٣٩/ ابن نما ) ٤(

    



٧٦ 

 :إذ بــه يعتلــي راحلتــه ويخــاطبهم) عليــه السّــلام(وهكــذا فبينمــا يحــيط جنــد يزيــد بالحســين  ،آخــر
هل يحلّ لكم قتلي وانتهـاك  :ثمّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا ،انسبوني مَن أنا ،أيهّا الناس«

ق لرسـوله بمــا والمصـدّ  ،وأوّل المـؤمنين بـاالله ،وابـن عمّـه ،وابـن وصــيّه ،ألسـت ابـن بنـت نبـيّكم ؟حـرمتي
أو لم يـبلغكم  ؟أو ليس جعفر الطيـّار عمّـي ؟أو ليس حمزة سيّد الشهداء عمّ أبي ؟جاء من عند ربه

  .»؟هذان سيّدا شباب أهل الجنة :قول رسول االله لي ولأخي
 :)عليـه السّـلام(ثمّ قـال الحسـين  .هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما يقول :فقال الشمر

فـواالله مـا بـين المشـرق والمغـرب  ؟أفتشـكّون أنيّ ابـن بنـت نبـيّكم ،مـن هـذا القـول فإن كنـتم في شـكّ «
ــــبيّ غــــيري فــــيكم ولا في غــــيركم ــــه أو مــــالٍ لكــــم  !ويحكــــم .ابــــن بنــــت ن ــــوني بقتيــــل مــــنكم قتلت أتطلب

فقــد  ،وأصــمّوا آذا]ــم عــن سمــاع حديثــه ،فأخــذوا لا يكلّمونــه .)١(»؟اســتهلكته أو بقصــاص جراحــة
 .تفاعل الحقد في عروقهم فأعماهم عن صوت الحقّ الذي ينطق به لسان سيّد الشهداء

ــذي رســم لشــهدائه وأبــراره مثــل هــذه المواقــف الشــهيد والنــبي والمصــلح يقفــون أمــام  !فســبحان ال
وهـذا مـا  ،الفاسدين يستعطفون قلوباً تحجّرت وأبت إلاّ أن تقف إزاءهم بنفوس ملؤها الشرّ والحقـد

الذين التفّوا حولـه هـازئين مسـتعدّين للانقضـاض عليـه بعـد وقـت ) عليه السّلام(أعداء الحسين  فعله
وكحـال  ،فكـان حـالهم كحـال مَـن يحـارب البيـاض باسـم السّوسـن ،قصير باسم دين جدّه المصطفى

 سماعاً تسمعون ولا« :مَن عنتهم تلك الآية الكريمة التي جرت على لسان المسيح
____________________ 

 .٢٤٣/  ٦وجاء في تاريخ الطبري  ،٢٦/ رواه ابن نما في مثير الأحزان ) ١(

    



٧٧ 

 ،لقـــد ثقّلـــوا آذا]ـــم ،فـــإنّ قلـــب هـــذا الشـــعب قـــد غلـــظ .ونظـــراً تنظـــرون ولا تبصـــرون ،تفهمـــون
 .)١(»ولا يفهموا بقلوIم ،ولا يسمعوا بآذا]م ،وأغمضوا عيو]م لكي لا يبصروا بعيو]م

كــذلك عيســى رســول السّــلام والمحبــّة وقــف في مثــل وقفتــه بــين اليهــود الــذين وكمــا ســيّد الشــهداء  
أعلى لصٍّ خرجتم تحملـون السـيوف « :فقال مخاطباً الأحبار وقادة الحرس والشيوخ ،جاؤوا لاعتقاله

وهــذا  ،ولكــن تلــك ســاعتكم ،كنــت كــلّ يــوم بيــنكم في الهيكــل فلــم تبســطوا أيــديكم إليَّ   ؟والعصــي
  .)٢(»سلطان الظلام
لمـــاذا  ؟ألم يعطكـــم موســـى الشـــريعة ومـــا مـــن أحـــد مـــنكم يعمـــل بأحكـــام الشـــريعة« :وقـــال أيضـــاً 
قـــال  .)٤()بـــك مـــس مـــن الشـــيطان :فأجابـــه الجمـــع كمـــا أجـــاب الشـــمر الحســـين .)٣(»؟تريـــدون قتلـــي

إنّكــــم أولاد أبــــيكم  .لأنّكــــم لا تطيقــــون الاســــتماع إلى كلامــــي ؛لمــــاذا لا تفهمــــون أقــــوالي« :عيســــى
أمّـا أنـا فـلا  .لأنـّه كـذّاب وأبـو الكـذّاب ؛لأنهّ لـيس فيـه شـيء مـن الحـقّ  ؛لم يثبت على الحقّ  ،إبليس

  .)٥(»ولكنكم تريدون قتلي ،أنا أعلم أنكّم ذريّةّ إبراهيم ،لأنّني أقول الحقّ  ؛تصدّقوني
عليــــه (وســــيّد الشــــهداء  ،رســــول المحبـّـــة ،صــــيحتان متشــــاIتان أطلقهمــــا وســــط غــــلاظ القلــــوب

  ،)السّلام
____________________ 

 .٢٦/  ٢٨رسل  ،١٥/  ١٣متيّ ) ١(
 .٥٤ - ٥٣ - ٥٢/  ٢٢لوقا ) ٢(
 .١٩/  ٧يوحنا ) ٣(
 ).ما عملت إلاّ عملاً واحداً فتعجّبتم كلكم( :يجيب المسيح ،٧من إنجيل يوحنا  ٢٠راجع الفقرة ) ٤(
 .٤٦ - ٤٤ - ٤٣/  ٨يوحنا ) ٥(
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 .إّ]ا ضريبة الحق قبل أن تُؤدّى ،وأمام الموت المحيق Iما
لكنّهما أدّيا واجب الكلمة الحقّـة قبـل  ،كان بإمكان الشهيدَين تجنّب هذا الموقف وهذا الكلام

ير تعمــل Iــا وتتفاعــل لتنشــر عبقهــا في الهــواء ،أن يؤدّيــا واجــب الشــهادة  ،بثـّـا في الضــمائر بــذرة الخــ
كـــون الجرثومـــة الـــتي تقتـــل مـــا فســـد مـــن أخـــلاق وت ،فـــتعمّ الجميـــع وتفـــيء بظـــلّ حقّهـــا علـــى القلـــوب

 .والمهج المشرفة على الاختناق بضلالها ،ونفوس والترياق المحيي للصدور المسمّمة
ـــبررة فتجـــري علـــى ألســـنتهم كلامـــاً يحمـــل معـــنى  ،وحكمـــة االله تـــنفح الـــرؤى في رؤوس الأخيـــار ال

وتتزعـــزع أقـــوى  ،قـــول رباطـــةففـــي موقـــع الخطـــر وفـــوق أرض النهايـــة حيـــث تتُعتـــع أشـــدّ الع ،النبـــوءة
 .وعقولهم صافية منيرة ،تظلّ قلوب الشهداء حيّة ،القلوب جأشاً 

قاتليــــه بمــــا ســـيحلّ Iــــم ومــــا أثبتتــــه الأيـّـــام ) عليــــه السّــــلام(ففـــي حومــــة الخطــــر خاطــــب الحســـين 
وذلـــك كـــي  ؛وصـــوّر لأعيـــنهم وبصـــائرهم أي منقلـــبٍ ســـينقلبون إذا مـــا أقـــدموا علـــى قتلـــه ،بالصـــدق
 .علّهــم يرعــوون ويتوبــون إلى رIّــم وضــمائرهم ،لامــه عظــةٌ وإنــذارٌ قبــل الوقــوع في الخطــأيكــون في ك

فلــو وعــت  ،وللنفــوس الــتي هرمــت أن تعــي عظــة مقدّســة حيّــة ،ولكــن هيهــات للضــمائر الــتي نامــت
ثــل الحيـّـة علــى مفاســد الأخــلاق ومــوت الضــمائر

ُ
عليــه (ولارعــوت بمــا قالــه ســبط النــبي  ،لقــدّمت الم
وتقلــق  ،حــتىّ تــدور بكـم دور الرحــى ،أمــا واالله لا تلبثــون بعـدها إلاّ كريثمــا يركــب الفـرس« :)السّـلام

ثمّ لا يكــن  ،فــاجمعوا أمــركم وشــركاءكم .عهــدٌ عهــده إليَّ أبي عــن جــدّي رســول االله ،بكــم قلــق المحــور
دابــّة إلاّ هــو ثمّ اقضــوا إليَّ ولا تنظــرون إنيّ توكّلــت علــى االله ربيّ وربّكــم مــا مــن  ،أمــركم علــيكم غمّــة

 آخذ بناصيتها إنّ ربيّ على صراط
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وابعـث علـيهم  ،اللّهـمّ احـبس عـنهم قطـر السـماء« :ثمّ رفع يدَيه نحو السماء وقـال .)١(»مستقيم
فإّ]م كذّبونا وخذلونا وأنت  ؛وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبرّة ،سنين كسنيّ يوسف

 ،وضربة بضـربة ،الله لا يدع أحداً منهم إلاّ انتقم لي منه قتلة بقتلةوا .ربنّا عليك توكّلنا وإليك المصير
 .)٢(»وإنهّ لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي

ويقابـل هــذا القــول ذلــك الــذي جـرى قبــل قــرون علــى لســان شـهيد المســيحيّة حينمــا حكــم عليــه 
تحُمّلـون  !علمـاء الشـريعة الويل لكم أنـتم يـا« :إذ قال مخاطباً إياّهم ،علماء الشريعة اليهوديةّ بالموت

تبنـــون قبـــور  !الويـــل لكـــم !النـــاس أحمـــالاً باهظـــة وأنـــتم لا تمسّـــون هـــذه الأحمـــال بإحـــدى أصـــابعكم
هـم قتلـوهم  ،وأنـتم علـى أعمـال آبـائكم توافقـون ،فـأنتم الشـهود !الأنبياء وآباؤكم هم الـذين قتلـوهم

الرســل وســيقتلون مــنهم ويضــطهدون أرســل إلــيهم الأنبيــاء و  :ولــذلك قالــت حكمــة االله ؛وأنــتم تبنــون
مــن دم هابيــل إلى دم  ،حــتىّ يطلــب مــن هــذا الجيــل دم جميــع الأنبيــاء الــذي ســفك منــذ إنشــاء العــالم

 .)٣(»زكرياّ الذي قتل بين المذبح والهيكل
ـــإيراد مثـــل هـــذا التشـــابه في الأقـــوال والمواقـــف والمصـــير بـــين الشـــهيدَين عيســـى والحســـين  عليـــه (ف

هادة بينهمــا رغــم أّ]مــا جــاءا في عصــرين مختلفَــينمــن شــأنه ) السّــلام وأدّيــا  ،إبــراز نــواحي عنصــر الشــ
 .متجانستَين في المرمى ،رسالتَين مختلفتَين في الشكل

 جاء إلى اليهود يحمل رسالة جديدة يبشّر Iا هي اتمام) عليه السّلام(فعيسى بن مريم 
____________________ 

 .٥٤/ واللهوف  ،٧/  ٢للخوارزمي ) عليه السّلام(ومقتل الحسين  ،٣٣٤/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ١(
 .٨٤/ ومقتل العوالم  ،٧/  ٢للخوارزمي ) عليه السّلام(ومقتل الحسين  ،طبعة صيدا ٥٦/ اللهوف ) ٢(
 .٥١ - ٤٦/  ١١لوقا ) ٣(
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اضـــطهدوه ف ،لرســـالة العهـــد القـــديم الـــتي حرّفهـــا اليهـــود ووضـــعوا لهـــا شـــريعة أسمَوهـــا شـــريعة الآبـــاء
ــبي وقــد فــدى نفســه  ،فتقــدّم إليــه كهــدف أنفــذ لأجلــه ،ثمّ قــدّموه للمــوت .واّ|مــوه بمــا لا يــتّهم بــه ن

فيحسّــــون  ،وحـــدها لتظــــلّ رمـــزاً للمســــيحيين مــــن بعـــده تــــذكّرهم بمعـــنى افتــــداء نفــــس قربانـــاً للعقيــــدة
 ،وإعـادة التبصّـر ،وتكون مناسبة الفصح مناسبة للحزن والـذكرى ،بضعفهم إذا ما ضعفت عقيد|م

 .والانحراف في أخذ العقيدة ،وتقويم الضعف في النفوس
فــإنّ الأنبيــاء موســى  ،وبمقيــاس الجــود بــالنفس الواحــدة مقابــل ســلامة العقيــدة أو بعثهــا مــن البــدء

. .والشــهداء زكريـّا ويحـيى وعلــي والحسـن والحســين والعبـّاس وغــيرهم) علــيهم السّـلام(وعيسـى ومحمّـد 
وكانــت أنفســهم الطــاهرة هــي  ،الكاملــة بمــا يرضــي االله ســبحانه تعــالى كمــا رسمهــا لهــم أدّوا رســالتهم

 .القربان الذي قدّموه على مذبح الشهادة
 ،وتنشـر فيفـدى لهـا بـنفس ناشـرها ،فإذا كانت الأديـان السـماويةّ تنـزل ويفـدى لهـا بـنفس رسـولها

جيـال المـؤمنين مـن بعـدنا أن فبأي وصف أو مقيـاس يمكـن لنـا ولأ ،وتحمى فيفدى لها بنفس حاميها
وكـان ثمـن دفاعـه  ،التي قدّم فيها عـترة آل البيـت وصـحبه الأخيـار) عليه السّلام(نقيس ثورة الحسين 

والـتي حـارب  ،عن انحراف العقيدة ثلاثاً وسبعين نفساً طاهرة هي اُسرة النبي الذي أنزلت الرسـالة بـه
حسـين مـنيّ وأنـا « :)صلّى االله عليه وآلـه(ل عنه سبطه الذي قا. .أعداء الرسالة سبطه باسم رسالته

 ؟أم بمقياس ما زالت تقدّمه ،هل يمكن قياسها بمقياس ما قدّمت ؟)١(»من حسين
____________________ 

 ،ومـن أهـل السّـنة الترمـذي في جامعـه في مناقـب الحسـين ،٥٣/ تعبير رواه من الإماميّة ابن قولويه في كامل الزيـارات ) ١(
/  ٩وابــن حجـــر في مجمــع الزوائـــد  ،٣١٤/  ٤وابـــن عســاكر في |ـــذيب تــاريخ دمشـــق  ،١٧٧/  ٣في المســتدرك والحــاكم 
/  ٧والمتقي الهندي في كنز العمـال  ،والبخاري في الأدب المفرد ،٢٣حديث  ١١٥/ والهيتمي في الصواعق المحرقة  ،١٨١
 ).نقلاً عن المقرم(اbلس الخامس عشر  ١٥٧/  ١وأمالي السيّد المرتضى  ،٤٧٨/ والصفوري في نزهة اbالس  ،١٠٧
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فنجـــد أنّ ثـــورة ريحانـــة النـّــبي هـــي أعظـــم  - ولا مندوحـــة لنـــا إلاّ Iمـــا - إذا قســـناها بالمقياســـين
هادات الــتي ســبقتها ،الثــورات قاطبــة إذ إنّ هــذه الثــورة قبَِلــت قربانــاً لهــا  ،وشــهادته متممّــة لكــلّ الشــ

 .وكــانوا كلّهــم في ميــدان واحــد مشــاهدي مجــزرة ومتحمّلــي نتائجهــا .الشــيخ والمــرأة والطفــل والرضــيع
ووارث إبراهيم خليـل  ،ووارث نوح نبي االله ،فهي ثورة جعلت من مشعل أوارها وارث آدم صفوة االله

 .ووارث محمّد حبيب االله ،ووارث عيسى روح االله ،االله
ـــ وق الشـــهداء فصـــار ســـيّدهم واستشـــهاد الحســـين Iـــذا الشـــكل الـــدراماتيكي المـــؤلم رفعـــه مرتبـــة ف

سيّما إذا نظرنا إلى الوسائل والكيفيّة التي تمّت Iـا شـهادته مختتمـاً Iـا ثورتـه المنتصـرة رغـم  ،ومعلّمهم
 .خذلا]ا

ففي الهدف ثبت أنّ ثـورة الإمـام كانـت دفاعـاً عـن كـلّ الرسـالات السـماويةّ الـتي سـبقتها مـا دام 
) عليـه السّـلام(و هـو  ،ودهـا بالاستشـهاد المعمَّـد بالـدمهدف الرسـالات تقـديم المثـال الحـي علـى خل

 .تممّ Iا ما بدأه جميع الأنبياء الذين ذاقوا الاستشهاد حرقاً وقتلاً وذبحاً وصلباً 
فقــد كــان  ،وفي الكيفيّــة والوســيلة نــرى أن لــيس ثمـّـة ثــورة تشــبه ثــورة الحســين بكيفيّتهــا ووســائلها

ــبي  ير ) عليــه السّــلام(ســبط الن ــ ــةمصــلحاً كب ولــه صــفة بشــريةّ واحــدة لا صــفة  ،اً انبثــق مــن جمــوع الامُّ
ويلجـأ إلى  ،فكان عليه أن يسلك في كفاحه مسلك البشـر المعـذّبين والمحاصـرين ،رسوليّة كما للرسل

الوســـائل البشـــريةّ المحـــدودة في صـــراعه المســـتميت ضـــدّ حـــاكم غاشـــم وســـلطة فاســـدة منكّلـــة تبغـــي 
 .الانحراف بالعقيدة تحت لوائها

فقد كان الإسلام وليداً لماّ يـزل  ؛وكانت المهمّة الملقاة على عاتق سيّد الشهداء غاية في الصعوبة
ودبّ الخـلاف في  ،واسـترخت الامُّـة الإسـلاميّة بعـدها ،وقد اجتاز فترة مولده وفتوحاته الاُولى ،يحبو

أن نجحـــت سياســـة بعـــد  ،وصـــارت الأطمـــاع الدنيويــّـة هـــي المحـــكّ لنفســـيّة المســـلم آنـــذاك ،أوســـاطها
 الامُويّين في تدجين الامُّة
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ــــة محرّفــــة ناصــــبت القــــائمين علــــى  ،وتركيعهــــا وإقامــــة خلافــــة كســــرويةّ مدعومــــة بارســــتقراطيّة وثنيّ
لأّ]ـا انضـوت  ؛في القضـاء عليهـا في حياتـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(التي نجح الرسول  ،الإسلام العداء

  .وما كان أكثرها ،ياً وراء مصالحها الشخصيّةتحت لواء الإسلام واعتنقت العقيدة سع
وهـي النهـوض بامُّـة الإسـلام مـن  ،من هنا كانت صعوبة المهمّة الـتي أخـذها الحسـين علـى عاتقـه
صـعوبة لا يحسّـها إلاّ مَـن كـان في  ،خدرها وإعاد|ا إلى الصراط المستقيم الذي بشّر به جدّه الكـريم

وكـأّ]م لم يرسـلوا  ،كما لو أّ]م لم يكونوا  ،ن تفتتّوا بدداً وضع مثل وضع الحسين يعتمد على مناصري
في مقابــل حكــم طــاغ لــه مــن عــدده وعدّتــه الشــيء  ،كتــبهم في طلبــه مــن المدينــة ليقــودهم في حركتــه

ــير  ،بينمــا لا تلفــت مفاســده انتبــاه قــوى اســتطاع شــراء ســكو|ا بالمــال ،مــدعوماً بقــوى غاشمــة ،الكث
إمّــا حفاظــاً علــى مكاســب  ؛سّ الظلــم والضــنك آثــرت الســكوت والخنــوعبينمــا البقيــّة الــتي كانــت تحــ

 .أو خوفاً من بطش امُيّة ،رخيصة
وإذا حاولنـــا النظـــر مجـــدّداً إلى حراجـــة موقـــف الحســـين في إعلانـــه عـــدم البيعـــة ليزيـــد وخروجـــه إلى 

عليــــه (لتبـــينّ لنــــا بوضـــوح اُســـلوب الحركــــة عنـــد الحســـين  - مـــع علمـــه بإمكانيــّــة خذلانـــه - الكوفـــة
 ،فهــو لا يقــف ليــزن الأمــر بميــزان القــدرة والاقتــدار اســتناداً إلى الإمكانــات الــتي بــين يدَيــه ،)السّــلام

كـان المبــدأ يعتمـل في صــدره يلـحّ عليــه Iواتـف مجهولــة لأن يتقـدّم ويجابــه   .وعلـى ضـوء مــا لـدى يزيــد
ة الــتي سـتكبر وتكــبر إلى فالإقـدام والتصــدّي لقـوى الظلـم همــا الثمـر  ،دونمـا خـوف مــن مـآلٍ أو نتيجــة

 .أن يحين موعد قطافها
وإذا كـــان الأنبيـــاء والرســـل قـــد خصّـــهم تعـــالى بقـــوى وخـــوارق علويـّــة أكـــبر مـــن قـــدرة البشـــر فـــإنّ 

عــدا  ،حــتىّ لحظــة استشــهاده كانــت وســائله بشــريةّ صــرفة لا تزيــد ولا تــنقص) عليــه السّــلام(الحســين 
 .جوهر المبدأ فوق البشري الذي خطّط له حركته
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) عليــه السّــلام(ففــي زمــن موســى  .ولقــد أيــّد االله تعــالى كــلّ نــبي بمعجــزة ممــّا هــو منتشــر في عصــره
فــألقى  ،فأيــّد االله نبيّــه موســى بمعجــزة مــن نفــس الشــيء المنتشــر ،كــان الســحر منتشــراً كــلّ الانتشــار

 .عصاه فإذا هي حيّة تسعى
فأيدّ االله رسوله عيسى بمعجـزة  ،هائلاً  كان الطبّ منتشراً انتشاراً ) عليه السّلام(وفي زمن عيسى 

ـــذاك ـــاء الميّـــت وإبـــراء الأكمـــه والأبـــرص وطـــرد  ،مـــن نفـــس الشـــيء المنتشـــر آن فأعطـــاه معجـــزات إحي
 .وهذا إعجاز لم يتوصّل إليه الطبّ في ذلك الوقت ولا في الوقت الحاضر ،الأرواح الشريرة

وكــلّ إنســان  ،بلاغــة همــا المرجــع الأوّلكانــت الفصـاحة وال) صــلّى االله عليــه وآلــه(وفي زمـن محمّــد 
وتقــــام  ،فكانــــت تــــنظّم القصــــائد وتعلــّــق المعلّقــــات في الكعبــــة ،يقُــــدَّر علــــى قــَــدر فصــــاحته وبلاغتــــه
 .فأيدّ االله نبيّه محمّداً بلاغة ،الأسواق للمباريات في إلقاء القصائد

قــد آلــت إلى الاضــطهاد وإذا كــان حــال الأنبيــاء الــذين أيــّدهم االله بمعجــزات فــوق إعجــاز البشــر 
فمــا هـو حـال الشـهيد الحســين الـذي لم يـؤتَ إعجـاز الأنبيــاء بـل كـان عليــه  ،والقتـل رغـم معجـزا|م
 ؟أن يجاهد كالبشر

بــل كانــت في  ،ولــيس معــنى هــذا أنّ الشــهيد العظــيم لم يكــن لدَيــه إلاّ الضــعف البشــري فحســب
هادة هيد حـتىّ قبــل أن ،صـدره جــوهرة الشــ إذ كــان معــدّاً لهــذه الشــهادة  ،يولــد وكانــت لــه قماشــة الشــ

ــذين يقنعــون بضــعفهم   ؛لكــن بوســائل بشــريةّ ،وهــذا الســمو هادته وتكــون لكــلّ البشــر ال كــي تــتمّ شــ
فتكــون ثــورة ســيّد الشــهداء هــي المثــل الحــي علــى إمكانيّــة تحويــل البشــر  ،البشــري عــن القيــام بالجهــاد

 ،يـــدة الثابتـــة الكامنـــة في صـــدورهم إلى ثـــائرينبعـــد أن يحـــوّلهم المبـــدأ القـــوي والعق ،إلى شـــبيهي الرســـل
 .مبتغين مرضاة االله ،يبحثون عن الموت ليلجوا في غمراته غير هيّابين
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ولم تنتصـــر بقــــوّة  ،وقـــوّة الحـــقّ وبلاغتـــه ،دافعـــت ثـــورة الحســـين عـــن السّـــنة المحمّديـّــة بقــــوّة الحجّـــة
 ،والأنفــس الــتي تقــدّر للحــقّ قــدره إذ كانــت ثــورة موجّهــة إلى العقــول والضـمائر ؛العضـلات والأبــدان

 :إنّ رسـول االله قـال ،أيهّـا النـاس« :)عليـه السّـلام(لقـد قـال الحسـين  ،وتكره ما للباطل من مسـاوئ
يعمـل في عبـاد  ،مخالفـاً لسـنّة رسـول االله ،ناكثـاً لعهـد االله ،مستحلا) لحـرم االله ؛مَن رأى سلطاناً جائراً 

  .)١(»كان حقّاً على االله أن يدخله مدخله  ،االله بالإثم والعدوان فلم يغيرّ عليه بفعلٍ ولا قول
ليرغــب ! ؟وإلى الباطـل لا يتُنــاهى عنــه ،ألا تـرون إلى الحــقّ لا يعُمــل بــه« :وقـال في خطــاب آخــر

  .)٢(»ة مع الظالمين إلاّ برماوالحيا ،فإنيّ لا أرى الموت إلاّ سعادة ،المؤمن في لقاء االله محقّاً 
ينطــق لســانه بمــا يســتقرّ في وحيــه مــن  ،مثــل هــذا القــول لا يصــدر إلاّ عــن إنســان معــدّ للشــهادة

فعنــدما  .ونفحـة مـن نفحــات إلهامـه ،إنســان هـو بضـعة مــن الرسـول الكـريم وريحانتــه ،إيحـاءات علويـّة
ـــبيّ بـــين يدَيـــه وأذّن في اذُنـــه ك وأفـــرغ في ســـريرته  ،مـــا يـــؤذّن للصـــلاةولـــدت فاطمـــة حســـيناً أخـــذه الن

 .)٣(الطفوليّة بعضاً من استشرافات النبوّة الهادية للبشر
 هو رجل المرحلة الثانية للإسلام بعد المرحلة الاُولى التي) عليه السّلام(إذاً كان الحسين 

____________________ 
 .٢١/  ٤وكامل ابن الأثير  ،٢٢٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .٣٣٣/  ٤وابن عساكر  ،٣١٢/  ٢والعقد الفريد  ،والطبري الجزء السادس ،فاللهو ) ٢(
بي  )الســنن(أخــرج أبــو داود والترمــذي في ) ٣( بي أذّن الحســين  :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن أبي رافــع مــولى النــ رأيــت النــ

ودعـــا لـــه وسمـّــاه  ،أنـّــه حنّكــه بريقـــه وأذّن :وذكـــر ابـــن الصّــبان في إســـعاف الـــراغبين .حــين ولدتـــه فاطمـــة كمـــا يــؤذّن للصـــلاة
 .وذكر المفيد في الإرشاد أنّ النبي عقّ عنه كبشاً  .وعقّ عنه ،حسيناً يوم السابع

    



٨٥ 

 ،وكانت مهمّتـه كبـيرة تتصّـدى لإعـادة مسـيرة العقيـدة إلى الصـراط المسـتقيم ،بدأها جدّه الرسول
ومَــن   ؟لــذين صــرحّ القــرآن الكــريم بطهــار|مهــو خــامس أهــل البيــت ا) عليــه السّــلام(ألــيس ! ؟ولمَِ لا

بدؤه محمّـدي : وإعادة التقويم للإسلام الذي قيل فيه )الاستمراريةّ(كان أجدر منه لأن يكون رجل 
 ؟وبقاؤه حسيني

وشهيد أعطـى  ،وتقدّم بقوّة نحو افتداء عقيدته مضحّياً بنفسه وأهله ،ورجل نذر حياته للشهادة
وسـيّد للشـهداء  ،اً لمعاني تضحية الأنبياء والرسل بديناميكيّة ثورته وزخمهامعنىً كاملاً وتفسيراً واضح

ومـا  ،ومعـط مـا الله الله ،وناقض لكلّ نواميس الظلم والتحريف ،أتمّ الشهادات العظيمة لكلّ الأديان
 ).وما الله الله ،ما لقيصر لقيصر(تماماً كما أعطى قبله رسول المحبّة وشهيد المسيحيّة  ،ليزيد ليزيد

ومثل هذا المعلّم للثـورة مـن أجـل الحـقّ لخليـق  ،مثل هذا الشهيد الذي يذكّر كلّ مسيحي برسوله
والجـدير بالمسـيحيين اعتبــاره شـهيداً يخصّـهم كمـا يخــصّ  ،بـأن يحـلّ محلـّه في ضـمير الإنســان المسـيحي

يرهم مــن أتبــاع كــلّ الــديانات .المســلمين ه ،وكمــا يجــب أن يخــصّ غــ ادات فشــهادته كانــت أقــرب الشــ
كانت أقرب الثورات التصاقاً بمـا  - بمضامينها ومراميها - وثورته ،إلى روح وجوهر العقيدة المسيحيّة

فكـان في شـهادته مـن أجـل الحـق شـهيداً  .لأجله نبيّاً ومبشّراً للمظلومين) عليه السّلام(جاء المسيح 
 .بليّة أو عنصريةّفي المسيحيّة التي تعصّبت للحقّ القراح دون أيّ تعصّب لقوميّة أو ق

أن يقـدّمها العـالم الإسـلامي كأنصـع مـا في تـاريخ ) عليـه السّـلام(فجدير بقدسيّة رسـالة الحسـين 
 ،وكـــأعظم شـــهادة لأعظـــم شـــهيد في ســـبيل القِـــيَم الإنســـانيّة الصـــافية ،الإســـلام إلى العـــالم المســـيحي

ــى صــدق رســالة  ،الخاليــة مــن أي غــرض أو إقليميـّـة ضــيّقة صــلّى االله عليــه (محمّــد وكــأبرز شــاهد عل
 .وكلّ رسالات الأنبياء التي سبقتها ،)وآله

مـن قـوّة جـذب للشـعور الإنسـاني مـن ) عليـه السّـلام(وليس أدلّ على ما لسحر شهادة الحسـين 
 حادثة رسول قيصر إلى يزيد حينما أخذ هذا ينكت ثغر الحسين الطاهر بالقضيب

    



٨٦ 

إنّ عنــدنا في بعــض الجزائــر  :- مســتعظماً فعلتــه - فمــا كــان منــه إلاّ أن قــال لــه ،علـى مــرأىً منــه
و]ـــدي إليـــه النـــذور ونعظّمـــه كمـــا  ،ونحـــن نحـــجّ إليـــه في كـــلّ عـــام مـــن الأقطـــار ،حـــافر حمـــار عيســـى

 .)١(فأشهد أنّكم على باطل ،تعظّمون كتبكم
وعنــد  ،لــه وتشــهّد الشــهادتينفقــام إلى الــرأس الطــاهر وقبّ  ،فأغضــب يزيــد هــذا القــول وأمــر بقتلــه

 .)٢(»لا حول ولا قوّة إلاّ باالله« :قتله سمع أهل اbلس من الرأس الشريف صوتاً عالياً فصيحاً يردّد
وكـان ذلـك  ،وحادثة اخُرى دفعت براهـب مسـيحي لأن يبـذل دراهـم مقابـل تقبيـل رأس الشـهيد

ورأى  ،ع الراهـب تسـبيحاً و|لـيلاً وفي أثناء الليل سم ،عند نصب الرأس على رمح إلى جنب صومعته
ث لم  .السّــلام عليــك يــا أبــا عبــد االله :نــوراً ســاطعاً مــن الــرأس المطهّــر وسمــع قــائلاً يقــول فتعجّــب حيــ

إنـّه رأس الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب وامُّـه  :وعند الصـباح اسـتخبر القـوم فقـالوا لـه !يعرف الحال
صـدقت الأخبـار  ،تبـّاً لكـم أيتّهـا الجماعـة :فقال لهم ،)صلّى االله عليه وآله(فاطمة بنت النبي محمّد 

 .إذا قتُل تمطر السماء دماً  :في قولها
ولمـّـا ارتحلــوا عــن المكـــان  ،فلــم يجيبــوه إلاّ بعــد أن دفــع إلــيهم دراهــم ،وأراد مــنهم أن يقبـّـل الــرأس

ي? مُ ( :نظروا إلى الدراهم وإذا مكتوب عليها
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

?E٣()نقَلبٍَ ينَقَلِبوُنَ وسََيعَْلمَُ ا(. 
____________________ 

 .١١٩/ الصواعق المحرقة ) ١(
ذكــر محــاورة رســول قيصــر وغفــل عــن  ٧٢/  ٢وفي مقتــل الخــوارزمي  ،ومثــير الأحــزان لابــن نمــا ،١٥١/ مقتــل العــوالم ) ٢(

 .ذكر كلام الرأس الشريف
 .١٥٠/ تذكرة الخواص ) ٣(

    



٨٧ 

إنساني يطلّع على السيرة العطـرة لسـيّد الشـهداء لا بـدّ وأن تتحـرّك في فبداهة القول إنّ أيّ فكر 
هيد المثــالي كمــا تحركّــت شــبيهة هــذه النــوازع في قلــبيَ كــلّ مــن رســول   ،وجدانــه نــوازع الحــبّ لهــذا الشــ

 ،ففي أعماق كلّ إنسان لواقط خفيّة تلتقط أدنى إشارات العظمـة والقداسـة خفوتـاً  .قيصر والراهب
والمنبعثة رغم السنين والقـرون مـن كـلّ كلمـة في  ،تلك المتعلّقة بشخص سيّد الشهداء فكيف بأقواها

وتـــوقظ أشـــدّ  ،والـــتي تســـتهوي أشـــدّ القلـــوب ظلامـــة للتفاعـــل معهـــا ،ســـفر حياتـــه وكفاحـــه ومقتلـــه
  ؟الضمائر مواتاً لاستلهامها والسير على هدي أنوارها السنيّة

    



٨٨ 

    



٨٩ 

 ثورة الوحي الإلهي

مــن مستشــرقين وعــرب علــى الوقــوع في خطــأ جســيم في كــلّ مــرةّ يتصــدّون  دأب بعــض المغرضــين
إنّ ثـــورة الحســـين كانـــت عاطفيـّــة  :فـــيخلص بعضـــهم إلى القـــول ،فيهـــا للكتابـــة عـــن ملحمـــة كـــربلاء

ويـــردّ  ،)٢(وبـــني امُيــّـة والمســـلمين عامّـــة ،)١(قـــام Iـــا الشـــهيد بغيـــة إحـــراج الـــذين خـــذلوه خاصّـــة ؛مرتجلـــة
وتحميـل ضـمائرهم  ،سـين إلى رغبتـه في إثـارة المؤيـّدين والرافضـين علـى السـواءالبعض الآخـر حركـة الح

 وحلّلها ،)٣(وزر قتل آل النبي
____________________ 

فلـيس الأمـر   .بـل إجابتـه ،أنّ طائفة من الجهلة قد تأوّلوا على الحسين وقتلـوه ولم يكـن لـه قتلـه: ورد في صحيح مسلم) ١(
  .لأئمّة قديماً وحديثاً كاره ما وقع من قتله وقتل أصحابه سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفةبل أكثر ا ،كما ذهبوا إليه

إنّ االله فـتح عليـه مـن قتـل الحسـين  :أنّ ابـن زيـاد لمـّا صـعد المنـبر قـال :١٠٧/ وذكر الحافظ ابن كثير في استشـهاد الحسـين 
 .الذي أراد أن يسلبهم الملك ويفرّق الكلمة عليهم

إنّ الحســين مــع مــا كانــت لــه مــن المحبوبيــّة في قلــوب  :يقــول الفيلســوف الألمــاني مــاربين )السياســة الإســلاميّة(في كتابــه ) ٢(
ني ) الانفــراد والمظلوميــّة(لكنــه قصــد مــن استشــهاده  ،المســلمين كــان بإمكانــه تجهيــز جــيش جــراّر لمقاتلــة يزيــد لإفشــاء ظلــم بــ

 .وإظهار عداو|م لآل النبي ،امُيّة
فـواالله لا  :في مجلـس يزيـد حينمـا قالـت لـه) عليهـا السّـلام(العقيلـة زينـب  الذين يؤيدّون هـذا الـرأي يسـتندون إلى كـلام) ٣(

 .ولا يرحض عنك عارها ،تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا

    



٩٠ 

آخــرون بأّ]ــا ثــورة أخلاقيــّـة كــان الحســين يبتغـــي مــن ورائهــا عــزل العقيـــدة المحمّديـّـة عــن مســـالك 
 ،وحصَرها آخرون في إطار رغبـة الاسـتيلاء علـى الحكـم ،)١(النجاة Iا إلى طريقها الصحيح|لكتها و 

والـــذين لم يحلّلوهـــا حســـب رؤاهـــم اكتفـــوا بوصـــفها بالعاطفيــّـة وعـــدم التخطـــيط  .)٢(والإيثـــار بالخلافـــة
 .وحساب ما للحرب من نتائج وأساليب وما يترتّب عليها من نتائج

ـــتي تـــردّ ولـــو تـــوفرّ لكـــلّ هـــؤلاء المغرضـــ ـــآرائهم البصـــيرة النافـــذة والرؤيـــة المتبصّـــرة ال ين والمســـتبدّين ب
والنتـــائج  ،والمســـار بنقطـــة الانطـــلاق ،وتـــربط النهايـــات بالبـــدايات ،مؤشّـــرات الأحـــداث إلى منابعهـــا

تجلّــت في رؤيــة الأحــداث  ،لَمــا وقعــوا فيمــا وقعــوا فيــه مــن مغالطــات وتجََــنٍّ علــى الحقيقــة ،بالمســببّات
وربط النتائج بالأسباب بكيفيّة تقليديـّة علـى نحـو مـا  ،من وجهة نظر تفصيليّة ماديةّ ضيّقة والحقائق

 .اصطلح عليه العقل البشري في بعض اجتهاداته المحرّفة سيّئة المقاصد
ولكن أنىّ لهم ذلك إذا كانت السّوءة في هضم الحقائق فكرياً هي هدفهم الأسمى الذي يسـعون 

  ؟اسه في دروب رؤاهم الموءودة بسكين وتر|م وضيق أفقهم وسوء نيّا|مويغُذّون على نبر  ،إليه
 في قولهم كمَن يجدِّفون على الحكمة الإلهيّة التي هيّأت ،بأّ]ا ثورة مرتجلة :فالقائلون

____________________ 
 لـيس فتنـة) عليـه السّـلام( خـروج الحسـين :رأي يقـول فيـه ٣٤٨/  )الإمـام الحسـين(الشيخ عبد االله العلايلي في كتابه ) ١(
 .فأيـّـة محاولـة وثــورة علـى الفســاد في سـبيل أن يكــون الـدين كلــّه الله نحـن مــأمورون Iــا ،بـل لمكافحــة الفتنـة - كمـا اّ|مــوا -

ِ ( :فالحسين بخروجه لم يجاوز برهان ربهّ ينُ ُ{ُّهُ بِ?  .)وَقاَتِلُوهُمْ حkَ? لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيَكُونَ ا<ِّ
ولم  ،الـــتي يرضـــاها طلـــب الخلافـــة بشـــروطها) السّـــلام عليـــه(الحســـين  :رأي يقـــول فيـــه )أبـــو الشـــهداء(للعقّـــاد في كتابـــه ) ٢(

وفي هـذا القــول شـبه بمــا قالـه مــاربين مــن أنّ  ،نتيجــة ومهمـا تتطلــّب مـن ،يطلبهـا غنيمــة يحـرص عليهــا مهمـا تكلّفــه مـن ثمــن
ك حيــاة ،نصــر الآجــل بعــد موتــهيبلــغ بــه ال خــروج الحســين كــان عزمــة قلــب كبــير  .ويحيــي بــه قضــيّة مخذولــة لــيس لهــا بغــير ذلــ

 .١١٨/ العقّاد 

    



٩١ 

ويســـــتهينون بنبـــــوءات الرســـــل والأنبيـــــاء عـــــن قتلـــــه في فـــــلاة كـــــربلاء ذبيحـــــاً  ،الشـــــهادة للحســـــين
ويسفّهون ما جاء على لسان الوصيّين والأبـرار الـذين مـا جـاؤوا إلى  ،وعطشان ومداساً بحوافر الخيل

 .شريةّ إلاّ من أجل توطيد عقائدها وحفظ شرائعهاالب
فينبـئ عـن قتـل الحسـين ويلعـن  ،يمرّ بأرض كـربلاء) عليه السّلام(فها هو شهيد المسيحيّة عيسى 

 .)١()البقعة كثيرة الخير(ويصف أرض الطّف بـ ،قاتليه
لم ) عليـه السّـلام(فـذكروا أنّ عيسـى  ؛وقد أمسك بعض المشـكّكين Iـذه الواقعـة لـدعم تغرّضـهم

لكـن  ،وأنهّ من غير المعقول أن يكون قد وصل إلى كربلاء في العراق ،يخرج من فلسطين طيلة حياته
إذ لم تــذكر التــواريخ ولا  ،هــؤلاء فــا|م تلــك الفــترة الغامضــة منــذ يفاعــة عيســى حــتىّ ســنِّه العشــرين

إذ هنــاك روايــات  ؛بعضــاً مــن ســنيّ شــبابه المبكــرحــتى الإنجيــل المقــدّس أيــن أمضــى عيســى طفولتــه و 
وثمـّة روايـة أخـرى تحـدّثت عـن تنقّلـه في  ،تتحدّث عن سفره إلى التبت لنهل الحكمة والطـبّ الروحـي

 .كلّ بقاع الأرض لاختيار المواطن المناسبة لبعث ديانته ونشرها بعد نزولها عليه في فلسطين
ومـا ! ؟هل يسـتحيل عليـه الوصـول إلى كـربلاء بطرفـة عـينونبيٌّ كعيسى أيدّه االله بمعجزات خارقة 

الـــذي ) عليـــه السّـــلام(هــو غـــير المعقـــول في زيـــارة شــهيد المســـيحيّة إلى مســـقط رأس شـــهادة الحســين 
 ؟سيأتي بعد قرون ليتمّم شهادة الحقّ والعدل التي استشهد لأجلها عليه السّلام

ــــى تقــــديس الشــــه ــــوحيٍ مــــن فطر|ــــا فــــإذا كانــــت الطبــــائع البشــــرية قــــد جبلــــت عل داء وحــــبّهم ب
 ؟فكيف بالشهداء الذين تسبق شهاد|م شهادة نظائرهم ممَّن سيأتون لإتمام ما بدؤوه ،الإنسانيّة

____________________ 
 .٢٩٥/ الصدوق  - إكمال الدين) ١(

    



٩٢ 

ويلعن عيسـى قاتلـه ويـأمر  ،ألم يبكِ القتيل الحسين قبل مقتله بمئات السنين آدم والخليل وموسى
فإنــّـه كالشـــهيد مـــع الأنبيـــاء مقـــبلاً غـــير  ؛مَـــن أدرك أياّمـــه فليقاتـــل معـــه :ويقـــول ،بـــني إســـرائيل بلعنـــه

 )١(؟مدبر
فالحواجز الزمنيـة الـتي تحـول بـين البشـر وبـين استشـفاف المسـتقبل لـيس لهـا حسـاب مـع الشـهداء 

ويقــرؤون Iــا أسمــاء مَــن  ، نصــبها ســبحانه وتعــالىفعلــيهم السّــلام يــرون قائمــة الشــهادة الــتي ،والنبيّــين
ـــة المقتـــل واُســـلوب المعانـــاة وإلاّ لمَِ بـــكَ الحســـين كـــلّ هـــؤلاء  ،ســـيلي بعـــدهم مـــع صـــحيفة تبـــينّ كيفيّ

 !؟ولعنوا قاتليه قبل أن تكون الواقعة بمئات السنين ،الأنبياء
: عدهم علــى اســـتجلاء الغيـــبواالله ســبحانه وتعـــالى أعطــى الأنبيـــاء والأخيــار مَلَكـــة نورانيـّـة تســـا

حَداً (
َ
لاَ فُظْهِرُ َ_َ لَيبِْهِ أ بِ فَ َ̂ مِنْ رسَُـولٍ * Xَلمُِ الغَْيْ عليـه (وكـان أبـو جعفـر  ،)٢()إلاِ? مَنْ ارْتَ

ولم يبعــد االله الخلفــاء عــن هــذه المنزلــة بعــد اشــتقاقهم  ،كــان واالله محمــد ممــّن ارتضــاه« :يقــول) السّــلام
 .)٣(»من النور المحمّدي

وبين نبوءات الأطهـار ممـّن ارتضـاهم  ،فلا توافق بين الارتجال الذي نعت البعض به ثورة الحسين
لأنــّـه مســـتمدّ مـــن  ؛ولا يصـــيبنّ ناعـــت في نعـــت استشـــهاد أبي الشـــهداء مهمـــا بلغـــت فصـــاحته ،االله

 .وموحى به قبل أن يولد الشهيد ،القدر الإلهي
كـن الحسـين كـان بإمكانـه تجنـّب التهلكـة الـتي ألقـى ول :- مشكّكاً  - وكأنيّ أسمع أحدهم يقول

يـْدِيكُمْ إYَِ ا>?هْلكَُـةِ ( :عمـلاً بقـول الآيـة الكريمـة ،بنفسه وآل بيتـه إليهـا
َ
إلاّ أنّ  .)وَلاَ تلُقُْـوا بأِ

 منطق الشهادة يبررّ معنى الآية إذا كان في الحفاظ على
____________________ 

 .ولويهابن ق ٦٧/ كامل الزيارات ) ١(
 .٢٧و  ٢٦/ سورة الجن ) ٢(
 .كتاب التوحيد  ٢٨٤/  ١٣وابن حجر في فتح الباري  ،٧٤/  ١٥البحار ) ٣(

    



٩٣ 

ـــنفس مصـــلحة أهـــم مـــن إزهاقهـــا والاقتصـــار علـــى مـــا يقتضـــيه الوصـــف يخـــرج الآيـــة عمّـــا في  ،ال
 :فقـال تعـالى ،فإّ]ا أعقبت آية الاعتـداء في الأشـهر الحـرم علـى المسـلمين ،الشهادة من نفي للهلكة

هْرِ اvْرََامِ وَاvْرُُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اقْتدََى عَليَكُْمْ فاَقْتَدُوا عَلَيهِْ بمِِثلِْ مَ ( هْرُ اvْرََامُ باِلش? ا الش?
 dَمَـعَ المُْت?قِـ َ ن? اب?

َ
َ وَاعْلَمُـوا أ ِ * اقْتدََى عَليَكُْمْ وَاي?قُوا اب? نفِقُـوا Yِ سَـبِيلِ اب?

َ
 وَلاَ تلُقُْـوا وَأ

 َdِبُّ المُْحْسِن ِMُ َ حْسِنوُا إِن? اب?
َ
يدِْيكُمْ إYَِ ا>?هْلكَُةِ وَأ

َ
  .)١()بأِ

وإقدامه على الشهادة إنمّـا   ،وواعياً لكلّ ما سيحيق به ،كان عالماً بمقتله) عليه السّلام(والحسين 
 .كان من باب الطاعة وامتثالاً للتكليف الموجّه إليه من القدرة الإلهيّة

ــمَ امُّ ســلمة بقتلــه قــائلاً لهــا  ،اقُتــل فيهــا والســاعة الــتي ،اقُتــل فيــه إنيّ أعلــم اليــوم الــذي« :وقــد أعْلَ
 ؟مــن المــوت بــُدّ  وهــل ؟علمــهأتظنّــين أنــّك علمــت مــا لم أ .وأعلــم مَــن يقُتــل مــن أهــل بيــتي وأصــحابي

 .»فإن لم أذهب اليوم ذهبت غداً 
والارتجاليــة هــي عكــس معرفــة كــلّ شــيء بالتفصــيل كمــا قــال الشــهيد لامُّ ســلمة حــين أبــدت لــه 

 ،ومعرفتــه بمــا ســيحلّ بــه لم يــؤخّره أو يمنعــه عــن التقــدّم والتســليم للقضــاء المحتــوم ،خوفهــا مــن ســفره
 .في إزاحة العلّة لينال الشهادةوعدم التوسّل إلى الباري تعالى 

ــك علــى االله أســرع مــن  ولــو شــاء ســيّد الشــهداء أن يــدفع االله تعــالى عنــه هــذه التهلكــة لكــان ذل
لكن الحكمة المتجليّة في عدم طلـب مثـل هـذا الـدفع لا  ،ولرفع عنه الطواغيت ،سلك منظوم انقطع

 .يعلمها إلاّ ربّ العالمين
ــأنّ االله والأنبيــاء الــذين قتلــوا في ســبيل إ عــلاء كلمــة االله المبشّــرة بــالحقّ والعــدل أنظــنّ نحــن البشــر ب

يتشـوّقون للشـهادة تقربّـاً مـن قـدس ) علـيهم السّـلام(بـل إّ]ـم  ،كـلاّ   ؟تعالى قد تخلّى عـنهم لمصـائرهم
 .لَرفعها ،ولو دَعَوا االله لرِفعها عنهم ،االله وتنفيذاً لمشيئته

إذا كـان في إقـدامهم إبقـاءٌ علـى  ،م من الأقضية والأقدارلكنّهم يدورون مدار ما اختاره تعالى له
 .أو إنقاذاً لعقيدة ،أو حفظاً لشريعة ،دين

____________________ 
  .١٩٥و  ١٩٤/ سورة البقرة ) ١(

    



٩٤ 

وشـرح لهـم كـلّ مـا سـيحدث لـه مـن تسـليمه  ،بموتـه أمـام تلاميـذه) عليـه السّـلام(وقد تنبّأ عيسى 
 ،وحـثّ تلميـذه الخــائن يهـوذا الاسـخريوطي علـى تســليمه ،إلى الـوثنيين وسـخريتهم منـه وجَلْــدِه وقتلـه

إلى ) عليـــه السّـــلام(التفـــت  ،ولمـّــا اجتذبـــه تلميـــذه بطـــرس إليـــه وطفـــق يحـــذّره مـــن المضـــيّ إلى القـــدس
ــّك  ،اذهــب خلفــي يــا شــيطان« :تلميــذه وقــال لــه بــل  ،لأنّ أفكــارك ليســت أفكــار االله ؛لي معثــرةإن
  .»أفكار الناس

اغمـد « :قـال لـه المسـيح ،ولماّ هوى أحد أصـحابه بسـيفه علـى أذن عبـد عظـيم الأحبـار وقطعهـا
أو تظــنّ أنيّ لا أســتطيع أن أســأل ربيّ فيمــدّني الســاعة بــأكثر  ،فمَــن يأخــذ بالســيف يهلــك ،ســيفك

إنّ هـذا مـا يجـب أن : ولكـن كيـف تـتمّ آيـات الكتـب الـتي تقـول !؟من اثني عشر فيلقـاً مـن الملائكـة
 .)١(»؟يحدث

لكنـّه  ،فعيسى بن مريم كان قادراً إذا طلب من ربهّ أن يقضي على اليهود الـذين جـاؤوا لاعتقالـه
 .لم يفعل حتىّ تتمّ مشيئة الواحد القهّار التي لا يفهمها النّاس العاديوّن كتلميذه بطرس

ثمّ أبعـد قلـيلاً وأكـبّ  .»نفسـي حزينـة حـتىّ المـوت« :تلاميذه يسهرون ليلة قال لهـموعندما كان 
 ،كمـا أنـا أشـاء ولكن لا ،لتبتعد عنيّ هذه الكأس إن كان يُستطاع ،يا رباّه« :لوجهه يصلّي ويقول
 .)٢(»بل كما أنت تشاء

بـــل كمـــا يشـــاء ربــّـه  ،ولم يلـــح نـــبيّ المســـيحيّة علـــى طلـــب إبعـــاد كـــأس المـــوت عنـــه كمـــا يشـــاء هـــو
قـــال ســـيّد  ،»لا كمـــا أنـــا أشـــاء بـــل كمـــا أنـــت تشـــاء« :)عليـــه السّـــلام(وكمـــا قـــال عيســـى  .الأعلـــى

 .»ويرى النساء سبايا ،شاء االله أن يراني قتيلاً « :الشهداء مخاطباً أخاه محمّد بن الحنفيّة
____________________ 

 .٥٥ - ٥٤ - ٥٣/  ٢٦متيّ ) ١(
 .٣٧ - ٣٦/  ١٤مرقس ) ٢(

    



٩٥ 

مــن  »شــاء االله أن يــراني قتــيلاً «فهــل للمشــكّكين بــوعي ثــورة الحســين مــن حجّــة بعــد هــذا القــول 
ـــة وســـوء التخطـــيط ومـــا قـــولهم بمشـــيئة االله القـــادر الـــذي خطــّـط لثـــورة ســـيّد  ؟وصـــف ثورتـــه بالعاطفيّ

وأنزلهـــا وحيـــاً علـــى ذبيحهـــا الـــذي ســـيكون  ،الشـــهداء وأجراهـــا نبـــوءات علـــى ألســـنة رســـله الأطهـــار
  ؟هل سيبلغ Iم الكفر حدّاً لنعتها بأيّ نعتٍ آخر إزاء مقولة الحسين بمشيئة ربهّ ؟قربا]ا الرئيسي

يحطــّم آلهـة قومــه ويدوســها ) عليــه السّـلام(هـذه المشــيئة المقدّسـة هــي الـتي جعلــت إبــراهيم الخليـل 
 .وبالنّار التي أوقدها لحرقه حيّاً  ،بقدميه غير عابئ بالنمرود صاحب البطش

 ،ليقــف في وجــه فرعــون المتألــّه) عليــه السّــلام(ي المشــيئة الإلهيــّة الــتي دفعــت بكلــيم االله موســى وهــ
 .»أنت ضالٌ مُضِل« :ويصيح أمامه ،ملك النيل والسلطان العريض

يرودس عنــدما ) عليــه السّــلام(هــي مشــيئة الواحــد القهّــار الــتي دفعــت بيحــيى  للصــراخ في وجــه هــ
بغايــا بــني ولمـّـا رقصــت ابنــة هيروديــا إحــدى  .»إّ]ــا لا تحــلّ لــك« :لاً لــهأراد التــزوّج بــامرأة أخيــه قــائ

 .على طبََق من ذهب) عليه السّلام(قدّم لها هيرودس رأس يحيى  ،إسرائيل
أنــتم أبنــاء (فقــال لأحبــار اليهــود  ،مواقفــه وحياتــه) عليــه السّــلام(هــي المشــيئة الــتي رسمــت لعيســى 

 .رغم علمه بأنهّ سيُقتل ).الشياطين
لتســفيه أحــلام  ،اليتــيم الفقــير) صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــي المشــيئة العليــا الــتي أوحــت للنــبيّ محمّــد 

 .وحمل الرسالة المحمّديةّ والاندفاع Iا مهدّداً كسرى وقيصر شرقاً وغرباً  ،وسبّ آلهتهم ،قريش
ــ :أوحــى االله إلى داود« :وقــال أمــير المــؤمنين فــإن ســلّمت لِمــا  ؛دتريــد وارُيــد ولا يكــون إلاّ مــا ارُي
 ثمّ لا ،وإن لم تسلّم لِما ارُيد أتعبتك فيما تريد ،ارُيد اعُطيتَ ما تريد

    



٩٦ 

يره ؛لا تسـخط االله برضـا أحـد مـن خلقـه« :وقـال .»يكون إلاّ ما ارُيـد  ،فـإنّ في االله خَلَفـاً مـن غـ
يره ضــى مخلــوق مَــن طلــب ر « :)صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــال رســول االله  .»ولــيس مــن االله خلــف في غــ

 .»بسخط الخالق سلّط االله عليه ذلك المخلوق
 ،Iـــذه المبـــادئ العلويــّـة جـــاء الأنبيـــاء والرســـل والشـــهداء إلى البشـــريةّ مبشّـــرين بالأديـــان الســـماويةّ

وعنــدما يقــف هــؤلاء  ،بــاذلين الأنفــس والمهــج في ســبيل ترســيخها في النفــوس ،مقــاتلين دون تحريفهــا
 ،الاســـتطاعة فـــإّ]م يقفـــون بقـــوّة العـــزةّ الإلهيّـــة الـــتي لا قـــوّة فوقهـــاالأطهـــار أمـــام أصـــحاب السّـــطوة و 

ورســـم لهـــم أدوارهـــم الـــتي بعـــثهم  ،ويخـــاطبون أهـــل الســـلطان باســـم االله الـــذي أوحـــى لهـــم مـــا يقولـــون
 .للبشريةّ من أجلها

ير هــذه الأدوار بغــير هــذا المنطــق معنــاه وضــع الحقــائق الجوهريــّة في غــير  وأيــّة اجتهــادات في تفســ
حــتىّ لتبــدو الرغبــة في التضــليل واضــحة فــيمَن يقــدمون علــى مثــل هــذا التحريــف في أخــذ  ،وضــعهام

 .منطق هذه الحقائق
بــل هــي في ســفر الوصــايا الإلهيـّـة نقشــت  ،ليســت وليــدة ســاعتها) عليــه السّــلام(وثــورة الحســين 

ــك عنــد ربّ الأكــوان وباعــث الرّســالا ،عليــه قبــل نــزول الرســالة المحمّديــّة ــم  ،توعِلــم ذل إذ كــان يعل
فهيـّأ لهـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(تعالى بما ستتعرّض له هـذه الرسـالة مـن اهتـزاز بعـد نزولهـا علـى محمّـد 

 .الحسين قبل أن يكون
وأمرني بـأمرٍ أنـا مـاضٍ  ،إنيّ رأيت رسول االله في المنام« :فها هو الشهيد يقول لعبد االله بن جعفر

ن معه .»له
َ
 فإنيّ رأيت في المنام كلاباً  ،ما أراني إلاّ مقتولاً « :وفي بطن العقبة قال لم

    



٩٧ 

  .)١(»وأشدّها عليّ كلب أبقع ،تنهشني
 ،ولماّ أشار عليه عمرو بن لوذان بالانصراف عن الكوفة إلى أن ينظر ما يكون عليه حـال النـّاس

وإّ]ـم لا يـدعوني حـتىّ  .ولكن لا يغلب علـى أمـر االله ،ليس يخفى عليَّ الرأي« :)عليه السّلام(قال 
  .)٢(»يستخرجوا هذه العقلة من جوفي

 كــــأنيّ بأوصــــالي هــــذه تقطعّهــــا عســــلان« :وفي مكّــــة حينمــــا أراد الســــفر منهــــا إلى العــــراق قــــال
يــومٍ خُــطّ  لا محــيص عــن .وأجربــة ســغباً  ،فــيملأن مــنيّ أكراشــاً جوفــاً  ،الفلــوات بــين النــواويس وكــربلاء

 .)٣(»بالقلم
أنّ  ،)عــن يــومٍ خُــطّ بــالقلم لا محــيص(فعبــارة  دلالــة واضــحة علــى أنّ ســيّد الشــهداء كــان عالمــاً بــ

وأن لا مندوحـة مـن الامتثـال لمشـيئة االله القـادر دونمـا تسـاؤل عـن هـذا السـرّ  ،مصيره قد خُطّ بـالقلم
بـل هـم يمضـون في درIـم علـى  )؟وكيـف ،لمـاذا( :فالأنبيـاء والشـهداء والمصـطفون لا يسـألون ،الإلهيّ 
 .ي الإيحاءات العلويةّ التي تنير لهم درIم خطوة إثر خطوةهَد

ير المــؤمنين  ــبى الحســن ابــن أمــ مــن  ،)عليــه السّــلام(وهــذا الســرّ العلــوي هــو الــذي منــع الإمــام اbت
ودفعـه لأن يمـدّ يـده بـلا ارتعـاش إلى جعـدة  ،السؤال حينمـا حـلّ الأجـل تسـليماً لقضـاء القـوّة الإلهيـّة

 ،إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون« :منها اللبن المسموم ويرفع رأسه إلى السـماء قـائلاً بنت الأشعث ليتناول 
ــى لقــاء محمّــد ســيّد المرســلين وعمّــي  ،وامُّــي ســيّدة نســاء العــالمين ،وأبي ســيّد الوصــيّين ،الحمــد الله عل

 وحمزة سيّد ،جعفر الطيّار في الجنّة
____________________ 

 .٧٥/ كامل الزيارات ) ١(
 .٩٨/ ونفس المهموم للمحدّث القمّي  ،وإرشاد المفيد ،٢٢٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .٢٠/ وابن نما  ،٣٣/ اللهوف ) ٣(

    



٩٨ 

 .)١(ثمّ يشرب اللبن المسموم وهو يدعو على جعدة بالخزي ،»الشهداء
بـأنّ منيتّـه تكـون علـى يـد المـأمون ولا ) عليـه السّـلام(وهذا السرّ العلـوي هـو الـذي أوحـى للرضـا 

وقـال أبـو جعفـر الجـواد لإسماعيـل بـن مهـران لمـّا رآه قلقـاً مـن  .دّ من الصبر حتىّ يبلغ الكتاب أجلـهب
ولمـّـا أشخصــه المــرةّ الثانيــة  .»وســأعود مــن هــذه الســفرة ،إنـّـه لم يكــن صــاحبي« :إشــخاص المــأمون لــه

الرجوع إلى ابنــه وأمــره بــ ،)٢(»في هــذه الدفعــة يجــري القضــاء المحتــوم« :لإسماعيــل) عليــه السّــلام(قــال 
ولمـّـا حــلّ قضــاء االله ودفعــت إليــه امُّ الفضــل المنــديل المســموم لم يمتنــع  ،الهــادي فإنــّه إمــام الاُمّــة بعــده

 .عن استعماله تسليماً لطاعة المولى
خَذْناَ مِنْ ا7?بِيdَِّ مِيثَاقَهُمْ وَمِ ( :وفي هذا الرضوخ للقوّة العلوية تفسير في الآية الكريمـة

َ
نكَْ وcَِذْ أ

ا غَلِيظاً  خَذْناَ مِنهُْمْ مِيثَاقً
َ
 .)٣()وَمِنْ نوُحٍ وcَِبرَْاهِيمَ وَمُوnَ وعَِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ وَأ
وآل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(خاصّــة النــبي محمّــد  ،وهــذا مــا يفسّــر أيضــاً المعانــاة الــتي ذاقهــا الأنبيــاء

ــبي بمثــل مــا أوذيــت« :بيتــه الأطهــار وقــد قــال ــه .»مــا أوذي ن  :وأوصــاه االله بالصــبر حيــث قالــت عزتّ
وْلوُا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ (

ُ
 .)فَاصgِْْ كَمَا صgَََ أ

ـــتي وقعـــت ) عليـــه السّـــلام(لكـــن مـــا صـــبر عليـــه الحســـين  وصـــحبه كـــان أشـــدّ مـــن كـــلّ المعانـــاة ال
ه بالصـبر وقـد صـبر الشـهيد وطالـَب أهلـه وصـحب ،كانـت أشـدّ هـولاً وفتكـاً وآلامـاً   ،بالأنبياء والرسـل
فمـا المـوت إلاّ قنطـرة تعـبر بكـم عـن البـؤس والضـراّء إلى الجنـان  ،صبراً بني الكـرام« :ابتغاء لمرضاة االله

 وما هو ؟فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر ،والنّعيم الدائم ،الواسعة
____________________ 

 .رائجوالخ ،والإرشاد للمفيد ،عن عيون المعجزات ١٣٣/  ١٠البحار ) ١(
 .٢٠٥/ الإرشاد وإعلام الورى ) ٢(
 .٧/ سورة الأحزاب ) ٣(

    



٩٩ 

صــلّى (إنّ أبي حــدّثني عــن رســول االله  .لأعــدائكم إلاّ كمَــن ينتقــل مــن قصــر إلى ســجن وعــذاب
وجســـر  ،والمـــوت جســـر هـــؤلاء إلى جنّـــا|م ،أنّ الـــدنيا ســـجن المـــؤمن وجنّـــة الكـــافر :)االله عليـــه وآلـــه

 .»ما كذّبتُ ولا كُذِّبت ،هؤلاء إلى جهنّم
وســينجيكم  ،واعلمــوا أنّ االله حــاميكم وحــافظكم ،اســتعدّوا للــبلاء« :وهــو يــودعّ عيالــه قــال لهــم

 ويعوّضكم عـن هـذه ،ويعذّب عدوكّم بأنواع العذاب ،ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ،من شرّ الأعداء
 .)١(»كم ما ينقص من قدركمفلا تشكوا ولا تقولوا بألسنت ،البليّة بأنواع النعم والكرامة

بر النــادر العجيــب الــذي تحلّــى بــه الأنبيــاء والشــهداء فمــنعهم حــتىّ مــن التســاؤل عــن  ،وهــذا الصــ
إلاّ أننّـا مــن وجهـة قــدرتنا  ،هــو الـذي يعجـز تفكيرنــا البشـري عــن إدراك ماهيّتـه .سـبب مـا يبتلــون بـه

فكـــأّ]م  ،لهـــؤلاء الأخيـــار سُـــنن الشـــهادةالمحـــدودة لا نملـــك إلاّ أنّ نفهـــم الحكمـــة الإلهيــّـة الـــتي ســـنّت 
ـــائج صـــبرهم  ،فرحـــون Iـــا وفـــرحهم يمـــنعهم حـــتىّ مـــن التســـاؤل مـــا دامـــوا قـــد أعطـــوا ملكـــة تبصّـــر نت
 .وما هيّأه االله سبحانه وتعالى لهم من نعَِمٍ وجنان ،واستشهادهم

ثّهم أيضـاً يحـ ،تلاميـذه الـذين سـيحملون رسـالة المسـيحيّة مـن بعـده) عليـه السّـلام(ويحثّ عيسى 
تتفرّقون  ،وإّ]ا قد أتت ،ها هي الساعة آتية !الآن تؤمنون« :قائلاً عندما دنت ساعته ،على الصبر

قلـت لكـم  ،إنّ الـربّ معـي ،كلاّ لست وحـدي  !وتتركوني وحدي ،فيها فيذهب كلّ واحد في سبيله
 ا لقدفاصبروا له ،ستعانون الشدّة في العالم ،هذه الأشياء ليكون لكم بي السّلام

____________________ 
 .عن المقتل للمقرم/ جلاء العيون للمجلسي ) ١(

    



١٠٠ 

 .)١(»غلبتُ العالم
في خضــــمّ الشــــدائد الــــتي حلــّــت بــــه وبــــآل بيتــــه ) عليــــه السّــــلام(والرؤيــــا الــــتي استشــــفّها الحســــين 

 :هــي ذات الرؤيــا الــتي بشّــر Iــا المســيح رســله بقولــه .فبشّــرهم بتعــويض بليــّتهم بــنعمٍ وكرامــة ،وصــحبه
 .)٢(»ستحزنون ولكن حزنكم سيتبدّل فرحاً  ،ستبكون وتنتحبون«

فما الذي يمكن لنا كباحثين ومطلّعين أن ندركه من هـذه الأمثـولات الإلهيـّة الـتي لا مجـال لنـا إلى 
شـــكّكين بواقعيّـــة ووعـــي ثـــورة ومـــا الـــرأي لـــدى اوُلئـــك الم ؟إدراكهـــا أو الغـــوص في حكمتهـــا المقدّســـة

الـتي  )الصـحيفة الإلهيـّة(مـن أنّ الـبررة كتبـت لهـم حيـا|م ومصـائرهم في  ،الحسين بكلّ ما سبق ذكره
  ؟يقف عليها الأنبياء فتتكشّف أمامهم حجب الغيب و|تك لوعيهم ستر المستقبل

ح والخســـارة والثـــورات بمقيـــاس الـــرب) عليـــه السّـــلام(ألا يصـــحّ بموقـــف الـــذين تنـــاولوا ثـــورة الحســـين 
قـول الإمـام  ،ألا يصـحّ فـيهم وبسـوءة نوايـاهم ،العسكريةّ والنتائج الماديةّ والزمانيّة والمكانيـّة في حينهـا

ويصـفون أنّ طاعتنـا  ،إنيّ لأعجـب مـن قـوم يتولَّونـا ويجعلونـا أئمّـة« :)عليـه السّـلام(أبي جعفر الباقر 
ثمّ يكســرون حجّــتهم ويخصّــون أنفســهم لضــعف  ،)آلــهصــلّى االله عليــه و (مفترضــة كطاعــة رســول االله 

ــى مَــن أعطــاه االله برهــان حــقّ معرفتنــا والتســليم لأمرنــا ،فينتقصــونا حقّنــا ؛قلــوIم ــك عل  !ويعيبــون ذل
ويقطـع عـنهم مـواد  ،أترون االله تعالى افترض طاعة أوليائه على عبـاده ثمّ يخفـي علـيهم أخبـار السـماء

 .)٣(»!؟وام دينهمالعلم فيما يرد عليهم مما فيه ق
____________________ 

 .٣٣ - ٣٢/  ١٦يوحنا ) ١(
 .٢٠/  ١٦يوحنا ) ٢(
ــامش مــــرآة العقــــول ) ٣( ى هــ ــ ــم يعلمــــون مــــا كــــان ١٩٠/  ١الكــــافي علــ ــدرجات ،بــــاب أّ]ــ ــفّار  - وبصــــائر الــ  ،٣٣/ الصــ

 .طبعة الهند ١٤٣/ والخرائج للراوندي 

    



١٠١ 

 الحسينُ يستوحي مقتله

حتىّ كأنهّ يقرأ مخطوطاً أمام  ،وقف يخطب بما اوُحيَ له في قصّة استشهادهقبل خروجه من مكّة 
 .وصــلّى االله علــى رســوله ،ولا قــوّة إلاّ بــاالله ،ومــا شــاء االله ،الحمــد الله« :)عليــه السّــلام(قــال  .ناظريــه

لى ومـا أولهـني إلى أسـلافي اشـتياق يعقـوب إ ،خُطّ الموت على وُلد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة
 ،كــأنيّ بأوصــالي تقطعّهــا عســلان الفــلاة بــين النــواويس وكــربلاء  ،وخُــيرّ لي مصــرع أنــا لاقيــه .يوســف

رضــى االله رضــانا أهــل  ،لا محــيص عــن يــوم خُــطّ بــالقلم ،وأجربــة ســغباً  ،فــيملأن مــنيّ أكراشــاً جوفــاً 
  .نصبر على بلائه ويوفيّنا اُجور الصابرين ،البيت

تقـرّ Iـم عينـه وينجـز Iـم  ؛بل هي مجموعة له في حضـيرة القـدس ،لن تشذّ عن رسول االله لحمته
ـــاذلاً مهجتـــه .وعـــده ـــاً علـــى لقـــاء االله نفســـه فليرحـــل معنـــا ،ألا ومَـــن كـــان فينـــا ب فـــإنيّ راحـــل  ،موطنّ

 .)١(»مصبحاً إن شاء االله تعالى
ث خوفــاً مــن غــدر أهــل الكوفــة ــّ  ،وحــاول جماعــة مــن أهــل بيتــه وصــحبه صــرفه عــن الســفر والتري

وكــان شــوقه للقــاء أســلافه  ،وبمــا يــوحى إليــه ،كــان يصــارح الجميــع بمــا كتــب لــه) عليــه السّــلام(ه لكنــّ
فكــان يخيـّل للنــاظر إلى شــيبته المقدّســة بأنـّـه لم يعــد متواجــداً  ،يـنعكس نــوراً ســنيّاً فــوق صــفحة وجهــه
ريـــه االله وأنّ تلهّفـــه للشـــهادة طـــار بوجدانـــه وفكـــره إلى حيـــث ي ،علـــى هـــذه الأرض إلاّ بجســـده فقـــط

إنّ أبي حــدّثني أنّ بمكّــة  « :لــذا فقــد أجــاب ابــن الــزبير ؛تعــالى مكانــه في النعــيم بعــد قليــل مــن الوقــت
 فما أحبّ أن أكون ذلك ،كبشاً به تُستحلّ حرمتها

____________________ 
 .٢٠/ وابن نما  ،٣٣/ اللهوف ) ١(

    



١٠٢ 

وايم االله لــو كنــت في ثقــب  .ولــئن اقُتــل خارجــاً منهــا بشــبر أحــبّ إليّ مــن أن اقُتــل فيهــا ،الكــبش
واالله ليعتـدنّ علـيّ كمـا اعتـدت اليهـود  .هامة من هـذه الهـوام لاسـتخرجوني حـتىّ يقضـوا فيّ حـاجتهم

أن ) عليـه السّـلام(ولم يشـأ  ،وكان الوحي ينزل فوق رأسـه فينقلـه إلى مطـارح مصـرعه .)١(»في السبت
  .يتحدّث برؤاه لأحد حتىّ يلقى ربهّ ذا الجلال

 :وقالـت) عليهـا السّـلام(يوماً وليلة أقبلت إليـه اخُتـه زينـب  )الخزيمية(في ) عليه السّلام(ولماّ أقام 
 :إنيّ سمعت هاتفاً يقول
ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــينُ    بجُهـــــــــــــــــدي فـــــــــــــــــاحتفلي ألا ي

  فمَــــــــــن يبكــــــــــي علــــــــــى الشــــــــــهداءِ بعــــــــــدي    

  
  علـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــومٍ تســـــــــــــــــــــــوقهُمُ المنايـــــــــــــــــــــــا

  وعــــــــــــــــــــــــــــــديبمقــــــــــــــــــــــــــــــدارٍ إلى إنجــــــــــــــــــــــــــــــاز     

  
 .)٢(»كلّ الذي قضي فهو كائن  ،يا اُختاه« :فقال

سلســلة رؤاه في كــلّ مــا ) عليــه السّــلام(يختــتم الحســين  )كــلّ الــذي قضــي فهــو كــائن(ومــع عبــارة 
ـــذين نعتـــوا ثورتـــه بــــ  ،ســـيبلوه االله بـــه فـــوق أرض كـــربلاء ـــة ال وIـــذه العبـــارة ردُّ كـــافٍ علـــى أهـــل المظنّ

 ،التي كان ينقصها التخطيط العسكري السّـليم كـي تبلـغ النصـر في ميـزان النصـر )العسكريةّالغضبة (
 .وكأنّ السرّ الإلهي أعمى على قلوب هؤلاء فحجب عن بصائرهم فهم مغـزى الثـورة علـى حقيقتهـا

وبـأنّ فلاحهـا مســتمدّ  ،وبـأنّ نصــرها منبثـق مـن انكسـارها ،وبـأنّ قوّ|ـا تكمـن في ضـعفها العسـكري
 وبأنّ عظمتها ،ذلا]امن خ

____________________ 
 .١٥٠/  ٢تاريخ مكّة للأزرقي ) ١(
 .٢٣/ وردت في مجلّد ابن نما ) ٢(

    



١٠٣ 

كانت من لحُمة العظمة الرباّنيـّة الـتي رسمتهـا Iـذا الشـكل الـذي   ،التي ما زاد|ا القرون إلاّ تأجّجاً 
 .هكي تكون نتائجها وآثارها بالشكل الذي آلت إلي  ،قضيت به

وسـيّد شـباب أهـل الجنـّة وأبي  ،فيا ليت اوُلئك المتجـرّئين علـى ردّ حقـائق ثـورة فـرخ النـّبي وريحانتـه
يا ليتهم يرعوون ويثوبون عن غيّهم وكفـرهم قبـل  !الشهداء في عمر البشريةّ إلى غير منابعها ومصبّها

 - لا يرقــى إليهــا عقــل بشــريالــتي  - نتيجــة مــا أوّلــوا حكمتهــا ؛أن تنــزل Iــم العنايــة الإلهيّــة غضــبتها
 !ولحُمتها الكفر بالمسلّمات والبدهيّات العُلوية ،إلى تأويلات شتىّ سداها الضعف البشري

    



١٠٤ 

    



١٠٥ 

 معجزاتُ الشهادة

مـــا هـــي إلاّ غضـــبة الخـــالق مـــن عقـــوق خلقـــه الـــذي  ،المعجــزات الـــتي تعقـــب الشـــهادات العظيمـــة
وســبحانه يجــري هــذه المعجــزات بشــكل صــاعق لــه ردّة الصــدمة الكهربائيــة  ،انتهــى إلى قتــل شــهيده

ــذي لم يــؤتَ علــى حياتــه  ،Iــدف إيقــاظ الضــمائر لتنظــر فيمــا جــرى ؛العنيفــة بقتلهــا هــذا الشــهيد ال
وتوكيـداً  ،فكانت المعجـزات بعـد مماتـه شـاهداً علـى قـدرة االله ،بأيةّ معجزات تنجيه من مصيره المحتوم

أنّ مــا قالــه وبشّــر بــه هــو صــوت الحــقّ الإلهــي الــذي يتوجّــب علــى  ،د المقــدّسعلــى مكانــة الشــهي وبــ
ــن قســت 

َ
الجميــع إعــادة سماعــه إذا فــا|م ذلــك والشــهيد بيــنهم حــيٌ بطبيعــة بشــريةّ لم تكــن كافيــة لم

 .كي تقنعهم بقوّة العدل الذي جاء يبشّر به  ،قلوIم وغلظت ضمائرهم
أفاضــت علــى عقــول النــاس فيضــاً مــن  ،شــتركة عديــدةوقــد اشــترك الأنبيــاء والشــهداء بقواســم م
وإن اختلفت باختلاف أساليبها التي لو شاء المولى  ،تشابه الرسالات السماويةّ في جوهرها الأصلي

وما دامت حيـاة الأبـرار المختـارين  .لكنّ قوة إقناعها تكمن في اختلافها ،لجعلها واحدة) عزّ وجلّ (
وبنهايا|م الأليمة الـتي لولاهـا لَمـا   ،وبصبرهم الواحد حيالها ،من االله تتشابه في ابتلائهم بشتىّ الرزايا

 كان ثمةّ أديان
    



١٠٦ 

فــإنّ الصــدمات الإلهيــّة الــتي تعقــب استشــهادهم هــي مــن التشــابه والقــوّة  .حفظــت لنــا حــتىّ الآن
 .شكّ بأّ]ا الانطباعات الفوريةّ والقويةّ على مكانة الشهيد وعظم رسالتهبحيث لا تدع مجالاً لل

ــا في صــدد الحــديث عــن أوجــه الشــبه بــين شــهيدي المســيحيّة والإســلام عيســى والحســين  وإذا كنّ
بمــا  ،فإنــّا لواجــدون هــذا الشــبه جليّــاً في نوعيّــة المعجــزات الــتي أعقبــت شــهادتيَهما) عليهمــا السّــلام(

فـذلك  ،وإذا كنـّا راغبـين في حصـر هـذا التشـابه بـين الشـهيدين العظيمـين ،وة ميتتيهمـاتتلاءم مع قس
 ،انســجاماً مــع بحثنــا لمــدى فهــم الفكــر المســيحي خاصّــة والإنســاني عامّــة لملحمــة استشــهاد الحســين

 .بإبراز كلّ نقاط التشابه التي تدنيها من ملحمة فداء عيسى
لمّـت الـدنيا ثـلاث أيـّام واسـودّت سـواداً عظيمـاً حـتىّ اظ) عليـه السّـلام(حينما استشهد الحسـين 
 ،ولمَ يرَ نور الشـمس ثلاثـة أيـّام كاملـة ،وبدت الكواكب نصف النهار ،ظنّ الناس أنّ القيامة قامت

 .)١(حيث كان سيّد شباب أهل الجنّة عارياً على وجه الصعيد
كلّهـــا منـــذ الســـاعة انتشـــر ظـــلام شـــديد علـــى الأرض  ) عليـــه السّـــلام(وحينمـــا استشـــهد عيســـى 

ث لفــظ المســيح روحــه وصــرخ صــرخة قويــّة ،السادســة إلى التاســعة وإذا ســتار الهيكــل قــد انشــقّ  ،حيــ
 .)٢(وتفتّحت القبور ،وتصدّعت الصخور ،وزلزلت الأرض ،شطريَن من الأعلى إلى الأسفل

 وعلى عظم غضبة ،هاتان المعجزتان العظيمتان تدلاّن على عظمة الشهيدَين
____________________ 

/  ٢والخطـــط المقريزيــّـة  ،١١٦/ والصـــواعق المحرقـــة  ،١٢٦/  ٢والخصـــائص الكـــبرى  ،٣٣٩/  ٤تـــاريخ ابـــن عســـاكر ) ١(
وابن لهيعة عـن أبي قبيـل المعـافري إذ  ،٩٠/  ٢للخوارزمي ) عليه السّلام(ومقتل الحسين  ،١٥٥/ وتذكرة الخواص  ،٢٨٩
 .وإنّ الأرض أظلمت ،قت الظهرإنّ الشمس كسفت حتىّ بدت النّجوم و  :قال

 .٥٢ - ٥١/  ٢٧متيّ ) ٢(

    



١٠٧ 

ــذي أظلــم الــدنيا ثــلاث أيــّام طيلــة بقــاء ســيّد الشــهداء عاريــاً في فــلاة   ،الخــالق ســبحانه وتعــالى ال
كـي لا تكشـف عريهمـا   ؛وأظلمها ثلاث ساعات طيلة بقـاء شـهيد المحبـّة عاريـاً في الجلجلـة ،كربلاء

والـذي  ،)١(ومن أجـل إشـراك الظـواهر الطبيعيـّة الـتي هـي إحـدى العلـل في مجـرى الكَـون ،المقدّس عين
وإظهـاراً لغضـبة الخـالق علـى خلقـه  ،أوقف هذا اbرى شهادتا عيسى والحسـين غضـباً علـى مقتلهمـا

 .الذين اضطهدوا وقتلوا الشهيدَين العظيمَين
اء بكـــت علـــى الحســـين أربعـــين صـــباحاً إنّ الســـم« :)عليـــه السّـــلام(وعــن زرارة عـــن أبي عبـــد االله 

والشـمس بكـت عليـه أربعـين صـباحاً بالكسـوف  ،والأرض بكت أربعـين صـباحاً بالسـواد ،بالاحمرار
 .)٢(»والحمرة

وبعـــد ثـــلاث أيــّـام مـــن دفـــن عيســـى حـــدث زلـــزال شـــديد وهـــبط مـــلاك الـــربّ نـــازلاً مـــن الســـماء 
بر الضــخم وقعــد عليــه يامــة المســيح مــن بــين الأمــوات صــاعداً وكــان هــذا إيــذاناً بق ،ودحــرج حجــر القــ

 .)٣(إلى السماء كما جاء في الآية التي نزلت يوم مولده
في المنـــام أشـــعث مغـــبرّاً وعلـــى ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وفي ذات الليلـــة رأت امُّ ســـلمة رســـول االله 

برّاً  ،يــا رســـول االله :فقالـــت لـــه ،رأســه الـــتراب  ،ســـينقتُـــل ولـــدي الح« :قـــال! ؟مـــا لي أراك أشـــعث مغــ
 فانتبهت فزعة ونظرت إلى .)٤(»ومازلت أحفر القبور له ولأصحابه
____________________ 

 ،١٣٠/ ط القـاهرة ) رأس الحسـين(ووصـفها ابـن تيميـة في كتابـه  ،استنكر بعض المؤرّخين حدوث مثل هـذه الظـواهر) ١(
 ٢فقد ورد في أعمال الرسل  ،ون المسيرّ بعناية إلهيةوفي المسيحية تقدير لهذه الظواهر كجزء من علل الك ،بالغلوّ في الإيراد

 ،فتتبــدّل الشــمس بنورهــا ظلامــاً  ،وســفلاً آيــات في الأرض ،وأجعــل علــوّاً أعاجيــب في الســماء( :قــول عزّتــه ٢٠ - ١٩/ 
 ).والقمر دماً 

الإتحـاف  ،تـذكرة الخـواص ،تاريخ ابن عسـاكر ،الخصائص الكبرى :وردت في عدّة مصادر سأذكرها بدون ترقيم وهي) ٢(
 .الصواعق المحرقة ،كنز العمال  ،النجوم الزاهرة ،المناقب لابن شهر آشوب ،بحب الأشراف

 .٣ - ٢/  ٢٧متيّ ) ٣(
وتـاريخ  ،١٤٨/ المحب الطبري  - وذخائر العقبى ،٣٥٦/  ٢و|ذيب التهذيب  ،٥٦/ راجع أمالي الشيخ الطوسي ) ٤(

 .٢١٣/  ٣الذهبي  - أعلام النبلاءوسير  ،١٣٩/ السيوطي  - الخلفاء

    



١٠٨ 

صـلّى االله (وهـو الـتراب الـذي دفعـه النـبي  ،القارورة التي فيها تراب أرض كربلاء فإذا به يفـور دمـاً 
الليـــل ينعـــى  وقـــد سمعـــت ليلتهـــا صـــوتاً هاتفـــاً في جـــوف ،)١(إليهـــا وأمرهـــا أن تحـــتفظ بـــه) عليـــه وآلـــه

 :فيقول) عليه السّلام(الحسين 
  جهـــــــــــــــــــلاً حســـــــــــــــــــيناً  أيهـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــاتلونَ 

ـــــــــــــــــــــــــــلِ        أبشـــــــــــــــــــــــــــروا بالعـــــــــــــــــــــــــــذابِ والتنكي

  
ـــــــــــــتمْ علـــــــــــــى لســـــــــــــان ابـــــــــــــنِ داو   قـــــــــــــد لُعن

  دَ وموســــــــــــــــــــــى وصــــــــــــــــــــــاحبِ الإنجيــــــــــــــــــــــلِ     

  
  علــــــــــــيكُمْ  يـــــــــــدعو الســــــــــــماء أهـــــــــــل كـــــــــــلّ 

ــــــــــــــــــــــل ومرســــــــــــــــــــــلٍ  مــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــبيّ      )٢(وقبي
  

  
وبيــده قــارورة  ،أشــعث مغــبرّاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وفي يــوم عاشــوراء رأى ابــن عبّــاس رســول االله 

لم أزل التقطـه منـذ  ،هـذا دم الحسـين وأصـحابه« :قـال! ؟بأبي أنت وامُّي ما هـذا :فقال له ،فيها دم
 .)٣(»اليوم

أنّ امُّـــه ســـعدى بنـــت مالـــك الخزاعيّـــة أدركـــت الشـــجرة الـــتي   :ويحـــدّث دعبـــل الخزاعـــي عـــن جـــدّه
في أســفلها ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وببركــات وضــوء النــبي  ،كانــت عنــد امُّ معبــد الخزاعيّــة وهــي يابســة

عليــه (ولمـّـا قتُــل أمـير المــؤمنين  ،قــلّ ثمرهـا) صــلّى االله عليــه وآلـه(ولمـّـا قــبض النـبي  .أورقـت وأثمــرت كثـيراً 
  .وكانوا يتداوون بورقها ،تساقط ثمرها) السّلام

____________________ 
 .٩٥/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٣٨وكامل ابن الأثير الجزء  ،١٣٤/  ١راجع مرآة الجنان لليافعي ) ١(
ذكـــر البيـــت الأوّل  ١٠٣/  ٧وفي تـــاج العـــروس  ،فقـــد ذكـــرت الأبيـــات الثلاثـــة ٣٤١/  ٤راجـــع تـــاريخ ابـــن عســـاكر ) ٢(

 .نقلاً عن المقرم - والثالث
 .٢٢/ وفي طرح التثريب  ،١٤٢/  ١وذكر في تاريخ بغداد للخطيب  ،وإسناده قوي ٢٤٢/ تفرّد به الإمام أحمد ) ٣(

    



١٠٩ 

ولمـّا أظلـم الليـل سمعـوا بكـاءً  ،فأفزعهم هذا الحادث ،وبعد برهة نظروا إليها وإذا بساقها ينبع دماً 
 :وقائل يقول ،وعويلاً ولم يروا أحداً 

ـــــــــــــابنَ  ـــــــــــــا الشـــــــــــــهيدِ  ي   عمُّـــــــــــــهُ  شـــــــــــــهيداً  وي

ـــــــــــــــــــارُ  جعفـــــــــــــــــــرُ  العمومـــــــــــــــــــةِ  خـــــــــــــــــــيرُ        الطيّ

  
  حــــــــــــــــــدّهُ عجبــــــــــــــــــاً لمصــــــــــــــــــقولٍ أصــــــــــــــــــاب 

  غبـــــــــــارُ  عـــــــــــلاك وقـــــــــــد منـــــــــــك وجـــــــــــهِ ال في    

  
 :يقول فيها ،وقد أخذ البيت الثاني أحد شعراء الشيعة القدامى ونظمه في ثلاث أبيات

  فرنـــــــــــــــــــدهُ  عـــــــــــــــــــلاك عجبـــــــــــــــــــاً لمصـــــــــــــــــــقولٍ 

ـــــــــــــــاجِ      ـــــــــــــــارُ  عـــــــــــــــلاك وقـــــــــــــــد يـــــــــــــــومَ الهي   غب

  
  حرائــــــــــــــــــــــــرٍ ولأســــــــــــــــــــــــهمٍ نفــــــــــــــــــــــــذتكَ دونَ 

  غــــــــــــــــــزارُ  والـــــــــــــــــدموعُ  جـــــــــــــــــدّكَ  يـــــــــــــــــدعون    

  
  هــــــــــــــــلاّ تكسّـــــــــــــــــرتِ السّــــــــــــــــهامُ وعاقهـــــــــــــــــا

)١(عــــــــــن جســــــــــمِكَ الإجــــــــــلالُ والإكبــــــــــارُ     
  

  
 ،وانفعلــت حزنــاً علــى الحســين ،وإذا كانــت الطبيعــة والوحــوش والأشــياء قــد انفلتــت مــن إســارها

حضـر المعركـة  .»حسين منيّ وأنـا مـن حسـين« :الذي قال) صلّى االله عليه وآله(فإنّ الرسول الكريم 
اقد المتألّب على استئصـال أهلـه مـن جديـد وشاهد ذلك الجمع الح ،التي عذّب فيها بضعته وريحانته

وقــد سمــع العســكر  ،الأرض وبمــرأى منــه عويــل الأيــامى ونشــيج الفاقــدات وصــراخ الصــبية مــن الظمــأ
 صوتاً 

____________________ 
 .٣٨٠/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ١(

    



١١٠ 

ينظــر إلى جمعكــم مــرةّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنيّ أرى رســول االله  !ويلكــم يــا أهــل الكوفــة :هــائلاً 
لكـــن الهـــوى والضـــلال المســـتحكم في نفـــوس  .وإلى الســـماء اُخـــرى وهـــو قـــابض علـــى لحيتـــه المقدّســـة

 .لا يهـولنّكم ذلـك :فصـاح الجمـع ،)إنـّه صـوت مجنـون(أوحى إليهم  ،ذلك الجمع المغمور بالأطماع
 .)١(»لا أراه إلاّ جبرائيل« :يقول) عليه السّلام(وكان أبو عبد االله الصادق 

ولمـّـا حمـــل الـــرأس الشـــريف إلى دمشــق ونصـــب في موضـــع الصـــيارفة وهنــاك لغـــط المـــارة وضوضـــاء 
 ،فتنحـنح الـرأس تنحنحـاً عاليــاً  ،فـأراد سـيّد الشـهداء توجيــه النفـوس نحـوه ليسـمعوا عظاتــه ،المتعـاملين

عليـه (لم يسمعوا رأساً مقطوعاً يتنحنح قبل يوم الحسين فاتجهت إليه الناس واعتر|م الدهشة حيث 
هِمْ وَزدِْنَاهُمْ هُدىً ( :فعندها قرأ سورة الكهف إلى قوله تعالى ،)السّلام هُمْ فتِيَْةٌ آمَنوُا برَِبِّ غ?  .)٢()إِ

ــيَعْلمَُ ( :وصُــلب علــى شــجرة فــاجتمع النــاس حولهــا ينظــرون إلى النــور الســاطع فأخــذ يقــرأ وسََ
ينَ  ِ

?Eبٍ ينَقَلِبوُنَ  ا ي? مُنقَلَ
َ
 .)٤()٣()ظَلمَُوا أ

والرأس يخاطبه فرّقت بـين ) عليه السّلام(رأيت رجلاً يحمل رأس الحسين  :وقال هلال بن معاوية
 .)٣(فرفع السوط وأخذ يضرب الرأس حتىّ سكت ،رأسي وبدني

عليـه (فـترك  ،إنهّ سمع الرأس يقـرأ سـورة الكهـف فشـكّ في أنـّه صـوته أو غـيره :ويحدّث ابن وكيدة
أمــا علمــت أنــّا معشــر الأئمّــة أحيــاء عنــد رIّــم  ،يــابن وكيــدة« :القــراءة والتفــت إليــه يخاطبــه) السّــلام
 .»؟يرزقون

____________________ 
 .كامل الزيارات) ١(
 .١٣/ سورة الكهف ) ٢(
 .٢٢٧/ سورة الشعراء ) ٣(
 .١٨٨/  ٢ابن شهر آشوب ) ٤(
 .١٤٨/ شرح قصيدة أبي فراس ) ٥(

    



١١١ 

إلى  لــيس ،يــابن وكيــدة« :وإذا الخطــاب مــن الــرأس الشــريف ،فعــزم علــى أن يســرق الــرأس ويدفنــه
 فـذرهم فسـوف يعلمـون ،إنّ سفكهم دمي أعظم عند االله من تسـييري علـى الـرمح ؛ذلك من سبيل

قْنَاقِهِمْ 
َ
غْلاَلُ Yِ أ

َ
لاسَِلُ يسُْحَبُونَ إذِِ الأ  .)١(»وَالس?

رأيـت رأس الحسـين بدمشـق علـى رمـح وأمامـه رجـل يقـرأ سـورة الكهـف  :وقال المنهال بن عمـرو
ــا ( :حــتىّ إذا بلــغ إلى قولــه تعــالى ــنْ آياَتنَِ ــوا مِ قِيمِ َ*نُ ــر? ــفِ وَال صْــحَابَ الكَْهْ

َ
ن? أ

َ
ــبتَْ أ مْ حَسِ

َ
أ

 .)٢(»أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي« :نطق الرأس بلسانٍ فصيح .)٢()عَجَباً 
 :نطق الـرأس الشـريف بصـوتٍ رفيـع ،ولماّ أمر يزيد بقتل رسول ملك الروم حيث أنكر عليه فعلته

 .)٣(»لا حول ولا قوة إلاّ باالله«
 .ولا أراك فـاعلاً  :أنهّ رأى رجلاً متعلقاً بأستار الكعبة يستغيث بربـّه ثمّ يقـول :وحدّث ابن ليهعة

 .فإنّ االله غفور رحيم ولو كانت ذنوبـك عـدد القطـر لغفرهـا لـك !إنّك bنون :حية وقلتفأخذته نا
 .فإذا أمسينا وضعنا الرأس وشربنا حوله ،اعلم كنت ممنّ سار برأس الحسين إلى الشام :قال لي

ففزعـــت ودهشـــت  ،فرأيـــت برقـــاً وخلقـــاً أطـــافوا بـــالرأس ،وفي ليلـــة كنـــت أحرســـه وأصـــحابي رقـــود
فلــو  ،إنّ االله أمــرني أن أطيعــك ،يــا محمّــد :وقــائلاً يقــول ،فســمعت بكــاءً وعــويلاً  ،ولزمــت الســكوت

إنّ لي موقفاً معهم يوم  ،يا جبرائيل« :فقال له .أمرتني أن أزلزل Iؤلاء الأرض كما فعلت بقوم لوط
 .»القيامة بين يدي ربيّ سبحانه

____________________ 
 .١٤٩/ شرح قصيدة أبي فراس ) ١(
 .٩/ سورة الكهف ) ٢(
 .١٢٧/  ٢السيوطي  - الخصائص) ٣(
 .١٥١/ مقتل العوالم ) ٤(

    



١١٢ 

فهـــل تـــرى االله يغفـــر  .»اذهـــب فـــلا غفـــر االله لــك« :فقــال لي .الأمـــان ،يـــا رســـول االله :فصــحت
 ؟)١(لي

وفي بعــض المنــازل وضــعوا الــرأس المطهّــر فلــم يشــعر القــوم إلاّ وقــد ظهــر قلــم حديــد مــن الحــائط 
 :وكتب بالدم

  رجـــــــــــــــــــــــو أمّـــــــــــــــــــــــةٌ قتلـــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــيناً أت

ــــــــــــــومَ الحســــــــــــــابِ        !؟)٢(شــــــــــــــفاعةَ جــــــــــــــدّه ي

  
فســقطت منــه قطــرة دم علــى  ،وقبــل أن يصــلوا الموضــع بفرســخ وضــعوا الــرأس علــى صــخرة هنــاك

فيجتمــع النــاس هنــاك ويقيمــون المــأتم علــى الحســين  ،فكانــت تغلــي كــلّ ســنة يــوم عاشــوراء ،الصــخرة
 .)٣(فأمر بنقل الحجر فلم يرَ له أثر بعد ذلك ،وبقي هذا إلى أياّم عبد الملك بن مروان ،حولها

أّ]م كانوا يسمعون نوح الجـن في الليـالي الـتي قتُـل فيهـا الحسـين  :وقد روى ابن قولويه في الكامل
 :ومن شعرهم ،)عليه السّلام(

ـــــــــــــــــــــــنَ فاطمـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــذي   أبكـــــــــــــــــــــــي اب

  مِـــــــــــــــــــــــــن قتلـــــــــــــــــــــــــهِ شـــــــــــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــــــــــعرْ     

  
  زلُزلتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ولقتلـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  القمــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  ولقتلِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ انخســــــــــــــــــــــــــــــــــف    

  
____________________ 

 .٩٨/ اللهوف ) ١(
ــع الزوائــــد) ٢( ـــر  - مجمــ ــائص ،١٩٩/  ٩لابــــن حجـ ــيوطي  - والخصــ ـــن عســــاكر  ،١٢٧/  ٢الســ ــاريخ ابـ  ،٣٤٢/  ٤وتــ

 .٥٣/ ومثير الأحزان  ،١٠٨/ وتاريخ القرماني 
 .٦٦/ وكتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات  ،٣٣/  ٣و]ر الذهب في تاريخ حلب  ،٢٢٨/ نفس المهموم ) ٣(
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ناحــت عليــه الجــنّ ) عليــه السّــلام(لمـّـا قتُــل الحســين  :وذكــر ابــن نمــا عــن أبي حبــاب الكلــبي قــال
 :فكان الجصّاصون يخرجون بالليل إلى الجبّانة فيسمعون الجنّ يقولون

  جبينـَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــينُ  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ  في بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وأبـــــــــــــــــــــــــــــوهُ مـــــــــــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــــــــــلا قريــــــــــــــــــــــــــــــ

  شٍ جــــــــــــــــــــــــدُّه خــــــــــــــــــــــــيرُ الجــــــــــــــــــــــــدودِ ـــــــــــــــــــــــــ    

  
 :ويشير أبو العلاء المعرّي إلى قتل الحسين واحمرار السماء حزناً عليه في قصيدة يقول مطلعها

ـــــــــــــــــــــلاني فـــــــــــــــــــــإنَ بـــــــــــــــــــــيضَ الأمـــــــــــــــــــــاني   علّ

  فنُيـــــــــــــــــــــتْ والظـــــــــــــــــــــلامُ لـــــــــــــــــــــيس بفـــــــــــــــــــــانِ     

  
  وعلـــــــــــى الـــــــــــدهرِ مـــــــــــن دمـــــــــــاء الشهيديــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــهِ شـــــــــــــــــــــــاهدانِ نِ علـــــــــــــــــــــــيٍّ ـ   ونجلِ

  
  فجــــــــــــــــــــرا الليــــــــــــــــــــل أواخــــــــــــــــــــر فهمــــــــــــــــــــا في

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقانِ  أولياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ن وفي    

  
  ثبتـــــــــــــــــا في قميصــــــــــــــــــه ليجـــــــــــــــــيء الحشـــــــــــــــــــ

  الــــــــــــــــــــــــــــــــرحمنِ ر مســــــــــــــــــــــــــــــــتعدياً إلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
فقد كانت تـأتمر  ،ومماّ هو معروف أنّ المسيح كانت له سلطة على الجن والأرواح وجند الملائكة

وعنــدما  ،ويأمرهــا فتنفّــذ لــه مــا يأمرهــا بــه ،أي مكــان فتنقلــه بلمحــة طــرف إلى) عليــه السّــلام(بــأمره 
ــى مقتــل الحســين إنّ في هــذه الحكمــة الأعجوبــة لمعجــزة خارقــة أتي بمثلهــا لعيســى  ،تبكــي الجــن عل ــ ف

 .)عليه السّلام(
    



١١٤ 

 ،وبـين شــهادتيَهما ،)عليهمــا السّـلام(وإذا كنـّا قـد خلصــنا إلى أوجـه الشـبه بــين عيسـى والحسـين 
فإنـّــا ســـنعرجّ علـــى أوجـــه الاخـــتلاف القليـــل بـــين  ،والمعجـــزات الكونيـّــة الخارقـــة الـــتي تلتهمـــا مباشـــرة

 .الشهيدَين العظيمَين
    



١١٥ 

 حكمةُ اختلاف الشهادتين

ــّــة مبشّــــراً بالعهــــد الجديــــد بعــــد أن فســــدت الضــــمائر) عليــــه السّــــلام(جــــاء عيســــى   ،إلى اليهودي
وقـد أيـّده  ،ة الأحبـار والشـيوخ والفريّسـيّين والصـدوقيّينوقامـت دولـ ،وسنّت الشريعة ،وحرّفت السنّة

 .االله سبحانه وتعالى بمعجزات لم يؤيدّ بمثلها نبيّاً قبله أو بعده
ــــة لعبــــت بوصــــاياها وحرّفــــت شــــرائعها حســــب أهوائهــــا ) عليــــه السّــــلام(وقــــد لخــّــص  بعثــــه إلى امُّ

ـــذين جـــاؤوا لهـــدايتها  ؟ومَـــن يشـــبهون ،هـــذا الجيـــل فـــبمَن أشـــبّه( :فقـــال ،واضـــطهدت كـــلّ الرســـل ال
نـدبنا لكـم فلــم  ،زمّرنــا لكـم فلـم ترقصــوا ،يشـبهون أولاداً قاعـدين في السـاحة يصــيح بعضـهم بـبعض

 ).تبكوا
وجـاء ابـن  .إنّ بـه مسّـاً مـن الشـيطان :جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبـزاً ولا يشـرب خمـراً فقلـتم

ـــــتم ،يأكـــــل ويشـــــرب - المســـــيح - الإنســـــان أكـــــول ســـــكّير صـــــديق للعشّـــــارين هـــــو ذا رجـــــل  :فقل
 بَـيْدَ أنّ الحكمة قد برّها جميع ،والخاطئين

    



١١٦ 

 .)١(بنيها
وضـــفروا رأســـه بإكليـــل  ،اعتقلـــه اليهـــود وعـــذّبوه وأهـــانوه وبصـــقوا عليـــه) عليـــه السّـــلام(وعيســـى 

وأخـيراً قتلـوه  ،وسخروه بحمل صليبه علـى طريـق الجلّجلـة في فلسـطين ،وجلدوه و|كّموا عليه ،شوك
 ،وكـانوا سيكسّـرون رجليـه لكــنّهم وجـدوه ميتـاً فلـم يفعلــوا ،وا جنبـه بحربـة قبـل أن يلفــظ أنفاسـهوطعنـ

 .)٢()لن يكسر له عظم(لتتمّ الآية 
جاء في زمن كانت الديانة التي بشّر Iا جدّه الكريم وليدة تحبـو بعـد أن ) عليه السّلام(والحسين 

وأخضـــــعت بقـــــوّة تعاليمهــــا وأخلاقيّا|ـــــا الاجتماعيــّـــة العظيمـــــة الشـــــرق  ،حقّقــــت فتوحـــــات عظيمـــــة
وعنــدما شــبّ عــن الطــوق لمــس مــا يعــتري امُّــة جــدّه مــن انحــلال وتكالــب علــى الأطمــاع  .والغــرب

 ،فكانــت مهمّتــه أعمــق غــوراً  ،فكــان عليــه أن يتصــدّى لهــذا الأمــر الجلــل ،الدنيويــّة بمــا ينــاقض بعثهــا
ســـيّما إذا نظرنـــا إلى نوعيّـــة الوســـائل الـــتي   ،)عليـــه السّـــلام(رســـالة عيســـى  ورســـالته أكثـــر تعقيـــداً مـــن

بــل كــان عليــه أن يلجــأ إلى  ،إذ كمــا ســبق وذكرنــا لم تكــن للحســين صــفة نبويـّـة ؛كانــت بــين يدَيــه
إذ لـو  ،وما ذلك إلاّ لكي تؤدّي رسالته الهـدف المنشـود منهـا ؛الوسائل البشريةّ التي تسيرّها قوّة إلهيّة

ولــو قتُــل وحــده كمــا قتُــل عيســى  ،ســالته مجــرى رســالة عيســى لمــا كــان لهــا هــذا الوقــع المفجــعجــرت ر 
وحده لماّ كانت واقعة قتله لتؤجّج كلّ هذا التأنيب والشعور بالذنب والإحساس بالتقصير لدى كـلّ 

 .مسلم
لتهلكـة وبرأيي أنّ ظرف امُّة الإسلام في ذلك الزمن كان لا بدّ له مـن تضـحية فائقـة تقـرب مـن ا

 .ليتسنىّ لها الوقوف حيال تحلّل الامُّة التي كان يتأكّلها من الداخل ؛الجماعيّة
____________________ 

 .٣٥ - ٣١/  ٧لوقا ) ١(
 .٣٦ - ١٩يوحنا ) ٢(

    



١١٧ 

وبـين مـا أعدّتـه العنايـة الإلهيـّة لكـلّ  ،إذاً فالظرفان مختلفـان بـين مجـيء عيسـى وبـين مجـيء الحسـين
 .سواء ما كان قبل الشهادة أو بعدها ،ما به من اختلاف السّبل والإمكاناتوما زوّد| ،منهما

بــل إنّ مــا حاقــه فــوق ثــرى   ،لم يســلم عظمــه كمــا ســلم عظــم عيســى) عليــه السّــلام(والحســين 
بــل كــان مــن نــوع يقــرّب ســيّد الشــهداء إلى قائمــة  ،كــربلاء المقــدّس كــان أعظــم مــن احتمــال البشــر

 .الرسل والنبيّين
وأيّ نبي قتله العطش مثل  ،ل زرع في جسده أكثر من مئة نبلة وأكثر من أربعين طعنةفأيّ رسو 

ويُضـرب  ،وهـا هـو أمـير الشـهداء وسـيّدهم يرُمـى بسـهم في جبهتـه ؟)عليه السّـلام(ما فعل بالحسين 
 ،ويُضــرب علــى عاتقــه ،ويرُمــى في حلقــه ،ويطُعــن علــى قلبــه بســهم ذي ثــلاث شــعب ،بحجــر فيهــا

وتُقطـع يـده اليمـنى  ،ويُسلب وتقُطع إصبعه من أجل خـاتم ،ويطُعن في ترقوته وبصدره وبنحره وبجنبه
ــزّ رأســه الشــريف ،ثمّ اليســرى مــن أجــل تكّــة ســروال ثمّ  ،ويوطــأ بعشــر مــن الخيــل صــدراً وظهــراً  ،ويحُت

ه حيــــث يوضـــع بمهانــــة أمــــام الفاســـق يزيــــد لينكــــت ثنايــــا ،يحُمـــل رأســــه علــــى ســـن رمــــح إلى دمشــــق
 .ويقال الكفر أمام كرامته ،ويعلّق في سوق الصيارفة ويشرب الخمر حوله ،بالقضيب

) عليــه السّــلام(فهـل يبقــى للمقـارن المــتمعّن في هــذه الميتـة الأليمــة تـردّد في وضــع شــهادة الحسـين 
 ؟في المقام الأوّل بين كل الشهادات التي ذكرها التاريخ

هادة الـتي  ،له الشهيد من أذىوإذا كانت قيمة الشهادة منوطة بما يتحمّ  فإنـّه لا مـراء فيـه أنّ الشـ
لا ســـابقة ولا  ،لا تبلغهـــا أيـّــة قيمـــة اخُـــرى لأيـّــة شـــهادة ،تمـّــت في صـــحراء كـــربلاء ذات قيمـــة عليـــا

 .لاحقة
ولــئن تعادلــت معهــا في ) عليــه السّــلام(وهــي شــهادة أكــبر في مقيــاس المعانــاة مــن شــهادة عيســى 

 وإذا تذكّر|ا العقول فإنّ  ،قع أشدّ على القلوبفإنّ لها و  ،مقياس النتيجة
    



١١٨ 

 .لذكراها رنةّ حزن وأسى تحفر في الحنايا والصدور أخاديد عميقة وأثلاماً لا تندمل
ــاً  ــير وقوعــه أيـّـة دهشــة ،وإذا كــان غــدر العــدو متوقعّ إنّ غــدر القريــب هــو الغــدر الألــيم  ؛ولا يث ــ ف

وحاصــرته وقتلتــه ومثلّـت بــه جمــوع مســلمة  ،شـيعته وخذلتــه ،والحســين غــدره أقـرب النــاس إليــه ،الوقـع
صـلّى االله (وقد حاربته باسم الإسلام الـذي أنـزل علـى جـدّه الرسـول محمّـد  ،محتسبة على دين محمّد

وعلـى الـرغم مــن قسـو|م وتسـفيههم لرســول  ،بينمـا قتــل عيسـى اليهـود أعــداء المسـيحيّة ،)عليـه وآلـه
ــّـة و  ـــإّ]م في مـــرآة الدموي ـــذين قضـــوا علـــى الإنســـانيّة ف الوحشـــيّة يبـــدون حملانـــاً وديعـــة بالمقارنـــة مـــع ال
  .الحسين وآل بيته وأصحابه الأطهار

لا  )وحشـيّة(وكلمـة  ،فالوحشيّة التي شهد|ا كربلاء ليس لها شبيه حتىّ بين أشدّ الوحوش ضراوة
 ،وتقـــدّمت علـــى الدمويــّـة بخطـــوات ،فقـــد فاقـــت الوحشـــيّة بمراحـــل ،تفيهـــا حقّهـــا مـــن الدلالـــة عليهـــا

لكن العقل البشري الذي وضع لكلّ مظهـر حـدوداً قصـوى  .وصار لزاماً أن يوجد لها تعبير يلائمها
ـــير عـــن هـــذا الفعـــل لم  ،ولكـــلّ موقـــف أقصـــى مـــا يلائمـــه مـــن كلمـــات تـــدلّل عليـــه ،في الفعـــل والتعب

 .تتخطاّهما بمراحل شاسعة مع أنّ الواقعة كانت ،يستطع تخطّي تعبيري الوحشية والهمجيّة
الكبـيرة  ،ولعلّ خير شاهد على همجيّة ما جرى في كربلاء وبعدها هذه الحادثة الصغيرة في فعلها

 ،والــتي تــدلّ بشــكل واضــح علــى مــوت كــلّ ضــمير وإحســاس بشــري في نفــس صــاحبها ،في مرماهــا
 .وتفاقم كلّ أنواع الخسّة والوحشيّة في وجدان فاعلها

وقـد غـدا بـه إلى قصـر  ،يزيد الأصبحي يسرح برأس الحسين بأمر من ابن سعدفها هو خولي بن 
 :الإمارة حيث قابل ابن زياد ووضع الرأس بين يدَيه وهو يقول

ــــــــــــــــــــــا   امــــــــــــــــــــــلأ ركــــــــــــــــــــــابي فضّــــــــــــــــــــــةً أو ذهب

  إنيّ قتلــــــــــــــــــــــــــــــتُ الســــــــــــــــــــــــــــــيّدَ المحجّبــــــــــــــــــــــــــــــا    
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  وخـــــــــــــــــــيرهَم مَـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــذكرون النَّســـــــــــــــــــبا

)١(قتلـــــــــــــــتُ خـــــــــــــــير النـــــــــــــــاس امُّـــــــــــــــاً وأبـــــــــــــــا    
  

  
ـــذي عافـــه الإســـلامهـــذا الم ـــتي يمكـــن أن يعمـــر Iـــا قلـــب  ،ســـلم بالاســـم ال يفخـــر بكـــلّ الخسّـــة ال
ير النــاس امُّــاً وأبــاً  ،بأنــّه قتــل الســيّد المحجّبــا ،بشــري ــتي باعهــا  ،وقضــى علــى خــ ويفــتح بــاب نفســه ال

 .للشيطان ينتظر الفضّة والذهب
إذا علمـت  :فيجيبـه ،لجمـعولكنّ ابن زياد الذي لا يقلّ عنه خسّة وضـعة يسـتاء مـن قولـه أمـام ا

 .واالله لا نلت منيّ شيئاً  ؟أنهّ كذلك فلِمَ قتلته
وفي إجابته هذه لا يأخذنّ بـك الظـنّ أيهـا القـارئ علـى أنّ ابـن زيـاد قـد تحـرّك ضـميره للحظـات 

بــل هــو اغتــاظ مــن وصــف خــولي أمــام الجميــع بأنـّـه قتــل خــير النــاس امُّــاً  ،لا. .فنطــق لســانه بمــا نطــق
ــى الحســين أمامــه وأمــام الجمــع في وقــ ،وأبــاً  ت كــان ينتظــر منــه أن يصــف ويطنــب ويلفّــق ويســبّ عل

 .لذا فقد حجب عنه الجائزة التي كان ينتظرها ؛المستمع
ولعـــلّ معجـــزات الطبيعـــة هـــي  ،)عليـــه السّـــلام(وتتالـــت المعجـــزات الخارقـــة بعـــد شـــهادة الحســـين 

 ،سلام رأساً على عقب بعد فترة مـن الـزمنفالمعجزات الحقّة كانت تلك التي قلبت امُّة الإ ،أبسطها
 .وسنأتي على ذكرها في مكان آخر من الكتاب

 ،)عليهمــــا السّــــلام(وكانــــت المعجــــزات الــــتي أنزلهــــا االله تعــــالى بعــــد استشــــهاد عيســــى والحســــين 
 لِما سيلي بعدها من معجزات على مستوى الروح والعقيدة ؛البدايات الأولى المادّية

____________________ 
ــير  ،٢٦١/ فعنـــد ابـــن جريـــر الطـــبري  .اختلـــف المؤرّخـــون بقائـــل هـــذه الأبيـــات) ١(  ،إنــّـه ســـنان بـــن أنـــس ٣٣/ وابـــن الأثـ

 ،وفي كشـف الغمّـة للأربلـي ،أنهّ أنشدها على ابن زياد ١٩٣/ وفي شرح المقامات للشربشي  ،أنشدها على عمر بن سعد
ــى ا ٤٠/ ومقتــل الخــوارزمي  ك أنشــدها عل وفي  ،أنّ الشــمر قائلهــا ٤٣٧/ وفي ريــاض المصــائب  ،بــن زيــادأنّ بشــر بــن مالــ

 .سماّه خولي بن يزيد الأصبحي وقد قتله ابن زياد لقوله الأبيات ٢١٣/ العقد الفريد 
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ممـــا يـــدلّ دلالـــة واضـــحة علـــى أن الأنبيـــاء والشـــهداء إنمـــا اوُذوا وصـــبروا مـــن أجـــل أن  ،والصـــراط
ويعلنهـــــا لهــــم علـــــى  ،وأن يبرزهـــــا لبصــــائرهم ،الاُولىيكشــــف ســــبحانه وتعـــــالى للبشــــر قضـــــايا الحــــقّ 

لأنّ نـاموس الطبيعـة البشـرية لا  ؛وهي لا تتغـير ،على أ]ا قضايا واحدة لا تنفصم .اختلاف أديا]م
 .ولأنّ السرّ الإلهي كلٌّ لا يتجزأ ؛يتغير

ة لا بعـد أن كانـت قـو  ،وعندما ينيخ الضـعف علـى النفـوس فتغـدو العقيـدة ضـعفاً لا يتّصـل بقـوة
فإن المصلحين الشهداء ينبتون من بين اbتمـع المتفكّـك كمـا تنبـت الشـجرة الخـيرّة  ،تتصل بالضعف
وينشـطون العقيـدة بنفحـة مـن روح تضـحيا|م الـتي  ،فيشـدّون علـى عوامـل الضـعف ؛من بـين العليـق

فـــتح عليـــه تختـــتم دومـــاً بـــالجود في نفوســـهم بعـــد أن يكونـــوا قـــدّموا لوحـــاً جديـــداً لدســـتور أخلاقـــي تت
فتبــــدأ كيميــــاء هــــذا الدســــتور تفعــــل فعلهــــا في النفــــوس  ،البصــــائر المعميــــة فجــــأة بعــــد استشــــهادهم

ث مكــامن العقيــدة ــتي أطلقــت  ،فتصــلح العقائــد وتســمو القلــوب ؛والضــمائر حيــ وتــدعم الشــهادة ال
ج كلهـب وإذا بانتفاضـة الإيمـان الجديـدة تتـأج .هذا الدستور بشهادات تليها وتشـاIها قـوة وعنفوانـاً 

 .البراكين التي سدّت عليها المنافذ قروناً فتفجّرت بغتة بفعل زلزال مخُلخل
 ،إلا هـــذا الزلـــزال الـــذي خلخـــل كيـــان الامُـــة الإســـلاميّة) عليـــه الســـلام(ولم تكـــن ثـــورة فـــرخ النـــبي 
ــــزوفى  ،وردم فجــــوات إيما]ــــا ،فصــــدعّ مــــداميك انحرافهــــا فبــــدت بعــــده ناصــــعة متماســــكة مغســــولة ب

وشــفافة كــوردة في  ،ونقيــة كــالزنبق ،معمّــدة بــدم الطُّهــر الــذي جعلهــا بيضــاء كالسوســنو  ،الشــهادة
 .صباح مشرق
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 ضمير الإسلام معجزات الشهادة في

  ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا ليـــــــــــــــــــتَ أشـــــــــــــــــــياخي

  جــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــزرجِ مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــلْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  لأهلّ

  ثم قـــــــــــــــــــــــالوا يـــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــدُ لا تُشـــــــــــــــــــــــلْ     

  
  ســــــــــــــــاداِ|مْ القــــــــــــــــرمَ مــــــــــــــــن  قــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــا

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــدلناهُ ببــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــدلْ     

  
ــــــــــــــــــــــتْ    لكِ فــــــــــــــــــــــلا ـُهاشــــــــــــــــــــــمُ بالمــــــــــــــــــــــ لَعب

)١(خــــــــــــــــــــبرٌ جــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــيٌ نــــــــــــــــــــزلْ     
  

  
____________________ 

أن عـدد هـذه  وابـن هشـام في واقعـة احُـد ذكـروا ،٣٨٣/ كالخوارزمي وابن أبي الحديـد في شـرح الـنهج  بعض المؤرّخين) ١(
ث في روايـتهم .ا ما ذكره ابن طاووس إلاّ الأوّل والثالـثوليس فيه ،الأبيات ستة عشر بيتاً  وعـدلنا مَيـل ( وكـان عجـز الثالـ

 .وأقمنا ميل بدر فاعتدل ،٣٨٧/ والبكري في شرحه  ،١٤٢/ القالي في الأمالي  وفي رواية أبي علي ،)بدر فاعتدل

    



١٢٢ 

وهـي مقولـة تـدلّ علـى  ،وأمام رأس الحسين الطاهر ،هذه مقولة يزيد أمام ركب السبي في دمشق
وكـان يتمـنىّ لـو أنّ أشـياخه الـذين قضـوا ببـدر شـهدوا  ،سدرة يزيد في كبريائه وغروره الـذي عُـرف بـه

ويبـــاركون يمينـــه ويـــدعون لهـــا بـــألاّ تشـــلّ علـــى  ،ويتنبــّـأ بـــأّ]م ســـيهلّون ويســـتهلّون فرحـــاً  ،انتصـــاره هـــذا
 .تعديل ميزان بدر بكربلاء

خطبــة  ،يقابلهـا في الــوعي المستشـفّ للغــد ،تغافــل الشـيء الكثــيروكانـت مقولــة فيهـا مــن غفلـة الم
الحمـد الله ربّ العـالمين وصـلّى  :)عليـه السّـلام(العقيلة زينب المستلهمة عن لسان أبيها أمير المـؤمنين 

ث يقــول ،االله علـى رســوله وآلــه أجمعــين سَــاءُوا ( :صـدق االله ســبحانه حيــ
َ
يــنَ أ ِ

?Eــةَ ا عُــم? َ*نَ Xَقبَِ
ِ وََ-نوُا بِهَا يسَْتَهْزِئوُنالسُّ  بوُا بآِياَتِ اب? نْ كَذ?

َ
  .)١()وءَى أ

حيـث أخـذت علينـا أقطـار الأرض وآفـاق السـماء فأصـبحنا نسـاق كمـا تسـاق  ،أظننت يـا يزيـد
فشـمخت بأنفـك  ،وأنّ ذلـك لعظـم خطـرك عنـده ،أنّ بنا على االله هواناً وبك عليه كرامة ،الاُسارى

وحـين صـفا  ،والامُـور متّسـقة ،ن مسـروراً حـين رأيـت الـدنيا لـك مستوسـقةونظرت في عطفك جـذلا
غ?مَا غُمِْ/ ( :أنسيت قول االله تعالى ،فمهلاً مهلاً  ،لك مُلكنا وسلطاننا

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

?Eس0ََْ? اMَ َوَلا
ثمْاً وَلهَُ  غ?مَا غُمِْ/ لهَُمْ ل3َِدَْادُوا إِ غْفُسِهِمْ إِ

َ
 .)٣()٢()مْ عَذَابٌ مُهdٌِ لهَُمْ خَْ�ٌ لأِ

وكأنّ زينب في ردّها المفحم علـى يزيـد الآثم كانـت تصـوّر لـه مسـتقبل الأيـّام ومـا يخبّئـه الغـد لبـني 
ـــة مـــن مخـــاز و]ايـــات وتعـــرض أمـــام الحضـــور الجانـــب الـــواعي المستشـــرف لموقـــف يزيـــد المتغافـــل  ،امُيّ

 .المتعامي عن رؤية الحقائق كما ستكون في القريب العاجل
 إذ لم تنقضِ سوى ساعات معدودة على ذيوع الخبر في بيته ؛ولم تطلّ فرحة يزيد

____________________ 
 .١٠/ سورة الروم ) ١(
 .١٧٨/ سورة آل عمران ) ٢(
 .٦٤/  ٢، ومقتل الخوارزمي ٢١/ جاء ذكر هذه الخطبة في بلاغات النساء ) ٢(
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حــتىّ كانــت نســاؤه تــنحنِ مشــفقات  ،ســلاميّةقبــل أن ينتشــر في عاصــمة ملكــه وبــاقي الأنحــاء الإ
لــن  ،حُجبــتم عــن محمّــد يــوم القيامــة :وابــن الحكــم ينعــى فعلــة ابــن زيــاد ويقــول ،مــن هــول مــا بلغهــنّ 

نبكـي علـى بـني امُيـّة  :وإذا سُئل عن بكائه كان يجيب ،وابنه معاوية يبكي .اُجامعكم على أمر أبداً 
 .لا على الماضين من بني هاشم

فـاهتزّت  ،في الكوفة) عليها السّلام(صرخة لَوم وتأنيب بعد الشهادة أطلقتها زينب وكانت أوّل 
ـــع  ،لهـــا الضـــمائر واســـتيقظت ومـــا قالتـــه زينـــب ابنـــة علـــي للجمـــوع الملتفّـــة حـــول ركـــب الســـبي لـــه وَقْ
  .الحمد الله والصلاة على أبي محمّد وآله الطيبين الأخيار :الفجيعة ولائمة التقصير

 ،ولا هـدأت الرّنــة ،فـلا رقــأت الدمعـة! ؟أتبكـون ،ل الكوفـة يــا أهـل الختـل والغــدريــا أهـ ،أمّـا بعـد
ألا وهـل  ،تتخـذون أيمـانكم دَخَـلاً بيـنكم ،وإنمّا مَثلَكم كمثل التي نقضـت غزلهـا مـن بعـد قـوّة أنكاثـاً 

أو كمرعــى  ،والعجــب والكــذب والشــنف وملــق الإمــاء وغمــز الأعــداء! ؟فــيكم إلاّ الصّــلف النّطــف
وفي  ،ألا بـئس مـا قـدّمت لكـم أنفسـكم أن سـخط االله علـيكم ،أو كقصّة على ملحودة ،نةعلى دم

 !العذاب أنتم خالدون
ونشــجوا في بكــاء شــديد وقــد لمــس كــلام  ،ومــا أن سمــع الجمــع هــذا القــول حــتىّ أخــذ|م العَــبرة

مكمّلـــة وســـط ]نهـــا|م ) عليهـــا السّـــلام(بينمـــا أردفـــت  ،شـــغاف ضـــمائرهم) عليهـــا السّـــلام(زينـــب 
فابكوا كثـيراً واضـحكوا قلـيلاً فلقـد ذهبـتم  ،أي واالله! ؟أتبكون وتنتحبون :فقالت ،ولومهم لأنفسهم
قتـل سـليل خـاتم النبـوّة ومعـدن ! ؟وأنىّ ترحضـون .ولن ترحضوها بغسل بعـدها أبـداً  ،بعارها وشنارها

 ؟ومــلا خــيرتكم ومفــزع نــازلكم وســيذّد شــباب أهــل الجنّــة ،محجّــتكم ومــدرة حجّــتكم ومُــنى ،الرســالة
 .ألا ساء ما تزرون
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 ،وخســـرت الصـــفقة ،وتبــّـت الأيـــدي ،فلقـــد خـــاب الســـعي !فتعســـاً ونكســـاً وبعُـــداً لكـــم وســـحقاً 
  .وضربت عليكم الذلّة والمسكنة ،وبؤتم بغضب من االله ورسوله
وأيّ دمٍ لـــه  ؟وأيّ كريمـــةٍ لـــه أبـــرزتم ؟االله فـــريتمأتـــدرون أيّ كبـــد لرســـول  !ويلكـــم يـــا أهـــل الكوفـــة

وتنشــــقّ  ،تكــــاد الســــموات يتفطّــــرن منــــه ،لقــــد جئــــتم شــــيئاً إدّا ؟وأيّ حرمــــةٍ لــــه انتهكــــتم ؟ســــفكتم
أفعجبـتم أن  ،ولقد أتيتم Iا خرقاء شوهاء كطلاع الأرض وملء السـماء .وتخرّ الجبال هدّا ،الأرض

فإنـّه لا يحفـزه  ؛فـلا يسـتخفّنكم المهـل .وهـم لا ينصـرون ولعذاب الآخرة أخـزى ؟مطرت السماء دماً 
 .)١(وإنّ ربكّم لبالمرصاد ،ولا يخاف فوت الثأر ،البدار

 ،وكـــان خطـــاب العقيلـــة المؤنـّــب ردّ فعـــل عنيــــف بـــين الحشـــد المعمـــى بصـــيرته بالخـــداع والمطــــامع
فمـا حـاروا  ،وضـربتهم حـيرة أمـام بلاغـة العقيلـة ،فأحسّوا بمـا جنـوا ،فحركّت مكامن الخير في ضميره

 .إجابة
تتبـدّى حكمـة  ،والتي تتالت لتـوقظ الضـمائر في مواقـف شـتىّ ) عليها السّلام(وأمام بلاغة زينب 

إذ مـــا  ،بإشـــراك نســـاء آل البيـــت في ثورتـــه) عليـــه السّـــلام(االله تعـــالى الـــذي أوحـــى للشـــهيد الحســـين 
مكمّــلات وثبــة أســد   ،النفســيّة بالكلمــة البليغــة والبيــان المــؤثرّ تــوجّهن إلى دمشــق حــتىّ بــدأن حــرIنّ 

  .»أما من ناصرٍ يعيننا ،أما من مغيثٍ يغيثنا« :ومواصلات إيصال صرخته في فلا|ا ،كربلاء
كمــــا اســـتجابت ضـــمائر الأنصـــاريَين ســـعد بــــن   ،فتتواصـــل بعـــدها اســـتجابات الضـــمائر النائمـــة

 .فاستنصراه مستجيبين لها حتىّ قتُلا ،ينالحارث وأخيه أبي الحتوف لصرخة الحس
____________________ 

 .واحتجاج الطبرسي ،وابن شهر آشوب ،وابن نما ،واللهوف ،ورد ذكر الخطبة في أمالي الشيخ الطوسي) ١(
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ثـــورة الحســـين  :فالأجـــدر أن يقـــال أيضـــاً  ،بـــدؤه محمـــدي وبقـــاؤه حســـيني :فـــإذا قيـــل في الإســـلام
 .)١(ها زينبيبدؤها حسيني واستمرار 

إذ مــا كــادت هــذه الثــورة المباركــة تضــع أوزارهــا عســكرياً بتســاقط رؤوس آل البيــت وســبي الحرائــر 
 ،الـتي قيـل فيهـا العالِمـة غـير المعلّمـة ،حـتىّ هبـّت عقيلـة بـني هاشـم ،والعقيلات والأطفال إلى دمشق

راء مــن يــد أخيهــا الحســين هبّــت إلى اســتلام رايــة الثــورة الحمــ ،وعابــدة آل علــي ،والفاضــلة والكاملــة
وهتفـت مـن تحتهـا  ،ورفعتها فوق رؤوس الخلق بما علق عليها من دماء آل بيت النـبي) عليه السّلام(

 :ترثي أخاها الذبيح في فلاة كربلاء الموحشة
  علـــــــــــــــــى الطــّـــــــــــــــفِّ الســـــــــــــــــلامُ وســـــــــــــــــاكنيهِ 

  وروحُ االله في تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك القبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ     

  
  قدســـــــــــــــــاً  الأرض في قُدّســـــــــــــــــت نفـــــــــــــــــوسٌ 

  العِــــــــــذابِ  النُّطــــــــــفِ  مــــــــــن وقــــــــــد خُلقــــــــــتْ     

  
ــــــــــــــــــــاموا ــــــــــــــــــــدوا فن   مضــــــــــــــــــــاجعُ فتيــــــــــــــــــــةٍ عب

  هُجـــــــــــــــــــــــــوداً في الفدافـــــــــــــــــــــــــدِ والـــــــــــــــــــــــــروابي    

  
  كعــــــــــــــــــــــابٌ  مضــــــــــــــــــــــاجعِهمْ  علــــــــــــــــــــــتهمْ في

  رطِــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــأردانٍ مُنعّمــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ     

  
  وصــــــــــــــــــــيرّتِ القبــــــــــــــــــــورَ لهــــــــــــــــــــم قصــــــــــــــــــــوراً 

ـــــــــــــــــــــــــةٍ      )٢(رحـــــــــــــــــــــــــابِ مناخـــــــــــــــــــــــــاً ذاتَ أفني
  

  
____________________ 

ــى دَور العقيلــة زينــب الــذي لا يقــلّ عــن دور أخيهــا  ،هــذا التعبــير مــن وضــعنا) ١( عليــه (وقــد قصــدنا بــه التركيــز بإيجــاز عل
 .)السّلام

 .٣٣٥/  ٣بطل العلقمي ) ٢(

    



١٢٦ 

 سليلةُ بيت النبوّة

فامُّهـــا فاطمـــة الزهـــراء بنـــت  ،ســـليلة أشـــرف نســـب في الإســـلام) عليهـــا السّـــلام(وزينـــب الكـــبرى 
وقــد ولـد|ا امُّهــا بعــد ولادة  ،)عليـه السّــلام(وأبوهـا أمــير المــؤمنين  ،)صــلوات االله عليهمــا(رسـول االله 

فنشـأت في بيـت الـوحي بعـد  ،)عليهمـا السّـلام(سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة الحسـنين  ،أشرف شهيدَين
و]لــــت العلــــم والحلِــــم ومكــــارم الأخــــلاق وكــــلّ الخصــــال  ،أن رضــــعت القدســــيّة مــــن ثــــدي العصــــمة

 .وهي لماّ تزل صغيرة ،البيتالحميدة التي اشتهرت عن آل 
علـــى رجاحـــة عقلهـــا وقـــوّة  ،وقـــد أثبتـــت حـــوادث مـــا بعـــد الشـــهادة ومواقفهـــا خـــلال فـــترة الســـبي

يرة مــا تبقّــى مــن  ،حجّتهــا وحضــور وحيهــا في أشــدّ لحظــات الخطــر وأصــعبها إذ قــادت بنفســها مســ
ام وتعاقـب القـرون مثـالاً فغدت مواقفها علـى مـرّ الأيـّ ،ودافعت عنه دفاع اللبوة عن أشبالها ،الموكب
 .وفخراً لثورة أخيها التي أكملتها بجهادها المستميت ،يحتذى به

كانــــت شــــديدة الحــــبّ لأخيهــــا الحســــين منــــذ نعومــــة   )عليهــــا السّــــلام(وقــــد ذكــــر الطبرســــي أّ]ــــا 
 ؛اموهـذا مـا أكّـده تـواتر الأيـّ .وكأنّ السرّ الإلهي كان يعدّهما لهدفٍ واحد يتقاسمـان أعبـاءه ،أظفارها

ولمـّـا ســقط خرجــت مــن فســطاطها ووقفــت  ،إذ شــاركته مســيرته وكانــت إلى جانبــه في معمعــان محنتــه
  .)١(اللّهم تقبّل منّا هذا القربان :عند جسده ثمّ رفعت رأسه وقالت

إن كـان االله  ،إّ]ا كانت قد وطنّت نفسها عند إحراق الخيم أن تقرّ في الخيمـة مـع النسـوة :وقيل
مـا  ،يـابن أخـي :وقـد سـألت زيـن العابـدين عنـد اضـطرام النـار ،شاء قتـل رجـالهنّ  شاء إحراقهنّ كما

 .مستفهمة منه مشيئة االله فيهنّ  ؟نصنع
____________________ 

 .عن الطراز المذهّب ١٣/  ٣الكبريت الأحمر ) ١(

    



١٢٧ 

يقبلــه  وتضــرّعت الله أن  ،إّ]ــا الــروح المؤمنــة ذا|ــا الــتي رفعــت هتافهــا فــوق جســد الحســين الطــاهر
أمــن العـــدل يــابن الطلقــاء تخــديرك حرائــرك وإمــاءك وســـوقك  :صــرخت أمــام يزيــد الفاســق ،كقربــان

تحـــدو Iـــنّ  ،وصَـــحِلت أصـــوا|ن ،وأبــديت وجـــوههن ،بنــات رســـول االله ســـبايا قـــد هتكـــت ســـتورهنّ 
 ،ويتصــفّح وجــوههنّ القريــب والبعيــد ،ويستشــرفهنّ أهــل المناهــل والمناقــل ،الأعــداء مــن بلــدٍ إلى بلــد

 ! ؟ولا من حما|نّ حمي ،ليس معهنّ من رجالهنّ ولي ،والشريف والدني
هداء ،وكيـف ترتجــى مراقبــة ابــن مَــن لفــظ فــوه أكبـاد الأزكيــاء وكيــف ! ؟ونبــت لحمــه مــن دمــاء الشــ

ثمّ تقــول غــير ! ؟والإحــن والأضــغان ،يســتبطأ في بغضــنا أهــل البيــت مَــن نظــر إلينــا بالشــنف والشــنآن
ــأثمّ ولا مســتعظم داع منحنيــاً علــى ثنايــا أبي عبــد االله  !ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا :يــاً بأشــياخكمت

  .سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها بمحضرتك
صـلّى (وقد نكأت القرحـة واستأصـلت الشّـافة بإراقتـك دمـاء ذريّـة محمّـد ! ؟وكيف لا تقول ذلك

ـــه ـــاديهم  زعمـــت! ؟أ|تـــف بأشـــياخك ،ونجـــوم الأرض مـــن آل عبـــد المطلّـــب ،)االله عليـــه وآل أنـّــك تن
 .وفعلـت مـا فعلـت ،ولتـودّنّ أنـّك شـللت وبكمـت ولم تكـن قلـت مـا قلـت ،فلتردَِنّ وشيكاً مـوردهم

  .واحلل غضبك بمنَ سفك دماءنا وقتل حماتنا ،اللّهمّ خذ لنا بحقّنا وانتقم ممَّن ظلمنا
الله بما تحمّلت من ولتردَِنّ على رسول ا ،ولا حززت إلاّ لحمك ،فواالله يا يزيد ما فريت إلاّ جلدك

حيـــث يجمـــع االله شملهـــم ويلـــمّ شـــعثهم  ،ســـفك دمـــاء ذريتّـــه وانتهكـــت مـــن حرمتـــه في عترتـــه ولحمتـــه
هِمْ يرُْزَقُـونَ ( ،ويأخـذ بحقّهـم حْيَاءٌ عِندَْ رَبِّ

َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ينَ قتُِلوُا Yِ سَبِيلِ اب? ِ

?E١()وَلاَ 4َس0ََْ? ا(. 
وسـيعلم مَـن سـوّل  .وبجبريـل ظهـيراً  ،خصـيماً ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وبمحمّـد  ،وحسبك باالله حاكمـاً 

 !وأيّكم شرّ مكاناً وأضعف جنداً  !بئس للظالمين بدلاً  ،لك ومكّنك من رقاب المسلمين
____________________ 

 .١٦٩/ سورة آل عمران ) ١(

    



١٢٨ 

وأســـــتكثر  ،وأســـــتعظم تقريعـــــك ،إنيّ لأستصـــــغر قـــــدرك ،ولـــــئن جـــــرت علـــــيّ الـــــدواهي مخاطبتـــــك
برى والصــدور حــرّى ،توبيخــك ألا فالعجــب كــلّ العجــب لقتــل حــزب االله النجبــاء  ،لكــنّ العيــون عــ

وتلـك الجثـث  ،بحزب الشيطان الطلقاء وهذه الأيدي تنطف مـن دمائنـا والأفـواه تتحلـّب مـن لحومنـا
ئن اتخّــذتنا مغنمــاً لتجــدننا وشـــيكاً ولـــ ،)١(الطــواهر الزواكــي تنتاIــا العواســـل وتعفّرهــا امُّهــات الفراعــل
  .مغرماً حين لا تجد إلاّ ما قدّمت يداك وما ربّك بظلامٍّ للعبيد

فـــواالله لا تمحـــو  ،فكـــد كيـــدك واســـع ســـعيك وناصـــب جهـــدك ،فـــإلى االله المشـــتكى وعليـــه المعـــوّل
امـك إلاّ وهـل رأيـك إلاّ فنـد وأيّ  ،ولا يـرحض عنـك عارهـا ،ولا تـدرك أمـدنا ،ولا تميت وحينـا ،ذكرنا
 ،فالحمــد الله ربّ العــالمين ؟ألا لعنــة االله علــى الظــالمين :يــوم ينــادي المنــادي ،وجمعــك إلاّ بــدد ،عــدد

ونســأل االله أن يكمــل لهــم الثــواب  ،ولآخرنــا بالشــهادة والرحمــة ،الــذي خــتم لأوّلنــا بالســعادة والمغفــرة
 .نا ونعِم الوكيلإنهّ رحيم ودود وهو حسب ،ويحسن علينا الخلافة ،ويوجب لهم المزيد

وهـذه الشـجاعة الفائقـة لا  ،هذه البلاغة والفصاحة لا يأتي بمثلها إلاّ مَن تربىّ في بيـت الطـالبيّين
فبلبلــت مجلـس يزيــد وأحــدثت في أركانــه  ،وقــد جســرت عليهـا الحــوراء ،يجسـر عليهــا بشــرٌ حيـال يزيــد

 :فلم يزد إلاّ أن قال ،هزّة
  يـــــــــــــــا صـــــــــــــــيحةً تحُمـــــــــــــــدُ مـــــــــــــــن صـــــــــــــــوائحِ 

  أهـــــــــــــــونَ النـــــــــــــــوح علـــــــــــــــى النـــــــــــــــوائحِ مـــــــــــــــا     

  
حيــث أقـاموا فيهـا ثــلاث أيـّام ينــدبون وينوحـون علــى  ،ثمّ أمـر بـإخراج الحــرم مـن اbلــس إلى خربـة

 .)٢()عليه السّلام(الحسين 
____________________ 

 .وهو ولد الضبع ،جمع فرعل :والفراعل .وهو الذئب ،جمع عسّال :العواسل) ١(
 .١٠١/ الصدوق  وأمالي ،٢٠٧/ اللهوف ) ٢(

    



١٢٩ 

 ،وإّ]ا لحكمة إلهيّة أن يسار بالسبي إلى الكوفة ودمشق Iذا الشـكل المهـين علـى أقتـاب الجمـال
وهـــذا مـــا هـــدف لـــه  ،فـــيرى النـــاس في الســـبايا مـــن الفجيعـــة أكثـــر ممــّـا رأوا أو سمعـــوا في قتـــل الحســـين

 .ق بمظلمتهالشهيد بخروجه بالنساء والأطفال والرضّع ليكونوا شهوداً وألسنة تنط
وقد قامت العقيلة زينـب بالـدَور الأكـبر في ثـورة أخيهـا الحسـين بحملهـا لـواء الحـرب النفسـيّة الـتي 

 ،وشــكّلت معهــا الوجــه الآخــر لهــدفٍ واحــد ألا وهــو إحقــاق الحــقّ  ،تممّــت حــرب أخيهــا العســكريةّ
وفســـاد الحكـــم في كـــلّ زمـــان  ،وتقـــويض الدولـــة الامُويـــة الـــتي مثلّـــت انتهـــاك الســـنّة وتحريـــف العقيـــدة

 .ومكان
بـدَورها الصـعب الـذي قامــت بـه لَمـا زادت الواقعـة ونتائجهــا ) عليهـا السّــلام(ولـو لمَ تقـم زينـب 

هل فيهــا الخيــل ،عــن واقعــة ونتــائج أيــّة معركــة تــدار فيهــا الأيــدي والسّــيوف والــرأي الأمثــل في  ،وتصــ
إنمّـا كـان  - اسـتلام زينـب لرايـة الكفـاح حكمة خـروج الحسـين بحرمـه ومـا تلاهـا مـن - هذه الحكمة

إذ لـــولا خـــروج زينـــب وحرائـــر وعقـــيلات آل  ؛هـــو الهـــدف الـــذي ســـيتحقق بعـــده كـــلّ أهـــداف الثـــورة
ولم يكـن ليتسـنىّ لهــا  ،البيـت هـذا الخـروج الـدرامي المفجـع لَمـا كـان للهــزةّ الضـميريةّ هـذا التوجّـع المـؤلم

ــتي هــي في مضــمو]ا صــرخة  الــدخول علــى ابــن زيــاد في قصــر الإمــارة لــتعلن أمــام الحشــد صــرختها ال
 ،الحمـــد الله الـــذي أكرمنـــا بنبيّـــه محمّـــد :فتقـــول ،)عليـــه السّـــلام(مشـــتركة مـــع صـــوت أخيهـــا الحســـين 

 .)١(إنمّا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا ،وطهّرنا من الرجس تطهيراً 
وجبروتــه وإلقــاء خطبتهــا البليغــة ولا كــان بإمكا]ــا الوقــوف أمــام يزيــد وهــو فــوق متّكــئ ســلطانه 

وتتألـّب لهـا الضـمائر وتتـوغّر معهـا الصـدور علـى يزيـد  ،فتتآلف لها النفـوس ،التي تحمل عبق الصدق
 فتكون بذلك قد بذرت بذرة الثورة في ،وطغمته

____________________ 
 .٩٠/ واللهوف  ،٢٦٢/  ٦تاريخ الطبري ) ١(

    



١٣٠ 

 .الصدور إلى أن يحين موعد انفجارها
وكان عالِماً بـأنّ  ،كان ينظر إلى المستقبل نظرته إلى كتاب مفتوح) عليه السّلام(وسيّد الشهداء 

وكـــان في خروجـــه وإخـــراج الحـــرم معـــه إنمّـــا يـــراهن علـــى حيويــّـة  ،خـــذلان شـــيعته لـــن يـــدوم أبـــد الـــدهر
اء عـن سـكو|ا سـو  ،الضمائر الإسلاميّة التي لن تجد مندوحة ولا أعذاراً في لوم نفسها على التقصـير

أم في عــدم نصــر|ا للثــائر الحســين الــذي قــام يحطــّم الوثنيّــة الجاهليّــة الجديــدة  ،علــى مبــاغي الاُمــويّين
ومحقـــت ذريــّـة الرســـول صـــاحب هـــذه الرســـالة باســـم خلافـــة  ،الـــتي امتطـــت الإســـلام لتحقيـــق مآرIـــا

 .مزيفّة

 المعجزةُ الروحيّة

معجـــزة تتّصـــل بالضــــمائر ) عليــــه السّـــلام(وهـــذه معجـــزة اُخـــرى مــــن معجـــزات شـــهادة الحســـين 
فتتكهــرب وتســتيقظ علــى أمــرٍ جلــل قــد وقــع وهــي لا  ،فتمسّــها مسّــاً مباشــراً  ،بمنفصــم وثيــق العــرى

 .مناص لها من التبصّر في كيفيّة وقوعه
وبأّ]ـا كانـت غافلـة نائمـة  ،وعلى أنوار الشهادة السنيّة يتكشّف لهـذه الضـمائر ظـروف تقصـيرها

ــذي رفعتــه الســبايا ،وقتيّــة مخــدّرة بأطمــاع  ،تصــحو العيــون والقلــوب والأسمــاع ،وعلــى صــوت الحــقّ ال
 .وما امتنعت عن سماعه ردحاً  ،وما تغافلته زمناً  ،فترى ما عميت عنه

وكهربتهـا للجمـوع الـتي أطلقـت  ،بـدأت بخطبـة زينـب الاُولى في الكوفـة ،وهذه المعجزة ومـا تلاهـا
ـــتي حملتهـــا وســـتكمل حملهـــا الكلمـــات القدســـيّة  وقـــد بانـــت عظمـــة هـــذه ،لعبرهـــا العنـــان المعجـــزة ال

والـــتي بـــدأت في الميـــدان وعلـــى لســـان الشـــهيد نفســـه  ،المحاجّـــة الـــتي اخـــتصّ االله Iـــا أهـــل بيـــت النبـــوّة
 حينما دوى صرخته التي

    



١٣١ 

 .»؟أما من ناصرٍ يعيننا ؟أما من مغيثٍ يغيثنا« :استمرّت حتىّ وقتنا هذا تتردّد في الضمائر
لــبىّ اسـتجابة الصــرخة الحسـينيّة الحــرّ بـن يزيــد الريـاحي الــذي توجّـه نحــو الشـهيد رافعــاً صــوته وقـد 

 ،فقـد أرعبـتُ قلـوب أوليائـك وأولاد نبيـّك ،أللّهـم إليـك انُيـب فتـُب علـيَّ  :نادماً على خروجه لقتاله
 .)١(؟فهل لي من توبة ،يا أبا عبد االله إنيّ تائب

يعــوّل ) عليـه السّــلام(كــان الحســين   ،الضـمير مــن جــبّ مآثمـهفهـذه اللحظــات الـتي تمثــّل رجعــات 
عـبء مهمـة إيقـاظ الضـمائر  )عليها السّـلام(وقد حملت زينب  ،عليها كثيراً في إيصال مبادئ ثورته

 .ساعدها في ذلك مشهد السبي المحزن الذي كان يفتّت أشدّ القلوب صلابة ،تأهّباً لرجعتها

 استجاباتٌ فوريةّ

 ،وشـــبث بـــن ربعـــي ،أنّ عبـــد االله بـــن زيـــاد دعـــا شمـــر بـــن ذي الجوشـــن ):خـــبالمنت(فعـــن كتـــاب 
 .وضمّ إليهم ألف فارس وأمرهم بإيصال السبايا والرؤوس إلى الشام ،وعمرو بن الحجاج
فلمّــا  ،وكــان فيهــا عــدد مــن النصــارى )تكريــت(مــرّ هــؤلاء في طــريقهم بمدينــة  :وقــال أبــو مخنــف

 ،والرّهبــان في الكنــائس وضــربوا النــواقيس حزنــاً علــى الحســينحــاولوا أن يــدخلوها اجتمــع القسّيســون 
 إناّ نبرأ من قوم قتلوا ابن بنت :وقالوا

____________________ 
 .١٥٩/ روضة الواعظين  ،٩٧/ أمالي الصدوق  ،٥٨/ اللهوف ) ١(
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ــــى دخــــول المدينــــة ،نبــــيّهم ــــاتوا ليلــــتهم في البريـّـــة ،فلــــم يجــــرؤوا عل وكــــانوا يقــــابلون بــــالإعراض  ،وب
 .والكراهية كلّما مرّوا بدير من الأديرة أو بلد من بلدان النصارى

وكانت مدينة كبيرة تظـاهر أهلهـا رجـالاً ونسـاءً وشـيباً وشـبّاناً وهتفـوا  )لينا(ولماّ وصل الركب إلى 
في وجـــوه قـــوّاد  وصـــرخوا ،ولعنـــوا الامُـــويّين وأشـــياعهم وأتبـــاهم ،بالصـــلاة علـــى الحســـين وجـــدّه وأبيـــه

 .اخُرجوا من مدينتنا ،يا قتلة أولاد الأنبياء :الركب
 ،بلغهــــم أنّ أهلهــــا تجمّعــــوا وتحــــالفوا علــــى قتــــالهم إذا وطــــؤوا أرض بلــــدهم )جهينــــة(ولمـّـــا حــــاذوا 

فطلبــوا مــنهم  ،فــأغلق أهلهــا الأبــواب في وجــوههم )كفــر طــاب(وأتــوا حصــن  .فتراجعــوا عــن دخولهــا
 .وأنتم منعتم الحسين وأصحابه من الماء ،واالله لا نسقيكم قطرة :صنفردّ عليهم أهل الح ،ماء

وضـلالاً  ،أكفـراً بعـد إيمـان :ولماّ دخلوا حمص كانت واقعة كبرى إذ تظاهر أهلها وصاروا يـردّدون
 .فارساً رشقاً بالحجارة ٣٦وهجموا عليهم فقتلوا ! ؟بعد هدى

 :إذ قالـت وهـي مسـبيّة ،من ارتداد الضمائروكأنّ عقيلة بني هاشم تستقرئ المستقبل وهي واثقة 
فسـبحان المنطـق  .والعظمة لرجالنا والحياة لآثارنـا والعلـوّ لأعتابنـا والـولاء لنـا وحـدنا ،المستقبل لذكرنا

ومســـيرّه علـــى ألســـنةٍ مـــا نطقـــت إلاّ  ،القـــادر علـــى إيصـــال الـــوحي إلى عقـــول مـــا جـــال Iـــا إلاّ الحـــق
بيقظة الضمائر بعـد انتهـاء المذبحـة بالمقتـل وعـودة السـبي والـدفن أن  إذ بلغ الأمر ،بالفصاحة القرآنيّة

وإذا بــــالولاء لأهــــل البيــــت ســــنّة ســــنّها النــــاس  ،صــــارت حممهــــا تتــــأجّج وتعلــــو لتنــــير كــــلّ مــــا حولهــــا
 وذكِرهم يحيا سنةً  ،والتبركّ بعتبا|م العالية صار فرضاً على كلّ مؤمن ،لأنفسهم

    



١٣٣ 

ومــزارا|م وقبــورهم وكــلّ مكــان  ،اقبهم تعلــن مــن فــوق المنــابرومنــ ،بعــد أخــرى وجــيلاً بعــد جيــل
 ،قارعـة الصـدور نـدماً  ،وطؤوه صارت محجّات للملايين من امُّة الإسلام تحجّ إليها ضارعة مستغفرة

 .ذائبة على آل البيت حبّاً من كلّ فجٍّ عميق
فكيـــف  ،مائروهـــذه إحـــدى معجـــزات الشـــهادة ومـــا تلاهـــا مـــن خـــوارق أنزلهـــا االله تعـــالى في الضـــ

هداء فــوق أرض خــلاء لا يــراه فيهــا أحــد كيــف   ،اســتمرّت نــيران هــذه الشــرارة الــتي قــدحها ســيّد الشــ
  ؟استمرّت وتأجّجت وفردت سناها فوق رؤوس الخلائق في وقت انطفأت فيه نيران متأجّجة كثيرة

وما قول اوُلئك الذين ما زالوا بعـد   ،أليست معجزة الخالق التي خطّطت لهذه الثورة Iذه الكيفية
يتصــدّون لهـا بمقــاييس تقليديـّة تبعــد  ،كـلّ هـذا الفــيض مـن الانتصــارات الـذي أحرزتــه ثـورة فــرخ النـبي

  ؟Iا أميالاً عن حقيقة جوهرها
إلاّ أنّ هذه الثورة رغم ما تعرّضت له على مرّ السنين من مغالطات وتشويه وتحريف مـا ازدادت 

فيمـا قالتـه لابـن أخيهـا الإمـام السـجّاد ) عليهـا السّـلام(وهذا ما تنبّأت بـه زينـب  .لوّاً إلاّ سطوعاً وع
ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيـّة جـدّي  :قبل أن يترك الركب أرض كربلاء في الحادي عشر من محرم

يــُدرَس إنّ قــبر أبيــك ســيكون علمــاً لا  ،فــواالله إنّ هــذا لعهــد مــن االله إلى جــدّك وأبيــك ؟وأبي وإخــوتي
وليجتهـــد أئمّـــة الكفـــر وأشـــياع الضـــلال في محـــوه  ،ولا يمُحـــى رسمُـــه علـــى كـــرور الليـــالي والأيـّــام ،أثـــره

 .)١(فلا يزداد أثره إلاّ علوّاً  ،وتطميسه
 وهكذا شاءت العناية الإلهيّة أن تكون السيّدة الحوراء شاهدة على اbزرة التي لم

____________________ 
 .باب فضل كربلاء وزيارة الحسين ٢٦١ /كامل الزيارات ) ١(
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وأن تكـــون مواقفهـــا  ،وجـــزاّر وضـــحيّة ،بقـــدر مـــا كـــان فيهـــا قاتـــل ومقتـــول ،يكـــن فيهـــا خصـــمان
عاينِــَة
ُ
عانيِـَة بكـلّ أعصــاIا وإحساسـها النسـوي الامُــومي ،وكلما|ـا بعـد اbــزرة مواقـف وكلمـات الم

ُ
 ،الم
صـلّى (وهـي الـتي شـاهدت وفـاة جـدّها الرسـول  ،Iـا ولم يكن كزينب أهلٌ لهذه المهمّـة الصـعبة تنـاط

وعاشــت محنــة امُّهــا الزهــراء ونــدIا لأبيهــا في بيــت الأحــزان وانتهــاك حرمتهــا ومنــع  ،)االله عليــه وآلــه
  .إرثها وكسر جنبها وإسقاط جنينها وتلطيخ سمعتها وهي تنادي فلا تجُاب

 ،ورأت مكـــان الضـــربة في رأســـه ،)عليـــه السّـــلام(وهـــي الـــتي شـــاهدت قتـــل أبيهـــا أمـــير المـــؤمنين 
وهــو يقلّــب  ،واحترقــت بدموعــه الطــاهرة تفــيض مــن عينيَــه ،وعاينــت مظــاهر ســريان الــدم في جســده
وهــي الــتي شــاهدت أخاهــا الحســن وهــو  .)عليهمــا السّــلام(طرفــه فيهــا وبأخويهــا الحســن والحســين 

رأت عائشـة تمنـع مـن دفنـه مـع و  ،يلفـظ كبـده قطعـاً قطعـاً مـن تـأثير السـمّ  ،يجود بنفسه مصـفرّ اللـون
  .واالله لا يدُفن الحسن هنا أبداً  :جدّه وتركب بغلة وتصيح

ــتي عاشــتها ورأ|ــا فكانــت فيمــا عاشــته إلى جانــب أخيهــا  أمّــا مصــيبة المصــائب وخاتمــة الأرزاء ال
كانـت مصـائب   ،وفيما عانته خلال مسار سبيها برفقة العليل والنساء والأطفال ،الشهيد في كربلاء

فاقــت في قوّ|ــا وتأثيرهــا كــلّ مــا مــرّ Iــا مــن محــن  ،وأرزاء لا يحتملهــا بشــر ،يعجــز عــن وصــفها لســان
وكيــف  ؟فكيــف عاشــت العقيلــة هــذه التجــارب .وآلام في تتــالي أياّمهــا المتخمــة بــالأحزان والمصــائب

 ؟Iا وكيف صبرت على كلّ هذا القدر من البلاء الذي حلّ  ؟تحمّلت كلّ هذه الآلام
ـــع أشـــدّ العقـــول رزانـــة  ،وتعمـــى أشـــدّ البصـــائر رويَّـــة ،المـــألوف هنـــا في مثـــل هـــذه المواقـــف أن تتُعتَ

 .فتتخبّط خبطاً عشواء تدلّ على اختلال الأعصاب التي لا تبقي على أي أثر للتعقّل أو الاتزّان
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هــل  ؟واز]ــاهــل ارتجّــت أعصــاIا فاختــلّ ت ؟رباطــة جأشــها) عليهــا السّــلام(فهــل فَـقَــدت زينــب 
هــل جــدّفت أو رفعــت رأســها إلى الســماء تتســاءل لمَِ  ؟تزعزعــت ثقتهــا بنفســها وبإيما]ــا وبحكــم رIّــا
هــل فَـقَــدت حــسّ الامُومــة وإحســاس القدســيّة والقــدرة  ؟هــي دون غيرهــا يجــب أن تتحمّــل كــلّ هــذا

  ؟على التصرّف قولاً وفعلاً 
صـلّى االله عليـه (حفيـدة النـبي  ،اطمـة لم تتزعـزعفابنة علي وف ،فإنّ شيئاً من ذلك لم يحدث ،أبداً 
بـــل مـــا زاد|ـــا المحـــن والآلام إلاّ ثبـــات  ،اُخـــت الحســـنَين لم تكفـــر بحكمـــة االله ،لم تفقـــد إيما]ـــا) وآلـــه

 .جنان ورجاحة عقل واعتصاماً بحكمة الخالق وإذعاناً لمشيئته

 )عليه السّلام(وارثة مبادئ علي 

ووارثــة مبــادئ آل البيــت الــتي لقّنهــا إياّهــا  ،أمــير المــؤمنينفهــي غذيـّـة حكمــة أبيهــا  ،ولا عجــب
 :حيث كانت تسمعه يجاهر Iذا المبدأ الذي حفر في وجدا]ا الغـض ،أبوها وهي لماّ تزل طفلة تحبو

وإنمّـا يبُتلـى المـؤمن علـى قـدر أعمالـه  ،ثمّ الأمثـل فالأمثـل ،ثمّ الوصـيّون ،إنّ أشدّ الناس بلاءً النبيـّون«
ذلــك أنّ االله لم يجعــل الــدنيا ثوابــاً للمــؤمن ولا  ؛اشــتدّ بــلاؤه ،مَــن صــحّ دينــه وحســن عملــهف .الحســنة

وأنّ الــبلاء أســرع إلى المــؤمن التقــي مــن  ،ومَــن ســخف دينــه ضــعف عملــه وقــلّ بــلاؤه .عقوبــة للكــافر
 .»المطر إلى قرار الأرض

 دّت إلىوإذا كنّا قد تكلّمنا حتىّ الآن عن معجزات الشهادة الروحيّة التي ر 
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) عليـه السّــلام(وجعلتهـا تقـف علـى فداحـة تقصـيرها تجـاه الحسـين  ،الضـمائر إحساسـها البشـري
وإيقاظ النفوس الهاجعة وحمـل لـواء النفسـيّة  ،في إزكاء الحميّة في الرؤوس) عليها السّلام(ودَور زينب 

فـــإنّ لبقيّـــة  ،فـــوق ثـــرى كـــربلاء) عليـــه السّـــلام(الـــتي هـــي تتمّـــة للحـــرب الـــتي نفّـــذها أخوهـــا الحســـين 
 .وإثارة شعور الندم في القلوب ،عقيلات آل البيت أدوارهن المكمّلة لدور الحوراء في تبيان الحقيقة

تنتهــي ) عليهـا السّـلام(مـا أن رأت عمّتهـا زينــب  )سّــلامعليهـا ال(فهـا هـي فاطمـة بنــت الحسـين 
من خطبتهـا في جمـوع الكوفـة حـتىّ وقفـت تخطـب في هـذه الجمـوع وتوضّـح لهـا دَورهـا المتخـاذل عـن 

وحـــذّر|م ألاّ يشـــتطوا كثـــيراً في فـــرحتهم بمـــا أصـــابوا مــــن  ،وحقـــدها علـــى رســـالة النـــبي ،نصـــرة أبيهـــا
 .ولعنة الظالمين منهم ،ة والعذاب من السماءونبّهتهم إلى توقّع اللّعن ،دمائهم

وصـاحت الجمـوع  ،وما أن أتمّت خطبتها حتىّ ارتفعـت الأصـوات بالبكـاء والنحيـب نـدماً وحزنـاً 
 .)١(فقد أحرقتِ قلوبنا وأنضجتِ نحورنا وأضرمتِ أجوافنا ،حسبكِ يابنة الطاهرين :بصوتٍ واحد

وحـذّر|م  ،فقرّعتهم على نزع الرحمة مـن قلـوIم ،كلثوم  وتلتها في اللوم والتقريع وإثارة الضمائر امُّ 
 .ومن غضبة االله على قتلهم خير الرجالات بعد النبي ،من لعنة الدماء الذكيّة التي سفكوها

ودعــون  ،ونشــرت النســاء شــعورهنّ وخمشــن وجــوههنّ ولطمــن خــدودهنّ  ،فضــجّ الجمــع بالبكــاء
 .مٍ حتىّ صار الجمع بين باكٍ ولاط ،بالويل والثبور

____________________ 
ل كيماويـة الجسـم ،لقد ثبت علمياً أنّ مشاعر الغضب والحـزن والنـدم) ١( والاكتـواء  ،فيشـعر صـاحبه بالحرقـة في قلبـه ،تبُـدِّ

 .والتآكل في معدته ،في حجابه الحاجز
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 )عليه السّلام(بلاغة السجّاد 

والغـــلّ في يدَيـــه إلى  ،امعـــة في عنقـــهعلـــى بعـــير والج) عليـــه السّـــلام(ولمـّــا جـــيء بعلـــي بـــن الحســـين 
 :بادر الجمع Iذه الأبيات ،وأوداجه تشخب دماً  ،عنقه

ـــــــــــــا ـــــــــــــةَ  ي ـــــــــــــربعِكُمُ  سُـــــــــــــقياً  لا الســـــــــــــوءِ  امُّ   ل

ــــــــــــــــةً  يــــــــــــــــا       فينــــــــــــــــا جــــــــــــــــدَّنا تراعــــــــــــــــي لم امُّ

  
  يجمعُنـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــو أننّـــــــــــــــــــــا ورســـــــــــــــــــــولُ االله 

  تقولونـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــومَ القيامـــــــــــــــــــــــــةِ     

  
  تُســــــــــــــــــيرّونا علــــــــــــــــــى الأقتــــــــــــــــــاب عاريــــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــا كأننّ ــــــــــــــــــــيكُمُ دين   لم نشــــــــــــــــــــيّد ف

  
مَــن  ،أيهّــا النــاس« :يعــرّفهم مَــن هــو قــائلاً ) عليــه السّــلام(بينمــا أخــذ  ،وأومــأ إلى النــاس فســكتوا

أنا ابنُ مَن انتهكـت  .طالب ومَن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي ،عرفني فقد عرفني
المــذبوح بشـطّ الفــرات مـن غــير ذحــل ولا  بــنُ أنـا ا ،وانتهــب مالــه وسُـبي عيالــه ،حرمتـه وسُــلبت نعمتـه

 .»...أنا ابنُ مَن قتُل صبراً وكفى بذلك فخراً  ،ترات
يبــينّ لهــم كيــف خــانوا أبــاه بعــد أن أعطــوه مــن أنفســهم العهــود والميثــاق ) عليــه السّــلام(ثمّ أخــذ 
 ؟ك حرمتــــهوســــألهم بأيــّــة عــــين ينظــــرون إلى رســــول االله بعــــد قــــتلهم لعترتــــه وانتهــــا .وقــــاتلوه ،والبيعــــة

 ،نحــــن يــــابن رســــول االله ســــامعون مطيعــــون :فارتفعــــت الأصــــوات ضــــاجّة بالبكــــاء وقــــالوا بــــأجمعهم
 حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا
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نـــبرأ ممـّــن ظلمـــك  ،وسِـــلم لسِـــلمك ،فإنـّــا حـــرب لحربـــك ؛فمُرنـــا بـــأمرك يرحمـــك االله ،راغبـــين منـــك
 .وظلمنا

هيهـات « :)عليـه السّـلام(فـردّ علـيهم السّـجّاد  ،ولم يعد ينفـع النـدم ،ولكنّ الوقت كان قد فات
إليّ كمـا أتيـتم إلى  أتريـدون أن تـأتوا .حيل بينكم وبين شـهوات أنفسـكم !هيهات أيهّا الغدرة المكرة

ولم ينسَ ثكـل  ،أبي بالأمس وأهل بيته قتُل ،فإنّ الجرح لماّ يندمل ؛كلاّ وربّ الراقصات  ؟أبي من قبل
 .)١(»االله وثكل أبي وبني أبيرسول 

كــان كفــيلاً ببعــث   ،وكــان لهــذه الخطَُــب ردّ فعــل قــويّ في النفــوس فانفعلــت معهــا انفعــالاً عميقــاً 
فكـان أن خطـت ثـورة  ،وهـزّ الضـمائر الميّتـة هـزاّت أحيتهـا ،الروح النضاليّة الهامدة في جـذوة جديـدة

ففتحت عيـون النـاس علـى زيـف  ،سير فيهالحسين الوليدة اوُلى خطوا|ا في الدرب الذي طمحت لل
  .الحياة الروحيّة التي كانت تحتويهم

 ،وبدأ الإطار الديني المغلّف لحكم الامُويّين باسم الإسلام يتزعـزع ويتشـقّق تمهيـداً لا]يـاره القـادم
اخـل وبدأ الشعور بالإثم يتفاعـل د ،وتنبّهت النفوس إلى الروح الجاهليّة التي تغلغلت في أركان الحكم

والبحـث عـن مناقبيـة جديـدة  ،وبدأت معه اوُلى خطوات نقـد الـذات وتقـويم اbتمـع لنفسـه ،القلوب
لتنبّهـه إلى فقـدان هـذه ) عليـه السّـلام(فجـاءت ثـورة الحسـين  ،للإنسان المسلم بعد أن فقـد إنسـانيّته

 .الإنسانيّة
 ،جديـد في وجـدان الامُّـةوقد ساهمت معركة الطـّفِّ وحـوادث السـبي في إيقـاد جـذوة الإيمـان مـن 

ســاعدها في ذلــك مــا ظهــر مــن وحشــيّة الاُمــويّين في منــاجزة الحســين وقتلــه مــع نخبــة كريمــة مــن آلــه 
 وما رافق ذلك من مظاهر البربريةّ المتمثلّة في حمل ،)عليهم السّلام(وصحبه 

____________________ 
 .وابن نما في مثير الأحزان ،كلّ هذه الخطب ذكرها ابن طاووس في اللهوف) ١(
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ومــــا بــــرهن ذلــــك علــــى تجــــرّد الاُمــــويّين مــــن كــــلّ نزعــــة دينيــّــة  ،الــــرؤوس علــــى الحــــراب إلى دمشــــق
 .وإنسانيّة

وكانــت اليقظــة الروحيّــة لاُمّــة الإســلام هــي الاُعجوبــة الخارقــة الــتي تشــكّل أســاس كــلّ المعجــزات 
والــتي شــكّلت فيمــا بعــد المحــوَر الــذي دارت عليــه المعجــزات  ،الــتي أتتهــا الشــهادة فــوق أرض كــربلاء

 .المتتالية الاجتماعيّة منها والزمنيّة
إذ كما هو متّفق عليه في نظرياّت علم النفس أنّ يقظة الضمير وتفتّح البصيرة بعد مـوات وهمـود 

ره Iوانــه ويجعلــه يحطــّم كــلّ مــا يحــيط بــه ويــذكّ  ،مــن شــأنه أن يقلــب حيــاة الإنســان رأســاً علــى عقــب
 .)١(وتقصيره الذي أدّى به إلى ما وقع له أو به

هيد  ،ولعــلّ مــا زاد في تــأجّج عامــل النــدم في نفــوس المســلمين تلــك الفــرص الــتي أتاحهــا لهــم الشــ
ـــث أيـــديهم بـــدماء آل البيـــت  ،ســـواء مـــا كـــان منهـــا قبـــل المعركـــة أو خلالهـــا ـــه وتلوي للكـــفّ عـــن قتال

 .متن الكتابكما سبق ذكره في   ،وتجنيبهم الندم
إنّ الحمـم تصـبّ فـوق بعضـها - كما عرف في علم الطبيعـة والفيزيـاء - وعندما يبدأ التأجّج  ،فـ

فـإنّ الإقنـاع يـزداد كلّمـا   :وكمـا قيـل .فيـزداد اللهـب وتتضـاعف الحـرارة ،وتحمي ذراّت بعضها البعض
هود عليــه شــهادة الحســين  وهــذه نقطــة مهمّــة ودالـّـة علــى معجــزات ،)٢(كــان الشــاهد أقــرب الى المشــ

ــــة ــــة مجــــزرة الطــــفّ الجنــــود العائــــدون ؛الروحيّ وأذاعــــوا تفاصــــيلها في طــــول الــــبلاد  ،فقــــد كشــــف همجيّ
وكان لكلامهم وشهادا|م أبلغ الأثـر في تـأجيج نـار المشـاعر ضـدّ الـذين فكّـروا  ،الإسلاميّة وعرضها

 .وقاموا Iذه اbزرة المشينة
____________________ 

إنّ يقظـة ضـمير الإنسـان تحيـل  :يقـول فيـه ١٨٩/  )سـيكولوجيّة الشـذوذ النفسـي(رأي في كتابـه  )رويـدسيجموند ف(لـ) ١(
 .صاحبها إلى دياّن رهيب لا يخاف لوم ذاته ومعاقبتها بأقصى العقوبات الممكنة

 .»من فمِك اُدينك« :السيّد المسيح قال) ٢(
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 مهزلةُ الخروج على الأئمّة

 ،الـــتي أنشـــأها النظـــام الاُمـــوي لتغطيـــة نشـــاطه السياســـي )المرجئـــة(وعلـــى الـــرغم مـــن نشـــاط فرقـــة 
فـإنّ الغضــبة الـتي اشـتعل أوارهــا لم تكـن لتهــدأ إلاّ لتثـور مجــدّداً  ،وإسـباغ صـفات دينيــة علـى تصــرّفاته

 .وبشكل أعنف
مــن أنــّه لا يجــوز الخــروج  :وقــد أعــادت ملحمــة كــربلاء إلى الأذهــان مــا أفــتى بــه الفقهــاء الموظفّــون

ففتحــت هــذه الأذهــان علــى  .وقتــالهم حــرام بإجمــاع المســلمين وإن كــانوا فســقة ظــالمين ،الأئمّــةعلــى 
والوقـــوف أمـــام كـــلّ  ،عمليّـــات التمويـــه الرسميــّـة الـــتي موّلهـــا حكّـــام بـــني امُيّـــة لـــوأدّ كـــلّ مطالـــب عادلـــة

 .والسكوت عن مخارف الجَور والانتهاكات ،تحريف للسنّة
أضـاليل فرقـة المرجئـة ومؤسّسـيها الامُـويّين تفتّحـت هـذه الأذهــان وفي مقابـل تفـتّح الأذهـان علـى 

هيد  أيهّــا « :الــذي قالــه مخاطبــاً الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان) عليــه السّــلام(علــى مبــدأ الإمــام الشــ
ويزيـد رجـل  .بنـا فـتح االله وبنـا يخـتم ،ومختلـف الملائكـة ،ومعـدن الرسـالة ،إنـّا أهـل بيـت النبـوّة ،الأمير
 .)١(»ومثلي لا يبُايع مثله ،معلن بالفسق ،وقاتل النفس المحرّمة ،رب الخمرشا ،فاسق

فهذه الكلمات على بساطتها تدلّ دلالـة واضـحة علـى جـواز نقـد الخليفـة والثـورة علـى أحكامـه 
 وتبينّ في الوقت ذاته أساليب المراوغة والتحريف التي ،والخروج عليه

____________________ 
 .لابن نما الحلّي - مثير الأحزان) ١(
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 .رفعها الاُمويوّن فوق الرؤوس لإيهام الناس وإخافتهم
وما كـان مـن  ،وكان لا بدّ للفرد المسلم من المقارنة بين هذا المبدأ الحسيني وذلك المبدأ الاٍُ◌موي

أنّ الحُكـم الامُـوي حُكـم  :كي يخلص إلى نتيجة واحدة لا مزاحم لها في النهايـة ألا وهـي  ؛نتيجتهما
فكيــف إذا كــان علــى رأس  .ويغتصــب البيعــة اغتصــاباً  ،ويســرق الخلافــة ،مــارق كــافر يلعــب بالسُــنَن

ويــــزاحم آل بيتــــه علــــى حــــقّ  ،ويتحــــدّى االله ورســـوله ،هـــذا الحُكــــم خليفــــة مثــــل يزيـــد يجــــاهر بفســــقه
  .على تحدّيه االلهومساعدة غير مباشرة  ،فذلك معناه موافقة ضمنيّة على فسقه ،الخلافة

 ،يزيــد رجــل فاســـق«منحـــدر مــن معــدن النبــوّة أنّ ) عليــه السّــلام(وعنــدما يعلــن إمــامٌ كالحســين 
فمعـنى ذلــك أنـّـه إفتـاء للامُّــة الإســلاميّة  .»...معلـن بالفســق ،)١(وقاتـل الــنفس المحرّمــة ،شـارب الخمــر

يعـة هـو بيـع الـنفس للخليفـة الـذي يرمـز لأنّ معنى المبا ؛بجواز إسقاط هذا الخليفة المزيّف والثورة عليه
صـــلّى االله عليـــه (وولي عهـــد الرســـول المصـــطفى  ،وحـــامي القـــرآن الكـــريم ،إلى الشـــريعة وجـــوهر الـــدين

طِيعُــوا ( :وفي مبايعتـه إقـرار ضــمني بالاسـتماتة في سـبيله عمــلاً بقولـه تعــالى ،علـى المســلمين) وآلـه
َ
أ

 
َ
وrِْ الأ

ُ
طِيعُــوا الر?سُــولَ وَأ

َ
لأّ]ـا تــدخل في  ؛فـألزم علـى المسـلم طاعــة الخليفـة ،)مْــرِ مِــنكُْمْ االلهَ وَأ

 .طاعته عزّ وجلّ 
وبيـع  ،وعندما يكتشف الإنسـان المسـلم أنّ بيعـه نفسـه لخليفـة فـاحش قـد كلّفـه التفـريط بعقيدتـه

فإنـّه يحتقـر  ،وبالتـالي كسـب غضـبة االله جـراّء عصـيانه ،نفسه للظلم والفحش الذي يمثلّه هذا الخليفة
فيتحرّك ضـميره ويتفاعـل إحساسـه بـازدراء نفسـه  ،ويزدري قلّة تعقّله حينما بايع خليفةً مزيفّاً  ،نفسه

 ولومها مع مخافة االله
____________________ 

 .من سورة الإسراء ٣٣راجع النصّ الكامل للآية  ،)ولا تقتلوا ا7فس ال( حرّم االله إلاّ باvقّ () ١(
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 .ور ويحطمّ أصنامه ويموت دون مبدئه راضياً مؤمناً فيث ،وعدله
والظـروف الـتي  ،وبدءاً من فرضيّة الندم ثمّ مراجعة النفس والوقوف على حقيقتها وحقيقـة الامُـور

 ،مـــروراً بفـــترة المراجعـــة وكمـــون الأفكـــار والانفعـــالات ،وتبيـــان الحقيقـــة الســـاطعة ،دوّمتهـــا في دوّامتهـــا
فضـلاً  ،ونجاحها في تحويل صاحبها من إنسان خامل بلا عقيدة إلى إنسان ديناميكي معبّأ بالمبـادئ

عـن تحــرّك الظـروف خــارج نفـس الإنســان وتفاعلهـا في نــواحٍ اُخـرى بمــا يـدعم مبــدأه الجديـد وعقيدتــه 
إلى دروب لم مماّ يزيد من تصميمه على استمرار الاستسلام لهتافه الداخلي الـذي يقـوده  ،المستيقظة

فيندفع بإيحاء من فقـدان  ،ويفتح أمام بصيرته مغاليق كانت كالسدّ في وجهه ،يكن يحلم بالمسير Iا
ورغبـــةً منـــه في تغيـــير الأوضـــاع إلى الثـــورة والتحطـــيم  ،وانســـجاماً مـــع هتافـــه الـــداخلي ،ثقتـــه بمـــا كـــان

 .واقتلاع كلّ زيفٍ من جذوره
ء ومـــا تلاهـــا مـــن حـــوادث الســـبي نجحـــت في إيصـــال في كـــربلا) عليـــه السّـــلام(وشـــهادة الحســـين 

 ،الإنسان المسلم إلى بدء رحلة الألف ميل نحو تحرّره وتمكين جذور عقيدتـه في نفسـه بخطـوة واحـدة
إذ ما كاد ركب السبي يدير ظهره إلى دمشق عائـداً إلى الأرض الـتي تضـمّ الجسـوم الطـاهرة حـتىّ بـدأ 

وبــدأت معــه عمليّــة مراجعــة الــنفس الــتي ستشــكّل محــور مــا  ،النــدم يستشــري في ضــمير امُّــة الإســلام
ـــتي ابتلاهـــا االله بالضـــعف مـــن بعـــد قـــوّة ـــة ال  ،ســـيأتي بعـــدها مـــن تغـــيرّات وانتفاضـــات تعـــمّ هـــذه الامُّ

 .)١(فيتنادى للتغيير والثورة أقصاها وأدناها
____________________ 

 .وافية على أعلـى المسـتويات وروحيّة وزمنيّة راسة علميّة ونفسيّةفي كربلاء بحاجة إلى د) عليه السّلام(شهادة الحسين ) ١(
س أخلاقيــّــة ــ ــو اظُهـــرت إنّ في طوايـــا هــــذه الملحمــــة تكمـــن اسُــ ــريةّ بشــــكل علمــــي مـــدروس لتغــــيرّت نظريـّـــات كثــــيرة لــ  ،للبشــ

  .وكيفيّة الربط بينهما ،للعديد من المسائل الروحيّة والزمنيّة ولأُعطيت أجوبة شافية
قدّمتـــه حـــتىّ زمننـــا هـــذا لم تـــزل تطـــوي في جوهرهـــا كنـــوزاً مـــن الكيفيــّـات  علـــى الـــرغم ممـّــا) عليـــه السّـــلام(الحســـين إنّ ]ضـــة 
وبالعديــد مـن قضـايا الإنســان  ،والأسـاليب والنتـائج ذات الصــلة الماسّـة بمختلـف الأصــعدة الإنسـانيّة بشـكل عـام والدسـاتير

  ؟واقتناعاً  تقبّلاً  فهل تلقى دعوتنا لهذه الدراسة .المعاصر بشكل خاص
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 معجزاتُ الشهادة الاجتماعيّة

حزنـاً وتأسّـياً  ؛ما أن غادر موكب السـبي دمشـق حـتىّ كانـت مرحلـة النـدم والبكـاء وقـرع الصـدور
والوقــوف  ،وفرّخـت مرحلـة مراجعـة الـنفس ،وإحساسـاً بالـذنب المتـأتيّ عـن التقصـير قـد بلغـت مـداها

  .التي دوّمتها في دوّامتها على حقيقتها وحقيقة الاُمور والظروف
إذ مــن المســلّمات الــتي تعقــب عمليـّـة اهتــزاز القــيم  ؛وكــان لا بــدّ لهــا مــن نمــوذج للأخــلاق أسمــى

فتبلبلـه حـيرة لا يعـرف  ،والمعايير السائدة أن يبـدأ الفـرد الـذي هـو ركـن اbمـوع بالبحـث عمّـا ينقصـه
 ،وعرضـت أمـام بصـيرته المتيقّظـة لتوّهـا ،همعها أيّ شكل من أشكال الاختيار التي تفـتّح عليهـا عقلـ

وإلى مخـــارف  ،فيبـــدأ في البحـــث عـــن نمـــوذج أخلاقـــي يلائـــم نظرتـــه الجديـــدة إلى نفســـه وإلى الآخـــرين
 .الدنيا وزخرفها وزهدها ومختلف عناصرها

مباشـرة كـان النمـوذج الأخلاقـي للمجتمـع الإسـلامي هـو ذاتـه ) عليه السّلام(وبعد ثورة الحسين 
فلــم يكــن غريبــاً علــى المســلمين آنــذاك  ،نمــوذج فيــه مــن المثالــب مــا لا حصــر لــه ،قبلهــاالــذي كــان 

ولم يكـن مسـتهجناً مبـدأ المسـاومة علـى  ،بـل والمشـاركة فيـه ،والخضوع للطغـي ،السكوت على البغي
 والرضى بخنوع مُذل إذا رافقه ،المبدأ وبيع النفس
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 ،اشــيته هـم المــرآة الـتي تعكــس كـلّ هــذا للمســلمينوكـان يزيــد وح ،اسـتمرار تــدفّق المنـافع الدنيويـّـة
 .بما يغريهم لأن يكونوا على شاكلتهم ومثالهم سواء أكان ذلك بالترغيب أم بالترّهيب

وإيثـــار  ،وحـــبّ الـــذات ،مـــن تكالـــب علـــى المنـــافع ؛ومـــا كـــان ممقوتـــاً مـــرذولاً في صـــدر الإســـلام
 ،بل ومُطالـب بـه كهـدف وغايـة يسـعى إليهـا المسـلم علـى قدمَيـه ،غدا شيئاً مألوفاً  ،السلامة والدعة

 ،مــع علمــه بــأنّ هــذا المطلــب الــذي قدّســه كغايــة بحــدّ ذاتــه يحمــل في طيّاتــه هجــر القِــيَم الإســلاميّة
ـــة الـــتي جـــاءت رســـالة محمّـــد  ووطّـــدت  ،فبـــدّد|ا) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(والرنـــو إلى الأخـــلاق الجاهليّ

 .ةمكا]ا قِيَماً سماويّ 
ــتي أعلنهــا مــراراً  وبعــد الهــزّة الحســينيّة صــار يطيــب للفــرد المســلم أن يعيــد تــذكّر مبــادئ الحســين ال

حينمـا كـان مـدّ الأطمـاع  ،دون أن تحرّك في الضمائر أيـّة إشـارة لتقبّلهـا ،وتناقلتها الألسن فيما سبق
 .والغيّ في أقصى حدوده

تـذكّر المسـلمون معهـا مقولـة الإمـام الشـهيد  ،السـحر أمّا بعد الهزةّ فصار لهذه المبادئ وَقـْع كوَقـْع
ـــة) عليـــه السّـــلام( ـــى حُكـــم بـــني امُيّ لا  ،لا واالله« :حينمـــا احُيطـــت بـــه النـــوازل وقيـــل لـــه بـــالنزول عل

 :ألا وإنّ الــدعيّ بـن الــدعي قــد ركـز بــين اثنتــين .ولا أقــرّ إقـرار العبيــد ،أعطـيكم بيــدي إعطـاء الــذليل
وجـدود طابـت وحجـور  ،يـأبى االله لنـا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون !ت منـّا الذلـّةوهيها ،بين السلّة والذلةّ

 .)١(»وانُوف حميّة ونفوس أبيّة لا تؤثرّ طاعة اللئام على مصارع الكرام ،طهرت
وفي التــذكّر عــبرة ســيّما إذا كــان الــدأب هــو البحــث عــن نمــوذج جديــد للأخــلاق يلائــم المرحلــة 

 لمسلم لأوّل مرةّ هذا الخلُق الاجتماعيفوعى ا - ما بعد الثورة - الجديدة
____________________ 

 .٣٣٣/  ٤ورواها ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،تليها أبيات أنشدها الشهيد لفروة بن مسيك المرادي) ١(

    



١٤٥ 

صَــارعِ علــى  ،وتشــرّب معــنى الأنفــة في الانُــوف ،الســليم
َ
والإبــاء في النفــوس الــذي معــه يفضّــل الم

 .طاعة اللئام
يرّ الـدنيا وتنكّرهــا وإدبـار معروفهــاوب ويرضـى بالصــبابة   ،عـد أن كـان الفــرد المسـلم يصــمت أمـام تغــ

ــتي بقيــت منهــا  ،ويــرى الحــقّ لا يعُمــل بــه ،ويســرّ بخســيس العــيش كــالمرعى الوبيــل ،كصــبابة الإنــاء ال
  .والبقاء مع الظالمين إلاّ سلوى ،فلا يرى في هذه الحياة إلاّ سعادة ،والباطل لا يتُناهى عنه

يـــرى في كـــلّ مـــا كـــان يرضـــى بـــه مـــن هـــذا إنكـــاراً لـــدوره   - بعـــد تفجّـــر أخلاقيّـــة الثـــورة - صـــار
مـوتٌ فـي  :وما لبث أن صار يردّد مع إمام الثوّار .وإهداراً لكرامته كإنسان في هذا اbتمع ،كمسلم

ب نخوته عندما بدأت أخبار المعركـة تتنـاهى وصار يحسّ مدى خواره وذها .عزّ خيرٌ من حياة في ذلّ 
ويقـــدّر مـــدى تكالبـــه علـــى  ،لـــيحسّ بعـــدها برعـــدة الإحســـاس بالـــذنب ،إلى علمـــه فـــيلُمَّ بتفاصـــيلها

ث يفقــد بفقــدا]ا معــنى  ،ورضــاه بــالزيف ،الــدنيا ــ وبيعــه لكرامتــه الــتي هــي أثمــن مــا لــدى الإنســان بحي
 .وجوده

قين عندما طالـَب الإمـام الشـهيد صـحبه بالانصـراف شعر بالضعة حينما علم بموقف زهير بن ال
يره وحــده ــك :وكيــف أجابــه ،وتركــه لمواجهــة مصــ ولــو كانــت الــدنيا لنــا  ،سمعنــا يــابن رســول االله مقالت

 .باقية وكنّا فيها مخلّدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها
 بــك علينــا أن نقاتــل لقــد مــنّ االله ،يــابن رســول االله :شــعر بالخجــل حيــال مقولــة بــدير بــن حضــير

أحـــسّ بتخاذلـــه وتواكلـــه  .ثمّ يكـــون جـــدّك شـــفيعنا يـــوم القيامـــة ،تقُطــّـع فيـــك أعضـــاؤنا ؛بـــين يـــديك
فـــواالله مـــا  ،مشـــرّقاً إن شـــئت أو مغربّـــاً  ،سِـــر بنـــا راشـــداً معـــافى :حيـــال قـــول نـــافع بـــن هـــلال للشـــهيد

 ولا كرهنا لقاء ،أشفقنا من قدر االله
    



١٤٦ 

 .ونعادي مَن عاداك ،وإناّ على نيّاتنا وبصائرنا نوالي مَن والاك ،ربنّا
مـــا عـــادت نفـــس هـــذا المســـلم تملـــك إلاّ أن تصـــغر في عـــين ذاتـــه حينمـــا يقـــارن بـــين موقفـــه وبـــين 

واالله لـوددت أنيّ قتُلـت ثمّ نشـرت  :موقف زهير بن القين في ميدان الطفّ حيث لا شـيء إلاّ المـوت
وأنّ االله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعـن أنفـس هـؤلاء الفتيـة  ،ا ألف قتلةحتىّ اقُتل كذ ،ثمّ قتُلت

 .من أهل بيتك
وآلــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(شــعر بعــدم حفظــه غيبــة رســول االله  - امُويــّاً  - هــذا المســلم المــدجّن

واالله لا نخلّيـك  :عندما نمُـيَ إليـه مـا قالـه سـعد بـن عبـد االله الحنفـي لسـيّد الشـهداء ،بالشهيد الحسين
واالله لـو علمـت أنيّ  ،وآلـه فيـك) صـلّى االله عليـه وآلـه(حتىّ يعلـم االله أنـّا قـد حفظنـا غيبـة رسـول االله 

مــا فارقتــك حــتىّ ألقــى حمــامي  - يفُعــل ذلــك بي ســبعين مــرةّ - اقُتــل ثمّ احُيــا ثمّ اُحــرق حيـّـاً ثمّ اذُرّ 
 !؟فكيف لا أفعل ذلك وإنمّا هي قتلة واحدة ،دونك
ولمــا ! ؟أنحــن نخلّــي عنــك ،يــال مقولــة مســلم بــن عوســجة أحــسّ هــذا المســلم بــالنقص الغــيريوح

وأضــرIم بســيفي  ،أمَـا واالله لا افُارقــك حــتىّ أطعـن في صــدورهم برمحـي ؟نعـذر إلى االله في أداء حقّــك
ولو لم يكـن معـي سـلاح اقُـاتلهم بـه لقـذفتهم بالحجـارة دونـك حـتىّ أمـوت  ،ما ثبت قائمه في يدي

 .معك
ويتساءل المسلم ما الذي منعه من الوقوف كمثل وقفة بـني عقيـل لمـّا أذن لهـم الشـهيد بالـذهاب 

أنـّا تركنـا شـيخنا وسـيّدنا وبـني  ؟فمـا يقـول النـاس ومـا نقـول لهـم :والاكتفاء من القتـل بمسـلم إذ قـالوا
ير الأعمــام نــدري مـــا ولا  ،ولم نضــرب بســيف ،ولم نطعــن بـــرمح ،ولم نـــرمِ معهــم بســهم ،عمومتنــا خــ

 نقاتل معك حتىّ  ،ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ،لا واالله لا نفعل .صنعوا
    



١٤٧ 

 .)١(فقبّح االله العيش بعدك ،نرد موردك

 الأخلاقُ معدن الثورات

ومثـل هـذه الأخـلاق هـي الـتي منعـت العبــّاس  ،وأخـلاق الثـوّار هـي المعـدن الأصـيل في كـلّ حركـة
 :فقذف بالماء وهو يقول ،ما تذكّر عطش الحسين ومَن معهمن الشرب حين) عليه السّلام(

  هــــــــــوني الحســــــــــينِ  بعــــــــــدِ  مــــــــــن نفــــــــــسُ  يــــــــــا

  تكــــــــــــــــــــــــــوني أن كُنــــــــــــــــــــــــــتِ  وبعــــــــــــــــــــــــــدهُ لا    

  
  المنـــــــــــــــــــــــــــــــونِ هـــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــــــــــــــينُ واردُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ  وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــربينَ        المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ  ب

  
 )٢(تاالله ما هذا فعالُ ديني

رأســــهم الحــــر وهـــي الأخــــلاق الــــتي دفعــــت بالحســــين الشــــهيد وهـــو مطــــوّق بــــألف فــــارس وعلــــى 
كـــي يـــأمر أصـــحابه   ؛وقـــد جـــاؤوا لمناجزتـــه وإقصـــائه إلى المدينـــة أو للقـــدوم بـــه إلى الكوفـــة ،الريـــاحي

 .)٣(عبتّين أو ثلاثاً أو أكثر ،باسقاء أعدائه وترشيف خيلهم
 والتي دفعت بالشهيد العظيم لأن ،هي أخلاق الثوّار التي لا يسمو فوقها أخلاق

____________________ 
وسِـيرَ أعـلام النـبلاء للـذهبي  ،١٤١/ وإعـلام الـورى  ،والإرشاد للمفيد ،٢٤/  ٤والكامل  ،٢٣٨/  ٦ريخ الطبري تا) ١(

 /٢٠٢. 
 .٣١٣/ رياض المصائب ) ٢(
 .٢٢٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(

    



١٤٨ 

وهـــو المحـــارب الـــذي جـــاء مـــع الحـــر  ،يحـــني السّـــقاء بيـــده لـــيروي علـــي بـــن الطعـــان ويســـقي فرســـه
 .لمقاتلته

كان للأخلاق مجاذب مغناطيسـيّة قويـّة فإّ]ـا تبلـغ لـدى الثـوّار الـذين يباركو]ـا بالـدم مجـاذب وإذا  
وهـذا مـا دفـع بـالحرّ الريـاحي لأن يـترك  ،أقوى لا يقدر مطلق إنسان على الوقوف حيال قوّة جـذIا

ادة ويطالــب بالشــه ،قيــادة الألــف فــارس وينضــمّ إلى جــيش الحســين قليــل العــدد وهــو يعلــن توبتــه لــه
 .دفاعاً عنه وعن مبادئه

فتقـــدّم مســـتأذناً الحســـين  ،وجـــذب الأخـــلاق مـــا اســـتطاع جـــون مـــولى أبي ذرّ الغفـــاري مقاومتـــه
ــذي مــا تــبعهم إلاّ طلبــاً للعافيــة بيــنهم ،للقتــال ولمـّـا رفــض الحســين وقــع العبــد  ،وهــو المــولى الأســود ال

إنّ ريحـي  !وفي الشـدّة أخـذلكم ،اعكمأنـا في الرخـاء ألحـس قصـ :الأسود على قدَمَيه يقبّلهما ويقـول
ويبـــيضّ  ،ويشـــرف حســـبي ،ليطيـــب ريحـــي ؛فتـــنفّس علــيّ بالجنــّـة ،ولـــوني لأســـود ،لنــتن وحســـبي للئـــيم

 .لا واالله لا افُارقكم حتىّ يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم .لوني
 )١(فقتل خمسة وعشرين قبل أن يقُتل ،فتقدّم وقاتل ،)عليه السّلام(فأذن له الحسين 

 بين مبادئ وأخلاق

غــدا صــفحة بيضــاء مفتوحـة تنتظــر مَــن يخــطّ عليهــا ) عليـه السّــلام(فمسـلم مــا بعــد ثــورة الحســين 
وفي بحثه عن النموذج الأخلاقي لم يكن أمامه مناص من المقارنة بـين خُلقَـي الحسـين  ،سطراً جديداً 

 مرحلةوفي  .وبين تلك المبادئ التي لقّنها أبو كلّ منهما لابنه ،ويزيد
____________________ 

 .٢٣٩/ وتاريخ الطبري  ،٣٣/ لابن نما  - مثير الأحزان) ١(

    



١٤٩ 

ـــتي دوّمتـــه في دوّامتهـــا ـــذكّر ،تفهّـــم الحقيقـــة ال ـــادئ  ،صـــار يســـأل ويســـمع ويتحـــدّث ويت تـــذكّر مب
وفي غمـــرة التـــذكّر وعـــودة  ،وعـــاود تـــذكّر مبـــادئ جيـــل الآبـــاء الـــذي ســـبقهم ،الطـــرفَين مـــن المتقـــاتلين

في التقـوى والأخـلاق ومخافـة  ،)عليـه السّـلام(لابنه الحسـين ) عليه السّلام(تذكّر وصيّة علي  ،الوعي
ـــنيَ « :حيـــث قـــال لـــه ،االله والنـــاس فيـــه هادة) عـــزّ وجـــلّ (اوُصـــيك بتقـــوى االله  ،يـــا بُـ  ،في الغيـــب والشـــ

والعمـل في  ،والعـدل في الصـديق والعـدوّ  ،والقصـد في الغـنى والفقـر ،وكلمة الحقّ في الرضى والغضـب
 .والرضى عن االله تعالى في الشدّة والرخاء ،النشاط والكسل

وكلّ بـلاء  ،الجنّة محقور وكلّ نعيم دون .ولا خيرٌ بعده النار بخير ،ما شرٌّ بعده الجنّة بِشَرٍّ  ،يا بُني
 .دون النار عافية
ــني ير  ،اعلــم يــا ب  تعــالى لم يحــزن ومَــن رضــي بقســم االله ،هأنّ مَــن أبصــر عيــب نفســه شــغل عــن غــ
حجـاب  ومَـن هتـك ،ومَن حفر حفرة لأخيه وقع فيهـا ،ومَن سلّ سيف البغي قتُل به ،على ما فاته

يره ،غــيره انكشــفت عــورات بيتــه  ،كابــد الامُــور عطــب ومَــن ،ومَــن نســي خطيئتــه اســتعظم خطيئــة غــ
برّ  ،نى بعقلــه زلّ اســتغ ومَــن ،ومَــن أعجــب برأيــه خــلّ  ،ومَــن اقــتحم البحــر غــرق علــى النــاس  ومَــن تكــ

ومَـــن  ،الأنـــذال حُقّـــر خـــالط ومَـــن ،ومَـــن دخـــل مـــداخل الســـوء اّ|ـــم ،ومَـــن ســـفه علـــيهم شُـــتم ،ذلّ 
ومَـن  ،تـرك الشـهوات كـان حـراًّ  ومَـن ،اعتـزل سَـلِم ومَـن ،ومَن مـزح اسـتُخفّ بـه ،جالس العلماء وُقرّ

 .ترك الحسد كان له المحبّة من الناس
مــن  ومَــن أكثــر ذكــر المــوت رضــي ،والقناعــة مــال لا ينفــد ،عــزّ المــؤمن غنــاه عــن النــاس ،يــا بـُـني

  .ومَن علِم أنّ كلامه من عمله قلّ كلامه ،الدنيا باليسير
يــا  .وهــو دليــل علــى ضــعف عقلــه ،الخــبرة ضــدّ الحــزم إعجــاب المــرء بنفســه الطمأنينــة قبــل ،يـا بـُـني

 .جلبت نقمة وكم من كلمة ،جلبت حسرة كم من نظرة  ،بُني
    



١٥٠ 

ولا شــفيع  ،ولا معقــل أحـرز مــن الـورع ،ولا كــرم أعلـى مــن التقـوى ،لا شـرف أعلـى مــن الإسـلام
ومَـن اقتصـر علـى بلغـة الكفـاف تعجّـل  .أذهب للفاقة مـن الرضـى بـالقوت ولا مال ،أنجع من التوبة

  .الدعة الراحة وتبوّأ حفظ
ـــة النَّصَـــب ،الحـــرص مفتـــاح التعـــب لمســـاوئ  والشـــرّ جـــامع .حّم في الـــذنوبوداع إلى الـــتق ،ومطيّ

ير ،وكفــى أدبــاً لنفســك مــا كرهتــه مــن غــيرك .العيــوب نظــر في الصــواب  ومَــن تــورّط في الاُمــور مــن غــ
اســـتقبل وجـــوه العمـــل والآراء  مَـــن .التـــدبير قبـــل العمـــل يؤمنـــك النـــدم .فقـــد تعـــرّض لمفاجـــأة النوائـــب

 .رشدها في خلاف النفس .الصبر جُنّة من الفاقة .عرف مواقع الخطأ
بـئس الـزاد للمعـاد العـدوان  .وعـالم بضـمير المضـمرين ،ربّك للباغين من أحكـم الحـاكمين ،يا بُني
مـا أقـرب  .لا تنـال نعمـة إلاّ بفـراق اخُـرى .وفي كـلّ كلمـة غصـص ،في كـلّ جرعـة شـرق !على العباد

ـ ؛والموت مـن الحيـاة ،والبؤس من النعيم ،الراحة من التعب
َ
ن أخلـص الله تعـالى علمـه وعملـه فطـوبى لم

ن بلي بحرمان وخذلان وعصيان .وحبّه وبغضه
َ
لا تتمّ مروءة الرجل حـتىّ لا يبـالي أيّ  !الويل الويل لم

 .)١(»ولا أيّ طعاميه أكل ،ثوبيَه لبس
كانـت بمثابـة   ،مـن خلقيـة واجتماعيـّة ودينيـّة ،هذه الوصيّة التي تضمّنت كل هذه المبـادئ الحياتيـّة

ــذي قــاد خطــوات الحســين فيمــا بعــد علــى طــرق الحــقّ والخــير ونصــرة المظلــوم الهـَـدي وإذا تــذكّرها  .ال
وإذا ذكّرتــه كيـــف ســتكون مقارنتــه بينهـــا  ؟مســلم وطافــت فـــوق مكنونــات ســويدائه فبمـــاذا ســتذكّره

ــُني :وبــين وصــيّة معاويــة لابنــه يزيــد حينمــا حضــرته الهلكــة فــدعاه ليقــول لــه ــك الرحلــة  ،يــا ب إنيّ كفيت
وجمعـت لـك  ،وأخضـعت لـك أعنـاق العـرب ،وذللّـت لـك الأعـداء ،ووطأّت لك الأشـياء ،الترحالو 

 وإنيّ لا ،من جمع واحد
____________________ 

 .٥١٩/ وكتاب ينابيع المودّة  ،٣٣/ لأبي منصور الثعالبي  - راجع كتاب الإعجاز والإيجاز) ١(

    



١٥١ 

ــك  ــذي اســتتبّ ل  ،الحســين بــن علــي :إلاّ أربعــة نفــر مــن قــريشأتخــوّف أن ينازعــك هــذا الأمــر ال
فأمّـا عبـد االله بـن عمـر فرجـل قـد  ؛وعبد الرحمن بـن أبي بكـر ،وعبد االله بن الزبير ،وعبد االله بن عمر
 .وإذا لم يبقَ أحد غيره بايعك ،وقذته العبادة

ــك فظفــرت بــه  ،وأمّــا الحســين بــن علــي فــإنّ أهــل العــراق لــن يــدعوه حــتىّ يخرجــوه ــإن خــرج علي ف
وأمّا ابن أبي بكر فرجـل إن رأى أصـحابه صـنعوا شـيئاً  ؛فاصفح عنه فإنّ له رحماً ماسّة وحقّاً عظيماً 

ويراوغـك مراوغـة  ،وأمّا الذي يجثم لك جثوم الأسـد ؛ليس له همّة إلاّ في النساء واللهو ،صنع مثلهم
 .يه فقطعّه إرباً إرباً فإن هو فعلها بك فقدرت عل ،فذاك ابن الزبير ،الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب

 ،فرجل يوصي ابنه بالقناعة وذكـر االله ،وصيّتان الفرق بينهما شاسع كالفرق بين الظلمة والضياء
ورجل يوصي ابنـه باسـتقبال وجـوه العمـل والآراء تفاديـاً  .وآخر يوصيه بالطمع والتكالب على الدنيا

 .لة والترحالوآخر يبلغه بالاسترخاء بعد أن كفاه الرح ،للوقوع في الخطأ
وصـيّة رحومـة عطوفـة أخلاقيـة تــدعو إلى خشـية االله تقبّلهـا شـاب مـن أبيــه فغـدت لـه نبراسـاً ينــير 

ووصـيّة مغـرورة متراخيـة تقطـر  .طريقه فمشى على هديها حتىّ غالبته الحتـوف وضـيّقت عليـه النـوازل
بأنـّه ذلـّل لـه  ،بعـدها صـفاقةلؤماً ولا أخلاقيّة قدّمها طاغية مريض لابنٍ فاسق ينبئه فيها بصفاقة ما 

 .وأخضع له أعناق العرب ،الأعداء
عليــه (وشــتّان بــين كلمــة علــي  ،والاُخــرى بــالظلم ،إحــداهما تنطــق بالرحمــة ،فشــتّان بــين وصــيتَين

ــــت لــــك الأعــــداء :وبــــين كلمــــة معاويــــة .»ربـّـــك للبــــاغين مــــن أحكــــم الحــــاكمين« :)السّــــلام  ،وذللّ
 .وأخضعت لك أعناق العرب

إن هــو  :وبـين قولــة آخـر لابنـه .»ومَـن ســلّ سـيف البغـي قتُــل بـه« :مقولـة رجــل لابنـهشـتّان بـين 
 .فعلها بك فقدرت عليه فقطّعه إرباً إرباً 

    



١٥٢ 

لابنــــه الحســــين حينمــــا ردّد علــــى ) عليــــه السّــــلام(هــــذان الشّــــتان همــــا الفــــارق الــــذي عنــــاه علــــي 
فالراحـة قريبـة مـن  .»والمـوت مـن الحيـاة ،)١(والبؤس مـن النعـيم ،ما أقرب الراحة من التعب« :مسمعه
والمـوت  .ولكن أيـن همـا مـن بعضـهما ،والبؤس قريب من النعيم .ولكنّهما على طرفيَ نقيض ،التعب

 .ولكنّ الموت هو النقيض الصارخ للحياة ،قريب من الحياة
النفس مـن  وهي لا تخرج على ما أثبته علم ،إّ]ا حِكَم إعجازيةّ قيلت في كلمات إيجازيةّ مكثفّة
هـــذه الشـــعرة هـــي موقـــف الشـــخص مـــن  ،أنّ كـــلّ أمـــر قريـــب مـــن نقيضـــه لا يفصـــله عنـــه إلاّ شـــعرة

فـيرى  ،تماماً كموقـف شخصَـين عرضـت أمامهمـا كـأس مملـوءة لنصـفها مـاء ،الأمرين اللّذين يوجّهانه
ات وقـــد أكّـــدت نظريــّـ .بينمـــا يراهـــا الآخـــر ملآنـــة حـــتىّ النصـــف ،أحـــدهما أّ]ـــا فارغـــة حـــتىّ النصـــف

ثمّ خـلال فـترة الكمـون الـتي تعقـب فـترة  ،الفلسفة أنّ العقل البشري يتشرّب المبـادئ في فـترة الطفولـة
 .ثمّ في فترة الشباب المبكّر ،الطفولة

وتـأتي  ،فالطفولة أشبه بالإسفنجة الماصّة التي تخزن كلّ تجارب ومبادئ الإنسـان في عقلـه البـاطن
فـلا  ،هـا علـم الـنفس بفـترة تناسـي كـلّ المخزونـات في العقـل البـاطنفترة الكمون وهي الفترة التي يعرّف

وتكــوّن مجمــل أفكــار  ،تلبــث هــذه المخزونــات أن تعلــن عــن نفســها بــلا حــسّ إرادي مــن صــاحبها
ومبــادئ وتصــرفّات الشــخص في فــترة شــبابه ومــا يليهــا حيــث توضــع هــذه الأفكــار والمبــادئ موضــع 

والـتي لا يمكـن  ،طقـة الغريـزة الـتي لا سـلطة للإنسـان عليهـاأي مـن من ،التنفيذ من وحي عقله الباطن
 وكثيراً ما يقف ليسأل نفسه ،فيتصرّف بإيحاء منها ،له من تفهّم دوافعها وبواعثها

____________________ 
عــن هــذا التقــارب النفســي والحسّــي بــين الراحــة  )أرثــر شــبنهاور(يكشــف الفيلســوف  )العــالم كــإرادة وتصــوّر(في كتابــه ) ١(

 .في عرضه لعلم الأخلاق القائم على الإنسانيّة الرؤوفة الشفوقة .والبؤس والنعيم ،والتعب

    



١٥٣ 

  )١(؟لمَِ فعلت هذا وذاك من الامُور :بعدها
يره في مــروره خــلال أدوار هــذه المرحلــة وكــذلك يزيــد) عليــه السّــلام(والحســين   ،لا يختلــف عــن غــ

كـذلك كـان للبيئـة أثرهـا   ،وقد تشربّا كلاهما أفكـار ومبـادئ والـديهما واتخـذاهما قـدوة في مقبـل الأيـّام
ى الحســين  ،في تكــوين نفســيتّيهما في كــلّ مراحــل حياتــه يعمــل بــوحي مــن بيئتــه ) عليــه السّــلام(فمضــ

عـن الحسـين طيلـة  فلم يسـمع أيّ إنسـان ،الأدبيّة الإسلاميّة التي رضع أخلاقيّا|ا مع حليب طفولته
 .أو يعاين له موقفاً يدلّ على عكس السمّو والنبل والأخلاق والحرص على الدِّين ،حياته كلمة

ـــى  ،وفي المقابـــل لم يســـمع أيّ إنســـان عـــن يزيـــد طيلـــة حياتـــه كلمـــة أو يعـــاين لـــه موقفـــاً يـــدلّ عل
 .عكس الخسّة والعبث والظلّم والحرص على الدنيا

وضـع في كفّتَيــه ) عليـه السّــلام(صـبه الإنســان المسـلم بعــد ثـورة الحســين وفي ميـزان المقارنـة الــذي ن
ثمّ ابتعــد قلــيلاً وألقــى نظــرة فاحصــة مقارنــة حياديــّة تبغــي  ،كــلّ مــا يتّصــل بشخصــي الحســين ويزيــد

 .الحقّ الذي أخذ يلحّ في ضميره
دئ الحــــقّ وسمــــع مـــن جانبهــــا مبـــا ،رأى في كفّـــة الحســـين شمائــــل النبـــوّة ومواقــــف الرجـــال الأفـــذاذ

خـال مـن التعصّـب  ،لا قبليـّاً ولا إقليميـّاً  ،ميراثاً فكرياًّ محمّـدياً ) عليه السّلام(ورأى في كفته  ،والعدل
 ،ســـرّ الجـــدّ والسّـــبط في آنٍ معـــاً  ،ورأى في كفّتـــه ســـرّ النبـــوّة ،إلاّ فيمـــا يتعلــّـق منـــه في مســـائل العقيـــدة

 .» منيّ وأنا من حسينحسين« :وتخيّل الرسول يقبّل سبطه في شفتَيه ويردّد
____________________ 

 ).الأفعال اللاإراديةّ(وهذا ما يسمّى في علم النفس بـ) ١(

    



١٥٤ 

مَـن قبَِلـني بقبـول « :وتخيلّه يعلن بملء فيـه ،ثمّ رأى هذا الطفل رجلاً يرفع راية الإسلام فوق رأسه
 .»الحقّ فاالله أولى بالحقّ 

ونفسـه مترعـة بقولـة أبيـه الـتي كـان يسـرّها ) عليـه السّـلام(ي ورآه متخيّلاً يبتعد عن مجلس أبيه عل
أنـــا « :ثمّ رآه في مكـــان آخـــر يقـــول لـــبعض النـــاس .»مَـــن تكـــبرّ علـــى النـــاس ذلّ « :في أذنـــه كوصـــيّة
فلكـم فيّ  ،وأهلـي مـع أهلـيكم ،نفسـي مـع أنفسـكم ،وابن فاطمة بنـت رسـول االله ،الحسين بن علي

 ووضـع نفسـه اسُـوة مـع ،فأعجب كيف عمل به Iذه الأمانـة ،المبدأرآه في مواقع العمل في  .»أسوة
والعــدّة في  قليلــة العــدد ،وقــد قــرّر الزحــف باُســرته الصــغيرة ،رآه كأســد جــائع إلى إحقــاق الحــقّ  .غــيره

 :وسمعه يردّد ،وخذلان الناصر ،وجه كثرة العدو
  قــــــــــــــــــــــــدماً  فهزاّمــــــــــــــــــــــــون ُ]ــــــــــــــــــــــــزَم فــــــــــــــــــــــــإنْ 

  مغلبّينـــــــــــــــــــــــــــــــا فغـــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  وإنْ نغُلــَـــــــــــــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــبنٌ    ولكــــــــــــــــــــــنْ ومــــــــــــــــــــــا إن طبنّ

  آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا منايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــاسٍ    إذا مـــــــــــــــا المـــــــــــــــوتُ رُفــّـــــــــــــع عـــــــــــــــن انُ

  كلاكلــَــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ بآخرينــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  قــــــــــــــــــــومي ســــــــــــــــــــرواتِ  ذلكــــــــــــــــــــمْ  فــــــــــــــــــــأفنى

  الغابرينـــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــرونَ  أفـــــــــــــــــــــنى كمـــــــــــــــــــــا    

  
  خلــــــــــــــــــــدنافلــــــــــــــــــــو خَلُــــــــــــــــــــدَ الملــــــــــــــــــــوكُ إذاً 

  بقينــــــــــــــــــــــا إذاً  الكــــــــــــــــــــــرامُ  ولــــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــــي    

  
    



١٥٥ 

  فقُـــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــامتينَ بنـــــــــــــــــــــــا أفيقـــــــــــــــــــــــوا

)١(ســــــــــــــــيلقى الشــــــــــــــــامتونَ كمــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــا    
  

  
وتخيّلـه جالســاً  ،ورأى في كفّـة الشـهيد كيــف تحـرّك في وجــه معاويـة حينمــا كـان يعــدّ ابنـه للخلافــة

فوق الرمال جلسة متواضعة زاهدة وهو يخطّ رسالة لمعاوية يطالبه فيها بأخذ يزيد فيما أخذ فيـه مـن 
وضـرب  ،والقيـان ذوات المعـازف ،والحمـام السـبق لأتـراIن ،استقرائه الكلاب المهارشة عنـد التهـارش
 .كمَن يقدح باطلاً في جَور وحنقاً في ظلم  ،الملاهي وترك ما يحاول من إيهام الناس فيه
ورآه يتمــرّد علــى طاعــة إمــام  .»ومثلــي لا يبــايع مثلــه« :رآه يــرفض البيعــة ليزيــد بكلمتــه الشــهيرة

وسمــع أقوالــه  ،ورأى مواقفــه الشــجاعة في مواقــع الخطــر ،الكوفــةرآه وهــو يخــرج مــن المدينــة إلى  .مزيـّف
فلم يجد فيها أدنى اختلاف عن تلك التي عرفها منه وهـو آمـن  ،وكلماته الأخيرة أمام أشداق الموت

 .مطمئن في المدينة بعيداً عن منازل حتفه
يشـعّ وجهـه بنـور سمـاوي بينمـا يتسـاقط حولـه خلـّص  ،ثمّ رآه فوق ثرى الطـفِّ رابـط الجـأش قويـّاً 

 .وتنتهك حرمه على مرأى منه ،صحبه وأهل بيته
 :رآه يقف كالأسد الهصور وحيداً يصيح في وجه أعداء الدِّين يدعوهم للبراز وهو يردّد

____________________ 
ونسـبها الفـرزدق إلى  ،روة بن مسيك المـراديفنسبها ابن هشام في السيرة لغ ،اختلفت المصادر في نسبة هذه الأبيات) ١(

وفي  ،وفي عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة ،الأمــالي فقــد نســبها إلى ذي الإصــبع العــدواني أمّــا المرتضــى في .خالــه العــلاء بــن قرظــة
 .شرح الحماسة للتبريزي أّ]ا للفرزدق

    



١٥٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــنُ  الحســـــــــــــــــــــــــــينُ  أنـــــــــــــــــــــــــــا   علـــــــــــــــــــــــــــي ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ألاّ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني آلي   أنث

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتِ أبي   أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عي

)١(أمضــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــــنِ النــــــــــــــــــــــبي    
  

  
ثمّ وهــو يرفعــه فــوق يديــه علــى مــرأى  ،ورآه وهــو يقبّــل ولــده الرضــيع ويودّعــه قبــل أن يلقــى حمامــه

ورأى حرملة بن كاهل الأسدي يرمـي الرضـيع بسـهم فيذبحـه وهـو  ،من وحوش بشريةّ تحجّرت قلوIا
 .بين يدي أبيه

 ،رآه كما يـرى الإنسـان الـبرق فـلا يلحقـه ببصـره ،في كلّ موقف وفي كلّ ميدان ،ورآه ،ورآه ،رآه
رآه في الميـــدان ممـــدّداً وشمـــر بـــن ذي الجوشـــن الكلـــب الأبقـــع ينـــيخ علـــى صـــدره ويقـــبض علـــى شـــيبته 

 .ثمّ يحتزّ رأسه الشريف ،المقدّسة ويضربه بالسيف اثنتيَ عشرة ضربة
فــيرى  ،)عليــه السّــلام( منبعثــة مــن كفّــة الحســين ،وتتــوالى المشــاهد بعــد ذلــك أمــام نــاظري المســلم

ـــذي يفتّـــت القلـــوب ،رأســـه فـــوق رمـــح ـــه منظـــر الـــرأس  ،ويـــرى موكـــب الســـبي ال ويعـــبر في مجـــاز خيال
كـان يسـمع صـوت   ،ومـع مـا كـان يـراه .وقضـيب ينكـت شـفتَيه ،الشريف في طبق عند أقـدام طاغيـة

 .مقيماً في الجحيم العقيلة زينب يذكّره ببيعة نفسه لشيطان أطماعه الدنيويةّ ليشتري بثمنها مكاناً 
 ،)عليـــه السّـــلام(وحينمـــا يصـــل هـــذا المســـلم إلى هـــذا الحـــدّ مـــن الـــرؤى المنبعثـــة مـــن كفّـــة الشـــهيد 

ومـا يلبـث أن يلتفـت نحـو الكفّـة  ،فيقرع صدره ويضرب خدّيه ،ينفطر قلبه توجّعاً وتدمع عيناه ندماً 
  ؟فماذا يرى ،الثانية

____________________ 
 .٢٢٣/  ٢آشوب مناقب ابن شهر ) ١(

    



١٥٧ 

 في كفّة يزيد

ث النســاء ،يــرى يزيــد جالســاً بــين ندمائــه يعــاقر الخمــرة ــ وأمامــه كــلاب مســرجة بحلــلٍ مــن  ،ويعاب
ض الجــواري ممَّــن تحلّــين بــاللآلئ يــرحن ويغــدون بصــوان مــن ذهــب خــالص ،ذهــب وأمــام يزيــد  .وبعــ

وهـو  ،دة ركيكـة المعـنى والمبـنىوعند رجلَيه شاعر معروق يقول فيـه قصـي ،صينيّة ملأى باللؤلؤ الناصع
وينتهــي  .وأصــابعه المحشــوّة بــالخواتم تعبــث بصــدر جاريــة روميــة ،منصــرف عنــه يقهقــه بصــوت مــاجن
 :فيعتدل لينشد بدوره ،الشاعر من قصيدته فيتنبه يزيد لذلك

  شملَهــــــمْ  الكــــــأسُ  ضــــــمّت لصــــــحبٍ  أقــــــولُ 

  يــــــــــــــــــترنمُّ  الهــــــــــــــــــوى وداعــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــباباتِ     

  
  ولـَــــــــــــذةٍ خـــــــــــــذوا بنصـــــــــــــيبٍ مـــــــــــــن نعـــــــــــــيمٍ 

)١(يتصــــــــــــــرّم المــــــــــــــدى طــــــــــــــال فكــــــــــــــلّ وإن    
  

  
إذ بأحد الخدم يقتحم عليه قصفه ويسرّ باذُنه ببضع كلمـات يتغـيرّ  ،وهو في مجلس شرابه وندمه

وقبـــل أن يغـــادر يطلـــب مـــن وكيـــل جلســـته أن يحشـــو فـــم  ،ويهـــبّ لا مبـــالي ،علـــى أثرهـــا لـــون وجهـــه
 .لأنظار ليظهر أمام أبيه المحتضرثمّ يختفي عن ا ،الشاعر المعروق لؤلؤاً تكريماً له

____________________ 
 .٢٧٠/  ٢الدميري  - راجع حياة الحيوان) ١(

    



١٥٨ 

مخالفــاً  ،وفي صـمت يتقبــّل منــه وصــيّته الأخـيرة لينطلــق بعــدها في عمليــّات لا حـدّ لهــا مــن التهــوّر
 .بذلك وصيّة والده في بعض فقرا|ا

وفي سـنته  ،بـدأ ولايتـه بقتـل الحسـين ،تلاً مفضحاً رأى المسلم يزيد خلال ثلاث سنين ونصف قا
وعشــرة  ،وقتــل فيهــا ســبعمئة مــن المهــاجرين والأنصــار ،الثانيــة أبــاح المدينــة ثلاثــة أيــّام بعــد أن ]بهــا

 .)١(وافتضّ ألف عذراء ،آلاف من الموالي والعرب والتابعين
ـــذهب واللآلـــئ ويركبـــه أتانـــاً في الســـباق  )أبـــا قـــيس(رآه يـــداعب قـــرده  ويلبســـه الحريـــر ويطـــرّزه بال

 :ويقول فيه ،ويجهد كي يجعله سبّاقاً على الجياد
ـــــــــــــا تمسّـــــــــــــك   عناِ]ـــــــــــــا بفضـــــــــــــلِ  قـــــــــــــيسٍ  أب

  ضـــــــــــــمانُ  ســــــــــــقطتَ  إنْ  عليهــــــــــــا فلــــــــــــيس    

  
  ألا مَــــــــن رأى القــــــــردَ الــــــــذي ســــــــبقت بــــــــهِ 

ــــــــــــــــــــادَ أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين      )٢(أتــــــــــــــــــــانُ جي
  

  
وسمعـــه حينمـــا ضـــرب الجـــوع  ،بينمـــا جـــيش أبيـــه يتّجـــه إلى القســـطنطينيّة ،متمارضـــاً ورآه متثـــاقلاً 

 :ينشد هذه الأبيات التي تدلّ على ختله وخداعه ،والمرض هذا الجيش في منتصف الطريق
  مــــــــــــا إنْ ابُــــــــــــالي بمــــــــــــا لاقــــــــــــتْ جمــــــــــــوعُهُمُ 

ـــــــــ       مــــــــن حمّــــــــى ومــــــــن مــــــــومِ ) الفرقدونــــــــة( ب

  
____________________ 

  .عن المقتل المقرّم ،الرسالة الحادية عشرة في بني امُيّة ٢٩٨/ ورسالة الجاحظ  ،سير أعلام النبلاءالذهبي في ) ١(
 .٤٥/ أمالي الزجاجي ) ٢(

    



١٥٩ 

  إذا اتّكــــــــــــــأت علــــــــــــــى الأنمــــــــــــــاطِ مرتفقــــــــــــــاً 

)١(بـــــــــــــــــدَير مـــــــــــــــــراّن عنـــــــــــــــــدي امُّ كلثـــــــــــــــــومِ     
  

  
ير المــؤمن ين المزمــع بــالجيش تفاديــاً ورأى معاويــة حينمــا بلغــه هــذان البيتــان يقســم لــيلحقنّ ابنــه أمــ

 .بعد شيوع هذا القول في مختلف الأوساط ،للفضيحة ودرءاً لشماتة المسلمين
ثّ عيونـــه خلـــف الحســـين خـــلال توجّهـــه إلى العـــراق وحـــبس  ،ورأى يزيـــد يطلـــب مـــن ابـــن زيـــاد بـــ

ورآه في حضـــن امُّـــه ميســـون بنـــت عبـــد الـــرحمن بـــن بجـــدل  .النـــاس علـــى الظنّـــة وقـــتلهم علـــى التّهمـــة
 .بعد أن ولدته بالحرام من عبدٍ لأبيها مكّنته من نفسها فحملت به ،لكلبيا

ورآه علـــى شـــاكلة جـــدّه أبي ســـفيان عـــدوّ االله والإســـلام الـــذي قـــاد الحـــرب ضـــدّ القـــرآن في بـــدر 
والـتي أنجبـت والـده معاويـة بعـد  ،ورآه على شـاكلة جدّتـه هنـد المغرمـة بحـبّ السـود .واُحد والأحزاب

 .ولقّبت بآكلة الأكباد ،والتي أكلت كبد حمزة عمّ الرسول ،بثلاثة أشهرزواجها من جدّه 
 ،وسـمّ الحسـن ،وقتـل عمّـار بـن ياسـر ،رآه على شاكلة أبيه معاوية الذي حارب عليـاً في صـفين

حينمــا  )ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا(رآه ينشــد  .وعبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد ،ومالــك الأشــتر
 .وسمع قهقهته وهو ينكث ثنايا الرأس الشريف بالقضيب ،رأى رأس الحسين على سنّ رمح
____________________ 

 .١٩٧/  ٣الكامل لابن الأثير ) ١٢(

    



١٦٠ 

ورأى الإمـام زيـن  ،رآه يشرف من قصره على موكب السبي المشدود بالحبال على أقتـاب الجمـال
 .ورأى رؤوس شهداء الطفّ فوق أسنّة الرماح ،العابدين وفي عنقه الأغلال

ويــأمر فيوطــأ  ،ويــأمر فيحتــزّ رأس ريحانــة الرســول ،رآه يــأمر فيتحــوّل أمــره إلى إبــادة لذريــّة الرســول
حتىّ كادت المشـاهد تخـتلط ببعضـها مـع مـا فـاض  ،ورأى ،ورأى ،رأى .جثمانه الطاهر بحوافر الخيل

 ،يد أخذ بصره يتابع بحدّة وسـرعة كثافـة الـرؤى والأحـداثوبين كفّتي الحسين ويز  ،في مآقيه من دمع
فغدت هذه الرؤى كشريط ذكرى وتذكّر يعُرض أمام ناظريه بما لا يجعله يقف طويلاً عندها بعـد أن 

ومـا يـراه بصـره  ،ولم يعد بإمكان مشاعره المثلومة أن تركّز علـى مـا يعـرض أمامـه ،بلغت روحه التراقي
 .صمينخلال تنقّله بين كفّتي الخ

وهـا هـو الشـريط يتسـارع أمـام  ،ورأى زينـب ،ورأى عليـاً  ،ورأى معاوية ،ورأى يزيد ،رأى الحسين
علـي يقـول  .»اللّهـمّ أحبـّه فـإنيّ اُحبـّه« :وجـدّه يقـول ،وها هو الحسـين طفـلاً بـين يـدي جـدّه ،عينيه

 .»مَن سلّ سيف البغي قتُل به« :لابنه الحسين
ويزيـد  .»قوموا رحمكم االله إلى الموت الذي لا بدّ منـه« :سين يهتفوالح ،يزيد يرقّص القرد كقراّد

 .ومعاوية يأخذ البيعة بحدّ السيف .أسقني شربة تروي مشاشي :يهتف
 .أنا ناعية إليك ولدك أخي الحسين !يا رسول االله ،يا جدّاه :زينب تصرخ

    



١٦١ 

ويزيـــد  ،الحســين يَـهَـــب مـــال بيتــه للفقـــراء .ويزيـــد بــين نســـاطرة الشـــام ،يزيــد بـــين القيــان والجـــواري
  .يحشو فم شاعرٍ باللؤلؤ

 .»ليس مَن طلب الحقّ فأخطأه كمَن طلب الباطل فأدركه« :علي
 .فواالله ما فريت إلاّ جلدك ولا حززت إلاّ لحمك :زينب |تف بوجه يزيد

 .ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم :يزيد يقول لعلي بن الحسين
 .سّ السمّ لخصومه السياسيّينمعاوية يد

 .الحسين مقطوع الرأس في كربلاء
 .يزيد يأمر بمنع الماء عن الحسين

  ؟أتدرون من أين أتي هذا :يزيد يشير إلى الرأس الشريف ويسأل
 .ويزيد بين امُّه ميسون وأبيه معاوية .الحسين بين امُّه فاطمة الزهراء وأبيه علي

 .كساه قميصاً وقلّم أظفاره يوماً ) صلّى االله عليه وآله( معاوية يحتضر ويكذب بأنّ الرسول
 .»...ألا من معينٍ .. .ألا من ناصرٍ « :الحسين يهتف

 .الحسين يستعطف قوماً غلظت قلوIم لجرعة ماء لرضيع
 .غامض المبادئ والمواقف ،خفيّ المعالم ،معاوية في غبش الرؤيا

 .الحسين المقتول سبط الرسول الكريم
 .ابن معاوية الثعلب يزيد القاتل

    



١٦٢ 

 .علي جامع الفضائل وحامل راية الإسلام من يد النبي
 .معاوية يغتصب الخلافة لابنه عنوةً 
 .آل البيت أحقّ بالخلافة من بني امُيّة
 .يزيد شارب الخمر معلن بالفسق
 .وطالب الإصلاح في امُّة جدّه ،الحسين سيّد شباب أهل الجنّة

والحســين استشــهد مــع  .الإســلاميّة بيــد الســفهاء والقيــان والفهّــادين والغلمــانيزيــد جعــل الخلافــة 
 .عترة النبي دفاعاً عن عقيدة الإسلام

* * * 
تعصــف بــه ريــاح الشــكّ والنــدم فيمــا كــان  ،وفي مثــل هــذه المواقــف الــتي وجــد المســلم Iــا نفســه

ر عصفة من عواصـف وقف بعد أن أجّجت ضميره عصفة غث ،وقف متأمّلاً على مفترق عدّة طرق
ثـــل الثوريــّـة الجديـــدة

ُ
وكـــان يســـمع إجابـــات داخليــّـة تربــّـت  ،فدفعتـــه إلى التســـاؤل بينـــه وبـــين نفســـه ،الم

 .وتدقّ مراراً  ،وتدغدغ حيناً آخر ،حيناً 
وإلى الهـدف  ،وقف يسأل على مفترق طرق قبل أن يقرّر سلوك إحداها ليصل إلى ما يعزم عليـه

ومــا  ،ومــا يتولــّد مــن أفكــاره ومبادئــه ،نتيجــة مــا يتجمّــع في قناعاتــهالــذي يتبــدّى لــه أصــلح مــن غــيره 
  .تفرزه الأحداث والخضّات التي أصابته في الصميم

 :أجابته نفسه ؟مَن أنا :سأل نفسه
    



١٦٣ 

  .أنت مسلم ما بعد الثورة
لَها إذاً    ؟وما كُنته قَـبـْ

  .فقد بعتني للشيطان وقبضت الثمن ،لم تكن شيئاً 
  ؟كيف
  .الباطل فسكتّ عنهرأيت 

  .لم أكن أعرف أنهّ باطل
 .ورأيت الحقّ يدُاس فلم ترفع إصبعاً  ،بل عرفت

 .لم ألحظ هذا الأمر
 .لحظته وتعامَيت ،بلى

 .لم يصل إلى مسمعي
 .وصل وتصاممت ،بلى

 ؟ما كان عليّ أن أفعل
 .أن |بّ وتقتلع
 ؟اقتلع ماذا
 .الضنك وانتهاك العقيدة ،الظلم ،الزيف
 ؟لي القدرة وأنا الضعيف ومن أين

 .تعاميك وصممك قوة ،بل قوياًّ  ،لست ضعيفاً 
 ؟وهل أقدر على الطغاة

 .بنصرتك رافعي لواء الحق ،أجل
 ؟ومَن هم هؤلاء

 .الحسين
 ؟وأين كنتُ سألقاه لأنصره

 في قلبك وداخل مأوى عقيدتك
    



١٦٤ 

 .لو أدركته لنصرته
 .ما دمت سكتّ عن يزيد فلن تنصر حسيناً 

 ؟كانت ستفيده  وهل نُصرتي
 عندما تنصره تضيف لسيوفه سيفاً جديداً 

 .فلم أعِ ذلك في حينه ،لا أكذّب
 ؟فلم تعد ترى ولا تسمع .ألم أقل لك بأنّك تعاميت وتصاممت

 .وطاعة الخليفة واجب عليَّ  .ولكنيّ مسلم
 ؟الخليفة الذي قتل سبط النبي باسم إسلام جدّه

 .لقد اشتريت دنياك بآخرتك
 .د أن علمتُ بما جرىأنا نادم بع

 ؟وما يفيد ندمك الآن أيهّا المسلم
 ؟ألا يمكنني فعل شيء ؟ألا يفيد بشيء

 .يمكنك مقايضة دنياك بآخرتك ،بلى
 .علّ أن يرتاح ضميري .أنا مستعدّ لهذه المقايضة

 ؟إذاً فهل تقُِرّ بأنّك لم تنصر الحسين
 .اقُِرّ 

 ؟وبأنّك نصرت يزيد بسكوتك على مخازيه
 .اقُِرّ 

 .وهل لديك فكرة عن كيفيّة إراحة ضميرك
 .بأن أنصر الحسين وانُاجز يزيد

 .ولكن الحسين قتُل ولم يبقَ إلاّ مبادئه وشعارات ثورته
 .سأسير إذاً على هذه المبادئ منذ الآن فصاعداً 

    



١٦٥ 

 ؟وهل بمكَنَتِك وأنت خارج للتوّ من معمعة تخاذلك
 .وكنتُ طمّاعاً فشفيت ،كنتُ ضالا) فاهتديتُ   ،يا نفسي ارحميني

 .لثورة الحسين شعارات لا يحتملها إلاّ المؤمن
 .أنا مؤمن ،أنا مؤمن

 ؟وكيف ستبرهن على إيمانك
 .وبعملي بمبادئ الحسين منذ التوّ  ،بكَوني مسلماً 
 .فقد كنت مسلماً حينما خذلت الحسين ،لا يكفي هذا
 .أشيري بما يتوجّب عليَّ فعله وسأفعله ،رحماك ،يا نفسي

 .أن تلزم نفسك بكلّ كلمة نطق Iا سيّد الشهداء :أولاً 
 .سأفعل ،سأفعل

 .وأن تعمل بكلّ مبادئه مهما لحقك من أذى
 .بل راحة ضميري كمسلم ،لم تعد |مّني حياتي

 .وأن تبدأ منذ الآن Iدم أصنام مجتمعك وأخلاقك
 .وافُتتّها ،سأهدمها

 .وأن تنصر الحسين
 ؟تقصدين مبادئه التي أعلنها

 .وتتُمّم ما بدأه فيك ،وقصدي أن ترعى بنفسك ما زرعه في داخلك ،أجل
 ؟هلاّ أخبرتِني بما زرعه لأكون على بينّة

والتصـــدّي لمحـــرّفيّ  ،والثـــورة علـــى الظلـــم ،وســـلامة العقيـــدة ،وعشـــق الحـــقّ  ،زرع فيـــك حـــبّ الخـــير
 .ومحقّري الرسالات السماويةّ ،وزارعي الفتنة ،السنن

 كلّ هذا كان ونحن عنه  !يا ويلي من لقاء وجه ربيّ  ،يا ويلي
    



١٦٦ 

 ؟غافلون
 .ولهذا قتُل مع ذريةّ الرسول ،ولهذا ثار الحسين ،أجل

 .أكاد أذوب حسرة ،كفى  ،كفى يا نفسي
 .وأنت ساكت عن كلّ ذلك

كنت نائما مخدّراً قبـل أن رأيـت رأس سـبط الرسـول   ،ليتني أفقت قبل ذلك ،إنيّ حزين ونادم ،آه
 .نّ رمح كرأس قاطع طريق أو مجرمعلى س

 ؟أتعرف مَن فعل ذلك
 !يا ويلك يا يزيد من انتقامي ،أعرف ،أعرف

هـؤلاء  .لقد قتُل ابن فاطمة الزهراء وابن علي وحفيد محمّد وشقيق زينب ووالد سكينة والسـجّاد
 .أخيار االله من عترة نبيّك الذي هداك إلى رسالته

 .فلن تفلت من انتقامنا ،ولكن صبراً  !مَن سكت عنك سحقاً لك يا يزيد وسحقاً لي ولكلّ 
 .لو قلت هذا مع حسين لما تحمّلت وزر دمه الطاهر

 .ليتني قلته معه
مــؤثرّاً الســلامة علــى  ،مســاوماً علــى إنســانيتّك لشــيطان أطماعــك ،ذلــيلاً  ،كنــت خنوعــاً وقتهــا

 !فقبحاً لك ،سلامة دينك
 .صوت بكاء ونشيج ولطم على الخدود* 

وأنـت صـامت حيـال التّقتيـل والظلـم وسـرقة الأمـوال  ،عاماً بعد مقتل أمير المـؤمنين علـيعشرون 
 .وتحريف السنّة ،واستباحة الأعراض

 صوت البكاء يعلو ويزداد لطم الخدود* 
    



١٦٧ 

فوجـــدت نفســـك كاذبـــاً في مـــوطن ابـــن بنـــت  ،كنـــت مغرمـــاً بعشـــق ذاتـــك حـــتىّ بــَـلا االله خيـــارك
ـــك ـــك ،نبيّ ولا تجـــادل عنـــه  ،وأنـــت لا تمـــدّ لنصـــرته يـــداً  ،فبخلـــت عنـــه بنفســـك حـــتىّ قتُـــل أمـــام عينَي

 ؟فما عذرك عند ربّك ساعة لقاء نبيّك ،ولا تقوّيه بمالك ،بلسانك
 .عويل وصراخ كصراخ الذبيح وقرع على الصدور* 

 ،وريحانتـه ،ودمـهوانتظرت حتىّ قتُل فيك ولد نبيّك وسلالته وبضعة لحمه  ،وتربّصت ،لقد وَنيتَ 
 .فحقّ عليك سخط ربّك ،وسيّد شباب أهل الجنّة
 .فأرشديني ،فأنا راغب في الموت تكفيراً عن إثمي ،كفى يا نفسي

فـــلا ترجـــع إلى أهلـــك  ،إلاّ عنـــدما تقتـــل قـــاتلي ابــن نبيــّـك ،لا عــذر لـــك أمـــام نبيــّـك يــوم القيامـــة
 .قاتلي شهيد كربلاءوأطماعك الدنيويةّ حتىّ ترضي االله ونبيّه بالانتقام من 

 .لن يهدأ ضميري حتىّ أقضي بما تَشْريِن
 .إذاً هيّا أصلح مجتمعك وأخلاقك وطهّرهما

 ؟وهل سأكون وحدي
 .عندما تخطو وحدك ستلتقي خطواتك بخطوات مسلم آخر على الدرب

 ؟وإلى أين يقودنا الدرب
 وإلى صرح كلّ طاغية وظالم ،إلى عرش يزيد
 .لإسلامهل يصلح ا .وإذا سقط يزيد

 .بل لدكّ عروش البغي في كلّ زمان ومكان .ثورة الحسين لم تقم لإسقاط عرش يزيد
    



١٦٨ 

 .لم أفقه شيئاً 
وتـبرهن عـن نـدمك  ،وتكفّـر عـن إثمـك .ستفقه كلّ ذلـك بعـد أن تـؤدّي ضـريبة دينـك وعقيـدتك

 .عندها ستفتّح بصيرتك وتفهم كلّ شيء ،بخذلانك الحقّ والسكوت عن الباطل
 ؟النبي الأكرم لن تستعصي على ضميري اللهوف إلى تشرIّاومبادئ ابن 

 .لن تستعصي بعد أن تفعل ما أمرتك به ،أجل
 .؟بأيّ طريق أسلك منه لأصل إلى خلاص نفسي ،وهذا المفترق

 .لأنهّ طريق الحقّ الذي عناه أمير المؤمنين علي ؛اسلك هذا الطريق الذي قلّ السالكون به
ـــي وهـــذا الطريـــق ســـيمكّنني مـــن  إراحـــة ضـــميري والتكفـــير عـــن تقصـــيري وإعـــادتي إلى حظـــيرة نبيّ

 ؟والانتقام من قاتلي سبطه وذريةّ بيته ،محمّد
 .أنا نفسك.... وسيستردّني من الشيطان الذي بعتني له ،أجل

 ؟وما اسم هذا الطريق
 .طريق الحسين

    



١٦٩ 

 معجزات الشهادة الزمنية

  حيــّــــــــــاً  دمــــــــــــتُ  مــــــــــــا فيــــــــــــا لــــــــــــك حســــــــــــرةً 

  والتراقــــــــــــــــــــــي يحلقــــــــــــــــــــــ تــَــــــــــــــــــــردّد بــــــــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــــبَ    حـــــــــــــــيٍّ فلـــــــــــــــو فلـــــــــــــــق التلهـــــــــــــــف قل

  بــــــــــــــــــــــــانفلاقِ  قلــــــــــــــــــــــــبي لهــــــــــــــــــــــــمّ اليــــــــــــــــــــــــوم    

  
  فقـــــــــــــــــد فــــــــــــــــــاز الاُلى نصــــــــــــــــــروا حســــــــــــــــــيناً 

)١(وخـــــــــــــــــــــاب الآخـــــــــــــــــــــرون إلى النفـــــــــــــــــــــاق    
  

  
فهــو بعـد خذلانــه لبطــل الطـفّ صــار يحــسّ  ،هكـذا كــان يقـول لســان حــال مسـلم مــا بعــد الثـورة

جعلتــه يتفــرّس طــويلاً في خيــالات اوُلئــك الأشــاوس الــذين قضــوا فــوق  ،نقيصــة تفــري ضــعفه البــاطني
ثرى كربلاء دون الحقّ الذي رفع رايته أسد الحقّ وسار Iـا إلى حيـث المصـارع والحمـام وهـو عـالمِ بمـا 

 .ستؤول إليه حركته
____________________ 

 .)عليه السّلام(ة الحسين أبيات قالها عبيد االله بن الحر الجعفي ندماً على قعوده عن نصر ) ١(

    



١٧٠ 

  :كان لها هدفان لا ثالث لهما) عليه السّلام(وحركة الحسين 
ـــة الإســـلاميّة :الأول وهـــذا هـــدف مبـــدئي ولـــيس مرحلـــي أو  ،إحـــداث رجّـــة عنيفـــة في كيـــان الامُّ
 .]ائي

Iا أن تـزل  محاذراً  ،وضع الاُسس النهائيّة والمبادئ الضروريةّ لحفظ كيان العقيدة إلى الأبد :الثاني
 .وهذا هو هدفها الجوهري والرئيس والأساسي ،أو تضعف أو تضمحل على يد أفراد أو سلاطين

وكــلّ الــذين وضــعوا لهــذه الحركــة  ،ولــيس في ســدى الحركــة أو لحمتهــا مــا ينبــئ عــن هــدفٍ ثالــث
يملـك مـن  ويقصـدون إلى مسـار آني مرحلـي لا ،هدفاً ثالثاً إنمّا كانوا يرتدّون Iا من حيث لا يـدرون

 .مبررّات وجوده إلاّ الوقت الزائل بزوال أسبابه
فمــا ذهــب إليــه إذاً مؤرّخــو الحركــة مــن إســناد هــدف إســقاط عــرش يزيــد أو حكــم بــني امُيّــة لثــورة 

كان في معظمه إسناد لا يتكّئ على الحقيقة الجوهريـّة   ،الحسين كهدف بحدّ ذاته قامت الثورة لأجله
 .للثورة

ــك المتعلّقــة بأشــكال الحكــم  فســقوط عــرش يزيــد كــان واحــدة مــن معجــزات الثــورة الزمنيـّـة أي تل
وإذا كان لهذه المعجزة من سبب وهـدف  ،أو بالأفراد الذين يسوسون الامُّة في تلك المرحلة ،القائمة

 .اللتَين كانتا الهدف الأسمى لثورة الشهيد )الروحيّة والاجتماعيّة(فليس إلاّ لأّ]ا متمّمة للمعجزتين 
وبتحديد أدقّ كانت المعجزة على مستوى ضمير امُّة الإسلام هي الهدف الأوحد لثـورة الحسـين 

والتي شكّلت أساس كلّ المعجزات الاُخـرى الـتي لا بـدّ وأن تتحقّـق  ،الذي به قوّمت الامُّة وعقيد|ا
 .مّلاً فتصبح لها سنداً وعضداً وعاملاً مك ،من أجل استكمال صورة المعجزة الروحيّة بتمامها

ـــذات إلى حركـــة  فـــإذا نظرنـــا إلى مـــا ذهـــب إليـــه الـــبعض في إســـناد هـــدف إســـقاط عـــرش يزيـــد بال
 وإذا قمنا بدراسة متعمّقة لأفكار ومبادئ ومواقف هذه الثورة ،الحسين

    



١٧١ 

منـــذ انبعاثهـــا شـــرارة صـــغيرة حـــتىّ اكتمالهـــا حريقـــاً هـــائلاً يأكـــل هيكـــل الامُّـــة الإســـلاميّة المنخـــور 
لَمـا وجـدنا أيـّة إشـارة لكـون الحركـة تضـع مشـكلة إسـقاط عـرش  ،أنقاضه هـيكلاً سـليماً ليشيّد على 
 .سواء كمرحلي أو مبدئي أو ]ائي ضمن أهدافها ،يزيد كهدف

بـــل كانـــت ثـــورة الإنســـان وشـــرائع الفطـــرة  ،فــالثورة لم تكـــن ثـــورة لفرديـّــة مجتمـــع أو لشـــريعة حكــم
فـــلا يحيــد عـــن ســنّته مهمـــا تبــدّلت وتنوّعـــت  ،يد منهــامــا دام الإنســـان هــو المســـتف ،الدينيـّـة الســـليمة

ِ( ( :وله في هذا النـاموس مرشـداً  ،شرائع الحكم واbتمعات ينِ حَنِيفاً فطِْرَةَ االلهِ ال? قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
فأَ

ك6ََْ 
َ
مُ وَلكَِن? أ ينُ القَْيِّ  .)١() ا7?اسِ لاَ فَعْلمَُونَ فَطَرَ ا7?اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ 7ِلَقِْ االلهِ ذَلكَِ ا<ِّ

ـــة الـــتي لا زمـــان ومكـــان  إنّ الرمـــز العميـــق في ثـــورة الحســـين لآيـــة تنحـــت في الفطـــرة الإلهيـّــة الأزليّ
إذا كانــت ثمــّة مــن تبــدّل أو إكمــال لهــذا الرمــز في بعــض مواقــع وظــروف ،وأحكــام تقيّــدها فلــيس  ،فــ

بل إنّ الظرفيـّة والزمنيـّة تنجرفـان أمامـه أو تلتصـقان بـه  ،معنى ذلك صيرورته رمزاً ظرفيّاً أو زمنيّاً صرفاً 
 .بحكم مروره فيهما أو فوقهما

بـل دعتـه للنظـر  ،وعندما جاءت هذه الثورة لم تطلب من الإنسان أن يأخذ بجزئيّا|ا وتفاصـيلها
والصـورة فهي شكّلت الإطـار  ،وأن يقف بعيداً عنها مسافة كافية ليتبيّنها جيّداً  ،إليها بمنظور شمولي

 .ومن الإغماط لها كثورة قدسيّة أن ننظر إليها كصورة فحسب أو كإطار وحده ،معاً 
ولوجـب علينـا  ،فلو نظرنا إليها Iذه السطحيّة لكنّا كمَن يخضب الفطرة الإلهيّة بالصنعة البشـريةّ

 نظرة مادّية صرفة ،أن ننظر على مقياسها إلى موقعة كربلاء
____________________ 

 .٣٠/ ورة الروم س) ١(

    



١٧٢ 

 .تقودنا إلى اعتبارها موقعة عسكريةّ ليست إلاّ 
وفي مضـمو]ا  ،هزمـت فيهـا الكثـرةُ القلـّة ،فهي في شكلها المادّي الصرف موقعـة عسـكريةّ صـرفة

 .لا تحتوي على أدنى شَبه بالمعارك العسكريةّ
وكعبرة زمنيّة مـوحى Iـا مـن السـرّ الإلهـيّ كانـت معركـة كـربلاء مـن جانـب الحسـين  ،وكرمز روحي

ــذي  ،رمــزاً لوقفــة الحــقّ علــى ضــعف وســائله لا لحمتــه ومــن جانــب يزيــد كانــت رمــزاً لجَولــة الباطــل ال
 .يفوز بوسائله على بطلا]ا

ســيّة للثــورة بمعجــزة فمــن هــذه النقطــة بالــذات يتــاح لنــا النظــر إلى إكمــال المعجــزة الروحيـّـة الأسا
تتجلــّـى في ســـقوط عـــرش يزيـــد بواســـطة ذلـــك الحـــقّ ضـــعيف الوســـائل، ذاتـــه الـــذي كانـــت لـــه  ،زمنيــّـة

وفي هـذا  .وتبيـان للقـوّة الحقيقيـّة لكـلّ منهمـا ،الغلبة عليه في كربلاء بأّ]ا عكس لدورة الحقّ والباطـل
ــن شــكّكت نفوســهم

َ
ــة لم اوت عــزائمهم أمــام نجــاح جولــة و|ــ ،ســرّ فــوق بشــري تقدّمــه العنايــة الإلهيّ

ولمـّا لمَ يبــقَ  ،كمـا حــدث للضـحّاك بــن عبـد االله المشــرقي الـذي لازَمَ الحسـين منــذ بـدء ثورتــه  ،الباطـل
 ،اسـتأذن الحسـين بالـذهاب تاركـاً إيـّاه أمـام قـوّة الباطـل .فوق أرض المعركة إلاّ اثنان كان هو ثالثهما
 .لتي يحارب Iانافذاً بجلده مستشعراً ضعف وسائل الحقّ ا

الــذي انضــمّ إلى الحســين عــن وعــيٍ  ،وفي موقــف الضــحّاك عكــس لموقــف الحــرّ بــن يزيــد الريــاحي
 .وانضمّ إلى صفّ الحقّ المتهيّئ للهزيمة ،فترك صفّ الباطل المنتصر ،تامّ بغلبة الباطل على الحقّ 

فمَـن تمسّـك بنـا  ،لـدنياأنا وأهل بيتي شجرة في الجنّة وأغصـا]ا في ا« :وفي مقولة الرسول الأعظم
لا لغايـة  ،دلالة كافية على حتميّة التمسّك بالشريعة التي هـي سـبيل إلى الـربّ  ،»اتخّذ إلى ربهّ سبيلاً 

 .زمنيّة اُخرى
 فالحسين عندما ثار ،إلاّ أنّ معجزة الشهادة الزمنيّة فرضتها حتميّة الشهادة بذا|ا

    



١٧٣ 

وإنيّ لم أخــرج أشــراً ولا « :بــل قــال ،بــني امُيّــة إنيّ خرجــت لإســقاط يزيــد أو دكّ عــروش :لم يقــل
 .»وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في امُّة جدّي ،ولا مفسداً ولا ظالماً  ،بطراً 

ولرفـــع الظلـــم  ،)١(ولإحقـــاق الحـــقّ في اbتمـــع الإســـلامي ،خـــرج لطلـــب الإصـــلاح في امُّـــة محمّـــد
ولإحـلال مناقبيـّة أخلاقيـّة جديـدة تحـلّ محـلّ تلـك المناقبيـّة المدجّنـة  ،والضنك عن كاهل الفـرد المسـلم

وكـان ضــمير  ،كـان هـذا هدفــه  ،ولـذبّ أذى المنتهكـين عــن العقيـدة الوليــدة ،الـتي ربضـت في النفــوس
 .الامُّة مرمى كرته

 بـل كـان هـدفاً مكمّـلاً لهـدفٍ  ،لم يكن عرش يزيد إذاً كهدف بحدّ ذاته سعى الحسين بثورته إليـه
وبأنمـاط  ،أسمى لا دخل له بالعروش الزمنيـّة بقـدر مـا كـان دخلـه بأنمـاط الحُكـم في كـلّ زمـان ومكـان

كمـــا لم تكـــن موقعـــة كـــربلاء معركـــة   ،وبأســـاليب أخـــذها للســـنّة والعمـــل Iـــا ،الشخصـــيّة الإســـلاميّة
خــل لــه بــل كانــت رمــزاً لموقــف أسمــى لا د ،عســكريةّ انتهــت في العاشــر مــن محــرّم بانتصــار وانكســار

بقـدر مــا كــان ذا صــلة بالصــراع الحقيقــي بــين  ،بــين العضــلات والرمــاح ،بالصـراع بــين القــوّة والضــعف
 .بين المسلم وعوامل إبعاده عن عقيدته ،بين الشكّ والإيمان ،قوّة وضعف النفوس

ولعـلّ أفضـل  ،ولكلّ زمن اهتزّت فيه العقيـدة ،وهو رمز يصلح لكلّ موطن وجِدَ فيه حاكم ظالم
 :صوّر كون هذا الرمز ناموساً لكلّ العصور والأكوان هذا البيت من الشعرما ي

  كــــــــــــــأنّ كــــــــــــــلَّ مكــــــــــــــانٍ كــــــــــــــربلاء لــــــــــــــدى

  عيــــــــــــــني وكــــــــــــــلَّ زمــــــــــــــانٍ يــــــــــــــومُ عاشــــــــــــــورا    

  
____________________ 

 - ١٥٦/ سـورة الأعـراف  ،١١٠/ سـورة آل عمـران  ،١٨١/ سـورة الأعـراف  :راجع نصوص الآيات الكريمة التالية) ١(
١٥٧. 

    



١٧٤ 

أمّـــــا الشـــــعور  ،ولا تجـــــد فرصـــــتها إلاّ في مســـــالكها ،ولكــــن القـــــوّة لا تعمـــــل إلاّ في حـــــدود القـــــوّة
 ،وفي هـذا المكمـن زرعـت بـذرة ثـورة الحسـين ،ولا تحامـل باطـل ،فبمكمن لا يتصّل به طغيان طاغية

 .فيجدون في فيئه الراحة والسكينة ،وامتدّت فروعها فصارت فيئاً يستظلّه المضطهدون والمظلومون
فصار واحداً مـن اوُلئـك الـذين  ،والثورة قدّمت طوق النجاة للمسلم الذي يريد الفوز بمرضاة االله

ومَـــن تخلــّـف عنهـــا  ،مَـــن ركبهـــا نجـــا ؛مَثــَـل أهـــل بيـــتي كســـفينة نـــوح« :عنـــاهم الرســـول الأعظـــم بقولـــه
 .»غرق

تخلّفـاً  )تخلـّف عنهـا(أو  ،ركوبـاً مادّيـاً في حينهـا )امَـن ركبهـ(وليس المقصود في هذا القول الكـريم 
يرة أهــل البيــت  ،مادّيــاً في ســاعتها بــل يشــمل هــذا المغــزى كــلّ الأجيــال الــتي تُولــد مؤمنــة تســتلهم ســ
 .فتكون كمَن تركب سفينتها لتنجو في أيّ وقت صحّت عزيمتها ؛وتسير على هَديها
ولم تـزل في الـيمّ حــتىّ الآن  ، مخـرت عبـاب الباطـلهـي السـفينة الـتي) عليـه السّـلام(وثـورة الحسـين 

وعجباً أن تكـون هـذه السـفينة في العبـاب كـلّ  .في رحلة بدأت أزليّة وتنتهي سرمديةّ بانتهاء الدهور
 .لم تزدها حمولتها التي تثقل يوماً بعد آخر وسنة بعد اخُرى إلاّ خفّة ومضاء ،هذه القرون

معنــاه حمــل لرايــة الكفــاح الــتي  ،أن يركــب هــذه الســفينة - أيّ إنســان كــان - وفي رغبــة الإنســان
لم يحـدّد هويـّة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فالرسول الأعظـم  .وهي راية للمسلم كما لغيره ،رفعها الحسين

وفي هـــذا  .»ومَـــن تخلـــف عنهـــا غـــرق ،مَــن ركبهـــا نجـــا«بـــل بــــ  ،مَــن يركـــب الســـفينة بالمســـلم فحســـب
 .عامّةالتعميم شموليّة لبني الإنسان 

فركــوب  ،ينفــي الحرفيّــة الكيفيــّة عــن القولــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(والمعــنى اbــازي في قولــة الرســول 
 والغرق بعيداً عن السفينة معناه ،سفينة آل البيت يتجلّى في رغبة العمل بمبادئ ثورة الحسين

    



١٧٥ 

أمّــا الســفينة  ،الســكوت عــن الظلــم وتحريــف العقيــدة والعمــل بــروح بعيــدة عــن روح ثــورة الشــهيد
فكــان لهــا وَقـْعَــاً صــارخاً في الضــمائر جعلهــا |ــبّ دفعــة  ،فهــي المبــادئ ذا|ــا الــتي نــادى Iــا الحســين

 .واحدة من سبا|ا العميق
وعلى الرغم مـن تقـادم العهـد منـذ قيـام الثـورة فـإنّ الإنسـان يسـترجعها حـارةّ أمامـه إذا مـا نزعـت 

 ،وحلّــت بــه المصــائب وأناخــت علــى خلقــه مظــالم حكّامــه مــتى دعتــه الحاجــة ،نفســه إلى أخلاقيّا|ــا
بره علـى بلائــه ،فتعـود إليـه كمــا لـو كانــت متفجّـرة لتوّهــا ووقوفـه في وجــه  ،فيشـارك فيهــا مكافحـاً بصــ

 ،فيكـون بمقيـاس المعـنى النبـوي المقصـود مشـاركاً ثـائراً كالقاسـم وأخيـه ،وبرفضـه لمنطـق الهـدم ،الظالمين
وكــلّ الــذين جاهــدوا جهــاداً  ،وبريــر والحــرّ  ،والحَجّــاج والســويد ،وآل عقيــل وعــابس ،والعبــاس وإخوتــه

 .مادّياً إلى جانب الحسين وسقوا غرسة الشهادة في صحراء كربلاء بدمائهم الزكيّة
صـلّى االله (سمعـت رسـول االله « :قـال) عليه السّلام(وقد أخرج ابن ماجة وأبو يعلى عن الحسين 

فيحـدث لهـا اسـترجاعاً إلاّ أعطـاه  ،مـن مسـلم تصـيبه مصـيبة وإن قـدم عهـدهامـا  :يقـول) عليه وآلـه
 .»االله ثواب ذلك

وفي عصر الضـنك والظلـم والتحريـف هـذا الـذي نعيشـه مـا أحرانـا لأن نتشـرّف بالأخـذ بالمبـادئ 
 ؟فكـم مـن يزيـد الآن فـوق سـطح هـذه الكـرة الأرضـيّة ؛ونجعلها لنا قانونـاً حياتيـّاً وأخلاقيـّاً  ،الحسينيّة

أو الشـــمر مـــن حيـــث لا يـــدري إذا كــــان في  ،أو ابـــن ســـعد ،ومـــا أدرانـــا أن يكـــن أحـــدنا ابـــن زيـــاد
فيكــون كــابن زيــاد عصــره  ،)١(ممارســاته العصــريةّ مــا يقرّبــه مــن بعيــد أو قريــب لهــؤلاء الشــياطين المــردة

 بعزوفه عن مبادئ
____________________ 

يرهم  .في كثــير مــن الأحيــان نواجــه نوعيــّات شــيطانيّة متلبّســة هيئــات بشــريةّ) ١( نتأكّــد معهــا بــأن يزيــد وشمــر وابــن زيــاد وغــ
بينما ليس ثمـّة حسـين واحـد فلنتأمّـل في  .ينتهكون الحقّ ويحلّون الحرام ويحرّمون الحلال ،يتكرّرون مجدّداً في كلّ عصر وزمن

 .هذا

    



١٧٦ 

وكشـــمر مكانـــه في عملـــه ضـــدّ مبـــادئ الحـــقّ  ،نـــه بتهاونـــه مـــع الظـــالمينوكـــابن ســـعد زما ،الحســـين
 ؟فيقتل الحسين من جديد في كلّ مرةّ يقف فيها مع الباطل والزائف ،والعدل

تأخــذ شــاكلتها كأّ]ــا مــذهب صــوفي أو  ،فمبــادئ الثــورة الحســينيّة ليســت شــكلاً للحفــظ فقــط
فيغــدو صــاحبها قلبــاً  ،وتخـتلط في الفكــر بــل هــي شـيء كالاســتحواذ تتمــدّد في القلــب ،تعلـيم نظــري

 ،لذا فإنّ أوّل ما مسّت هذه المبادئ من نفس الإنسان مسّت شعوره الإنساني وقلبـه وفكـره ؛وفكراً 
 .وبقلبه بالتوبة وبفكره بضرورة التغيير .فأحسّ بشعوره بالندم ،فأيقظت هذه المكامن

معـــنى معجـــزات الثـــورات الزمنيـّــة الـــتي وإذا كنـــت قـــد أســـهبت في هـــذه المقدّمـــة قبـــل الخـــوض في 
ـــنفس  ؛اجترحتهـــا شـــهادة الحســـين ـــينّ مـــدى مـــا تفعلـــه طفـــرة الإيمـــان الصـــادق في قـــرارة ال ـــذلك لابُ ف

هادة الاُخــرى أّ]ــا لا تقنــع مــن أمرهــا بمــا حقّقتــه علــى  ،البشــرية ولأوضّــح علــى أنّ مــن معجــزات الشــ
يرّت في  بــل هــي تكمــل ،مســتوى ضــمير الامُّــة وروحيّتهــا ومجتمعهــا ذلــك كلــّه بتغيــير الإطــار الــذي غــ

ووجهتهــا الكمـــال تبغـــي مــن ورائـــه رفــع الحقيقـــة بكامــل جوانبهـــا أمـــام  ،داخلــه هـــذه الصــور الـــثلاث
 .فلا تترك مجالاً لمشكّك ولا فرصة لمتخرّص ،الأعين

س والضــمائر آخــر مرحلــة مــن مراحــل معجزا|ــا هادة لحظــة جلــوة العقــول والأنفــ  ،وفي كمــال الشــ
فتنيــل القــائمين علــى أخــذها شــعوراً  ،ترفــع آخــر غلالــة شــفافة فتبــدو الحقــائق أشــدّ وضــوحاً  حينمــا

 .بالرضى عن ذوا|م
هادة مجــدداً  ــمَ الرضــى إذا كــان فيــه مــا يســتوجب الشــ فمعجــزة الشــهادة قــد تتطلـّـب شــهادة  ،ونعِْ

 أو شهادات متواترة تفعل فعل النار فوق الحديد لا تنفكّ  ،اُخرى
    



١٧٧ 

 .يحمى الحديد ويصير قابلاً للمعالجةتتأجّج حتىّ 
ثمّ تلتهـــا  ،وكمــا بـــدأت الاســـتجابات الفوريـّــة لثــورة الحســـين علـــى مســـتوى الشــعور بـــالهزةّ المبـــدئي

إلى أن وصـــلت إلى فـــترة الانفجـــار بعـــد أن مـــرّت  ،مرحلـــة التبصّـــر في الـــنفس والظـــروف والـــدوّامات
يــير الــزمني اتخّــذ نفــس مســار أصــداء فــإنّ شــكل الاســتجابات للتغ ،بمرحلــة كمــون نفســي وضــميري

 .الثورة الاُولى
وتوافــدوا  ،وهكـذا خــفّ المتنــادون مــن كـلّ مكــان وفي أحــداقهم بقايــا الكـابوس الــذي رانَ ثمّ عَــبرَ 

ث يعــالجون فيــه داء ضــمائرهم في  إلى مصــدر النــداء يــذوبون في مجهولــه دون معــرفتهم بكُنهــه إلى حيــ
بعـد أن  ،ث يجـدّدون ثـواIم مـع االله علـى نُصـرة حُسـينه في مبادئـهوإلى حيـ ،انتفاضة تعيد لهـا العافيـة

 .خذلوه في خروجه المادّي للثورة
حيـــث تلاقــــت  )حركـــة التـــوّابين(وكـــان أوّل الملبـّــين لنـــداء اbهـــول جماعـــة أطلقـــت علـــى نفســـها 

ه ورأى أنصـار هـذه الحركـة أنـّ ،أّ]ا قد أخطأت بترك الحسين دون نصـرة :وتشاورت وخرجت بنتيجة
وفزعـوا لهـذه الغايـة  ،لا مندوحة لهم من التكفير عـن مقتـل سـبط النـبي وذلـك لا يحقّقـه إلاّ قتـل قتلتـه

 ،والمسـيب بـن نجبـة الغـزاري ،سـليمان بـن صـرد الخزاعـي :إلى خمسة من وجهاء الشيعة بالكوفـة وهـم
 .البجليورفاعة بن شداد  ،وعبد االله بن وال التميمي ،وعبد االله بن سعد بن نفيل الأزدي

 ،وقد تداول الفزعون والمفزوع لهم بأمر ما كان مـن غـرامهم بتزكيـة أنفسـهم حـتىّ بـَلا االله خيـارهم
بعـــد أن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فوجـــدوا أنفســـهم كـــاذبين في مـــوطنين مـــن مَـــواطن ابـــن بنـــت نبـــيّهم 

ومــا   ،وعلانيــة وســراًّ  ،وأعــذر إلــيهم يســألهم نصــرته عــوداً وبــدءاً  ،وقــَدِمت علــيهم رســله ،بلغــتهم كتبــه
هم حــتىّ قتُــل إلى جــانبهم ولا  ،فــلا هــم نصــروه بأيــديهم ،كــان مــن مــوقفهم حيــث بخلــوا عنــه بأنفســ

 .ولا قوّوه بأموالهم ،جادلوا عنه بألسنتهم
 صاح في الجمع سليمان بن صرد الخزاعي ،وفي جلسة المقارعة هذه مع الضمائر

    



١٧٨ 

ولا ترجعـــوا إلى الحلائــــل  ،فقـــد ســـخط ربّكـــم ،ضـــواألا ا] :قـــائلاً  ،الـــذي تـــولىّ منصـــب الزعامـــة
ألا لا |ابوا الموت فواالله مـا  ،وما أظنّه راضياً حتىّ تناجزوا مَن قتله أو تبيروا ،والأبناء حتىّ يرضى االله

إنّكــــم ظلمــــتم أنفســــكم  :كونــــوا كــــالأُوَل مــــن بــــني إســــرائيل إذ قــــال لهــــم نبــــيّهم  ،هابــــه امــــرؤ إلاّ ذل
  .فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم ،وا إلى بارئكمفتوب ،باتخاذكم العجل

وكانــت صــيحة ســليمان بــن صــرد بمثابــة إشــارة البــدء لانتفاضــات لم تكــن لتهــدأ أو تخمــد بــالقوّة 
 .حتىّ تتأجّج في مكان آخر

تنَــــادى لهــــا شــــيعة  ،أوّل ردّة فعــــل لاســــتيقاظ الضــــمائر في امُّــــة الإســــلام )ثــــورة التــــوّابين(وكانــــت 
ولم تكــد تمضــي باســتدعائها فــترة وجيــزة حــتىّ  ،وجمعــت أنصــاراً لهــا نفــراً بعــد آخــر ،ئن والبصــرةالمــدا

  .فاتخّذت الدعوة شكل الجهر بعد أن كانت سريّة ،مات يزيد
عليـه (وخمس على استشهاد الحسـين  ،حتىّ إذا ما انقضت أربع سنين على تنادي التوابين للثورة

بر حــتىّ هبــّوا هبــّة ضــمير  ،)السّــلام واحــد ورجــل واحــد يتنــاوحون ويبكــون نــدماً في ليلــة جمعــة علــى قــ
لينــدفعوا بعــدها نحــو الشــام حيــث أعملــوا التقتيــل في جيــوش الاُمــويّين حــتى  ،)عليــه السّــلام(الحســين 

 .)١(أبُيدوا عن آخرهم
والتهبـــت نـــار الثـــورات بعـــد حركـــة التـــوّابين الـــتي اعتـــبرت حركـــة فجّرهـــا الشـــعور بالتقصـــير والنـــدم 

وقد شاركهم نفـر مـن  ،فلم تكن لتهدف وهي Iذا المنطلق إلاّ للانتقام ،الرغبة الصادقة في التكفيرو 
 .غير الشيعة آملين في تغيير الحكم الامُوي البغيض

____________________ 
 .٤٣٦ - ٤٢٦/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

    



١٧٩ 

الكوفـة وإيغـار الصـدور ضـدّ وإذا كان لهـذه الانتفاضـة مـن تـأثير فإّ]ـا أفلحـت في شـحن جمـاهير 
وهذا ما ترجم بعـد تفشّـي خـبر مـوت يزيـد إلى ثـورة علـى العامـل الامُـوي في الكوفـة  ،الحكم الامُوي

وفي  ،وتنصيب عامر بن مسعود الـذي بـايع لابـن الـزبير ،عمرو بن حريث وإخراجه من قصر الإمارة
 .تنصيبه انحسر سلطان الامُويين لفترة من الزمن عن أرض العراق

وبانحســـار ثـــورة التـــوّابين بـــدا أنّ جرائـــر يـــوم عاشـــوراء بـــدأت في تصـــفية حســـابا|ا والأخـــذ بحقّهـــا 
 .وثارا|ا

 ثورةُ المدينة

عليــه (منــذ وصــلت إلى المدينــة بعــد مقتــل أخيهــا الحســين ) عليهــا السّــلام(دأبــت العقيلــة زينــب 
ممـّـا دفــع بعمــرو بــن  ،حُكــم يزيــدعلــى إلهــاب الخــواطر وشــحن النفــوس للثــورة والتأليــب علــى ) السّــلام

سعيد الأشدق والي يزيد على المدينـة لأن يكتـب لسـيّده عـن نشـاط زينـب معتـبراً وجودهـا بـين أهـل 
 .)١(ووصفها له بأّ]ا فصيحة عاقلة لبيبة ،المدينة مدعاة لتهيّج الخواطر

ـــه لم يكـــن الســـب ،كـــان وجـــود العقيلـــة زينـــب في المدينـــة أحـــد الأســـباب الرئيســـة ب المباشـــر ولكنّ
فقد تولّد هذا السبب بعد أن وَفَدَ إلى دمشق وفدٌ من أهل المدينة وأشرافها بـأمر مـن عثمـان  ،للثورة

ولكنّهم ما أن عادوا من لدنـه حـتىّ  ،وقد أكرمهم يزيد أيمّا إكرام ،بن محمّد بن أبي سفيان والي يزيد
 ،دِمنا مـــن عنـــد رجــل لـــيس لـــه ديـــنقــَـ :أعلنــوا اســـتنكارهم لحكـــم يزيــد وجـــاهروا بشـــتمه ولعنـــه وقــالوا

 يشرب
____________________ 

 ).بطلة كربلاء(وأورد|ا بنت الشاطئ في  )أخبار الزينبيّات(هذه الرواية ذكرت في ) ١(

    



١٨٠ 

وإنـّا  ،ويسـمر عنـده الخـراّب ،ويلعـب بـالكلاب ،ويعـزف عنـده القيـان ،ويضـرب بالطنـابير ،الخمر
 .نشهدكم أناّ قد خلعناه

جئـتكم مـن عنـد رجـل لـو لم أجـد إلاّ  : بـن حنظلـة الأنصـاري وكـان زعـيمهم وقـالوقام عبد االله
 .وما قبلتُ عطاءه إلاّ لأتقوّى به ،وقد أعطاني وأكرمني ،بنيّ هؤلاء لجاهدته Iم

فسلّط يزيد على الثوّار رجـلاً اشـتهر بحبـّه للـدماء وهـو مسـلم بـن  ،وهبّت المدينة واشتعلت ثور|ا
فاسـتباح المدينـة ثلاثـة أيـّام وهتـك الأعـراض  ،وطلـب منـه أن يسـوم الثـائرين البيعـة سـوماً  ،عقبة المـري

كلّ ذلـك مـن أجـل أخـذ البيعـة   .وقتل الالُوف من الأنصار والمهاجرين وافتضّ أكثر من ألف عذراء
ــتي أعلنهــا م مــا إّ]ــم يبــايعون أمــير المــؤمنين علــى أّ]ــم خــول لــه يحكــم في دمــائهم وأمــوالهم وأهلهــ ،ال

 .)١(شاء
مـن المفاسـد العظيمـة  :وقد وصف ابن كثير المفاسد التي أنزلها مسلم بن عقبة بأهل المدينة بقوله

ولم يكتــفِ بالقتــل بــل عمــد إلى التنكيــل وإثــارة مخــاوف قــتلاه  ،في المدينــة النبويــّة مــا لا يحــدّ ويوصــف
أحـــد أصـــحاب رســـول االله أنــّـه لمـّــا جـــاؤوه بمعقـــل بـــن ســـنان  :ويحُكـــى .قبـــل قطـــع رؤوســـهم بالســـيف

حوّصــوا لــه شــربة مــن ســويق  ؟أعطشــت يــا معقــل :هــشّ لــه وأطعمــه ثمّ ســأله) صــلّى االله عليــه وآلــه(
ير المــؤمنين ــذي زوّدنــا بــه أمــ ــك أبــداً  :فلمّــا شــرIا قــال لــه بلــؤم .اللــوز ال  ،أمَــا واالله لا تبولهــا مــن مثانت

 .وضرب عنقه
 ،ليكمــل مــا بــدأه مــن وحشــيّة وإجــرام في المدينــةوقــد مــات هــذا الجــزاّر وهــو في طريقــه إلى مكّــة 

ــث نبشــوه  .فــدفن في الطريــق ولكــن بعــض الغاضــبين مــن أهــل المدينــة تعقّبــوه واســتدلّوا علــى قــبره حي
 .وأحرقوا جثتّه

____________________ 
 .٣٨١ - ٣٦٦/  ٤ثورة المدينة  ،الطبري) ١(

    



١٨١ 

 ثورةُ المختار الثقفي

إذ اســـتطاعت أن تطـــيح بمعظـــم الـــرؤوس الـــتي  ،وأمضـــاها نتـــائج ولعلّهـــا أقـــوى الثـــورات وأعنفهـــا
وربطهـا بمحمّـد  )يـا لثـارات الحسـين(ولقد جعل لها شعاراً Iذا المعنى  ،شاركت فعليّاً في قتل الحسين

وقــد اطمــأنوّا إلى عــدل  ،وهــذا مــا جعــل الثــائرين يلتفّــون حولــه ،بــن الحنفيــة ابــن علــي بــن أبي طالــب
 .ثورته وتمامها

وقــع عبــد االله بــن مطيــع عامــل ابــن الــزبير بالكوفــة في خطــأ قاتــل حينمــا أقــدم علــى محاربــة ولقــد 
ـــائرين مـــع المختـــار بـــنفس الرجـــال الـــذين تولـّــوا قتـــل الحســـين وشمـــر بـــن ذي  ،بعمـــر بـــن الحَجّـــاج ،الث

وذكّـــرهم بالجريمـــة  ،ممـّــا أثــار في نفـــوس الثــائرين كـــوامن الانتقــام ،وشـــبث بــن ربعـــي وغــيرهم ،الجوشــن
 .فكان هذا كافياً لإثارة عنفهم الذي تبدّى فيما بعد ،نكراء التي اقترفها هؤلاء في كربلاءال

وهـم المسـلمون غـير  )المـوالي(أنصـف المختـار بتوليـه الحكـم في طبقـة  ،وكما وقع ابـن مطيـع بمقتـل
 .وكــان الاُمويــّون يضــطهدو]م ،العــرب الــذين كــان علــيهم واجبــات المســلمين ولم تكــن لهــم حقــوقهم

 .)١(وقد أثار إنصاف المختار لهم حفيظة الأشراف وسادة القبائل فتكتّلوا ضدّه وأجمعوا على حربه
فتعقّـبهم وأعمـل  ،وكان تكتّلهم سبباً حفّز المختار للتعجيل في تتبـّع قتلـة الحسـين وآلـه في كـربلاء

 .)٢(وما بعدهاولم يترك منهم مَن أحصى عليه ضربة أو كلمة في كربلاء وما قبلها  ،فيهم القتل
 فلم يترك ضارباً أو متكلّماً أو ،وكان عنيفاً مع اوُلئك الذين شاركوا في مجزرة كربلاء

____________________ 
 .٥١٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
 .أنّ المختار قتل في يوم واحد مئتين وثمانين رجلاً  :ذكرت عدّة مصادر ومنها الطبري) ٢(

    



١٨٢ 

وقتــل شمــر بــن ذي الجوشــن وألقــى أشــلاءه  ،فقتــل عبيــد االله وأحرقــه ،ناهبــاً إلاّ وأوقــع عليــه عنفــه
ولم يـنجَ مـن غضـبه عمـرو  ،فـأغرقهم بـالنهر ،وطارد المئات والالُوف من جندهم وأتبـاعهم ،للكلاب

 .بن الحجّاج وشبث بن ربعي وغيرهم
ا سـيّد وكانت هذه القسوة التي تبدّت في ثأر المختـار إحـدى حكـم معجـزات الشـهادة الـتي أدّاهـ

وكانت قصاصاً بآثمي العاشر من محرّم اسـتحقّت  ،فكانت العدل الكامل في ثوب الإبادة ،الشهداء
 .الثناء والمباركة

وجعـل مـن جـوف الكـلاب قـبراً للكلـب  ،وكان قصاصاً اتخّذ له من اوُلئك الآثمين في محـرّم وقـوداً 
 ،فسـبحان القـادر مسـيرّ الأحـوال .الأبقع شمر الذي رآه الحسين في منامـه يشـدّ عليـه أكثـر مـن غـيره

 .ومدبرّ العدل ،وموحي القصاص

 ثورةُ مطرف بن المغيرة

يرة بــن شــعبة يثــور علــى  ولم تــنقضِ ســنوات معــدودة علــى ثــورة المختــار حــتىّ كــان مطــرف بــن المغــ
 .جّاج بن يوسف ويخلع عبد الملك بن مروان والي الحَجّاج على المدائنالحَ 

واسـتأثر  ،وقد كتب إلى أنصاره يدعوهم إلى كتاب االله وسنّة نبيـّه وإلى جهـاد مَـن عَنـَدَ عـن الحـقّ 
ولا بــدّ للمتبصّــر في دعــوة مطــرف  .وذلــك ليظهــر الحــقّ ويمنــع الباطــل ؛وتــرك حُكــم الكتــاب ،بــالفيء

 .تمدادها روح كربلاءمن ملاحظة اس

 ثورةُ ابن الأشعث

 وتمتدّ نارها إلى تحت ،وتستمرّ روح كربلاء في التفاعل بين اbتمعات
    



١٨٣ 

ث تصـــلها  ،فـــلا تســـتكين الجماعـــات حيـــث تصـــلها هـــذه الـــروح ،العـــروش ولا تبقـــى عـــروش حيـــ
 .النار

دة ابــــن للهجــــرة ثــــورة بقيــــا ٨١تأجّجــــت في ســــنة  ،فبعــــد أن قمعــــت المدينــــة وانتفاضــــة الكوفــــة
ـــذي كـــان علـــى رأســـه الحَجّـــاج بعـــد أن  ٨٣ودامـــت حـــتىّ عـــام  ،الأشـــعث هـــزّت الحكـــم الاُمـــوي ال

 .)١(أحرزت انتصارات ضخمة قبل أن يقضي عليها الحَجّاج بجيوش سوريةّ

 ثورةُ زيد بن علي بن الحسين

ا وقـــد رفـــع لهـــ ،مقتبســـاً روحهــا في كـــربلاء ،هــــ علــى هَـــدي ثـــورة جـــدّه ١٢٢وقــد بـــدأها في ســـنة 
  .)٢()ومن الدنيا إلى الدِّين ،اخرجوا من الذلّ إلى العزّ  ،يا أهل الكوفة(شعاراً 

 ،وقد استجابت لدعوة حفيد الشهيد الحسين جماهير عريضة في طول البلاد الإسلاميّة وعرضـها
وكــان مقــدّراً لهــذه  ،فبويــع علــى الثــورة في الكوفــة والبصــرة وواســط والموصــل وخراســان والــرَي وجرجــان

ثـورة أن تكـون أكـبر الثـورات المتفجّـرة مـن شـرارات كـربلاء لـولا أن تمّ إعلا]ـا قبـل موعـد اسـتكمال ال
 .وفي توقيت مختلف عن التوقيت المتّفق عليه بين زيد وبين أهل الأمصار التي لبّت دعوته ،تجهيزها

بسـبب الجـيش الامُـوي السـوريّ الـذي كانـت قواعـده في  ؛وقد تعرّضت هذه الثورة لأخطار عـدّة
 .إذ ما لبث هذا الجيش أن قضى عليها قبل أن تبدأ فاعليتها ،العراق

____________________ 
 ).ثورة ابن الأشعث(وذكرها الطبري في  ٢٠٣ - ١٨٩/  )الدولة العربيّة(حلّل هذه الثورة المؤرخّ ولها وزن في كتابه ) ١(
 .٢٧١/ والدولة العربيّة  ١٣٩/ طالبيّين مقاتل ال) ٢(

    



١٨٤ 

برهنــت علــى اســتعدادها  )الزيديــّة(وكــان مــن نتيجــة هــذه الحركــة أن تولـّـدت منهــا طائفــة تـُـدعى 
 .للاشتراك في كلّ ثورة ضدّ السلطة الغاشمة

ولم يعـد  ،واستمرّت الثورات هنـا وهنـاك آخـذة شـرارات اشـتعالها مـن شـرارات كـربلاء المتّقـدة أبـداً 
  .حكم الامُوي من شاغل إلاّ التصدّي لها واستنباط الوسائل للقضاء عليهالل

وجـــاءت ثـــورة العبّاســـيين لتضـــع الخاتمـــة النهائيّـــة لتفجّـــر الثـــورات الـــتي اســـتهدفت الحكـــم الامُـــوي 
واستطاعت بما رفعته من شـعارات وتـزوّدت بـه مـن مبـادئ  .الذي كان مثالاً لفساد الحكم والعروش

فــإذا بالدولــة الامُويـّـة العريضـــة ذات  ،أن تنتصــر في النهايـــة وتطــيح بحكــم بــني امُيــّـة الكفــاح الحســيني
 .العدد والعدّة تذهب بلا وناء في وقت أقلّ من عمر رجل مثل معاوية

فيمــا  ،ورغــم أنّ ثــورة العبّاســيين لم يكــن لهــا ذلــك الــدَور الجــذري في تبــديل واقــع الشــعب المســلم
بــل اســتمرّت  ،فــإنّ بنجاحهــا هــذا لم تتوقــّف الثــورات بعــدها ،عــروشعــدا تبــديلها للحــاكمين فــوق ال

بينمـــا ثمـّــة حســـين واحـــد كـــان لعِظــَـم وخلـــود  ،إذ قـــد تـــوفرّ للعـــروش دومـــاً أشـــباه ليزيـــد ،مشـــتعلة أبـــداً 
ورفـع رايـة  ،مبادئه أن كانت تلد في كلّ يوم ولكلّ جيل ثائرين جدداً يتصدّون للعمل بنورها العلـوي

 .الذي أضحى سمِة لكلّ جهاد في كلّ زمان ومكان نبت فيهما يزيد جديدالجهاد الحسيني 
 ،وآلـه وصـحبه الأطهـار) عليـه السّـلام(وهكذا تمّت معجـزات الشـهادة الـتي أقـدم عليهـا الحسـين 

بالثورات الزمنيـّة الـتي هـدّت عـروش الظلـم وأطاحـت بحكـم   - وإن لم تتوقّف عنده - وبلغت مداها
ة به لولا ما قدّمتـه شـهادة الطـفّ مـن معجـزات كـان لهـا فعـل السـحر في كان من المستحيل الإطاح
 .النفوس والضمائر واbتمعات

    



١٨٥ 

قـد تشـاIت مـع معجـزات شـهادة الحسـين ) عليه السّلام(وإذا كانت معجزات استشهاد عيسى 
فإّ]ا لم تتشابه معهـا في المعجـزة الزمنيـّة  ،في فعلها داخل الضمائر والأخلاق واbتمع) عليه السّلام(

إذ انتهـت شـهادة المسـيح عنـد حـدود الضـمائر والأخـلاق ومنـاطق  ،التي تمثلّت في سقوط الحاكمين
 .وذلك لحكمة إلهيّة تدبرّ وتسيرّ  ؛بينما تجاوز|ا شهادة الحسين إلى إتمامها بمعجزات زمنيّة ،العقيدة

هـــذه الحـــوادث والثـــورات الـــتي تلـــت الشـــهادة كَلِمـــاً علـــى فمـــن عجائـــب هـــذه الحكمـــة أن تجـــري 
ـــذي صـــوّره  ،لســـان مَـــن وقعـــت بجريـــرة قتلـــه وذلـــك قبـــل وقوعهـــا بعشـــرات الســـنين بـــنفس الشـــكل ال

 .الشهيد وكأنهّ يقرؤها في لوح مكشوف أمام عينيه
فغـدوا أذلّ  ،)عليـه السّـلام(فبعد أن أنزل االله تعالى المذلةّ علـى مَـن أهـانوا وقتلـوا شـهيده الحسـين 

إنّ بـني امُيــّة شــتموا « :تــذكّر المســلمون نبـوءة شــهيدهم الـتي قالهــا ببــني امُيـّة في الرهيمــة ،مـن قــوم سـبأ
وايم االله ليَقتلـــوني فيلبســـهم االله ذلاً  .وطلبـــوا دمـــي فهربـــت ،وأخـــذوا مـــالي فصـــبرت ،عرضـــي فصـــبرت

إذ ملكـتهم امـرأة  ؛وا أذلّ مـن قـوم سـبأحـتىّ يكونـ )١(ويسلّط عليهم مَن يـذلهّم ،وسيفاً قاطعاً  ،شاملاً 
 .)٢(»فحكمت في أموالهم ودمائهم

ـــتي ألبســـها االله لبـــني امُيّـــة وكيـــف أهينـــوا  ،تـــذكّر المســـلمون هـــذه النبـــوءة واســـترجعوا صـــور الـــذلّ ال
وأنُزلـت Iــم فظاعــات مــن التنكيــل لم  ،وشـرّدوا وولــّوا هــاربين متعقّبــين وقتُلـوا بأعــداد هائلــة ومُثــّل Iــم

 .)٣(لتخطر ببال بني امُيّة ولا ببني هاشم يوم صُرع الحسينتكن 
____________________ 

 .اbلس الثلاثون ،٩٣/ أمالي الصدوق ) ١(
 .لابن نما - ومثير الأحزان ٢٢٦/  ١روي الحديث بتمامه في مقتل الخوارزمي ) ٢(
جَزَاؤُهُ جَهَن?مُ () ٣( داً فَ عَد? Aَُ عَذَاباً عَظِيماً  وَمَنْ فَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

َ
سورة النسـاء ()خَاِ<اً فِيهَا وغََضِبَ االلهُ عَليَهِْ وَلعََنهَُ وَأ

 /٩٣(. 

    



١٨٦ 

ســــيّما إذا كانــــت تحمـــــل استشــــفافاً بعيـــــداً  ،وفي المواقــــف المتشــــاIة تـــــبرز الكلمــــات الــــتي قيلـــــت
فقد تـذكّر المسـلمون قولـة شـهيدهم أمـام ولـده وأخواتـه وأهـل بيتـه يـوم نـزل بكـربلاء قـال  ،للمستقبل
وتعـدّت بنـو  ،اللّهـمّ إنـّا عـترة نبيـّك محمّـد قـد اُخرجنـا وطرُدنـا وأزُعجنـا عـن حـرم جـدّنا« :وهو يبكي
 .)١(»اللّهمّ فخذ لنا بحقّنا وانصرنا على القوم الظالمين ،امُيّة علينا

تطـايرت Iـا رؤوس بـني  ،وكانت أيمّا أخذة بالحقّ  ،لى بحقّ المكروب والمبتلى بكربلاءوأخذ االله تعا
فلـم يـرَ مظلـوم أخـذ حقّـه بمثـل مـا أخـذ حـقّ  ،امُيّة الـتي تعـدّت علـى عـترة النـبي وأخرجتهـا وأزعجتهـا

 .)٢(المظلوم الحسين من القوم الذين ظلموه
 :أوحـى االله تعـالى إلى محمّـد :عبـاس فقـالوقد روى الحاكم في مستدركه قولاً للخطيـب عـن ابـن 

 .وأنا قاتل بابن بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً  ،إنيّ قتلت بيحيى بن زكرياّ سبعين ألفاً 
وكـأنّ سـبحانه وتعـالى لمـّا رأى عِظـَم عـذاب الحســين أعطـاه سـلطة وضـع ]ايـات ظالميـه بالشــكل 

تنبـّـأ بــه وحــذّر منــه اوُلئــك الــذين لطّخــوا  وهــذا مــا يفسّــره وقــوع كــلّ مــا ،الــذي يتصــوّره ويصــرحّ بــه
 .أيديهم بدمه ودماء أهل بيته

ليـــدخل في  ،ومــا قالــه للـــذين يحيطــون بـــه مــن جنـــد الأعــداء في صــحراء كـــربلاء قبــل بـــدء المعركــة
 فكأنّ الزمن ،)عليه السّلام(عِداد المعجزات التي ما اوُتيت إلاّ لعيسى 

____________________ 
ينِ ولمََْ يخُْرجُِـــوكُمْ مِـــنْ دِيـَــاركُِمْ أَنْ تَـبَــــرُّوهُمْ وَتُـقْسِـــطُ لاَ يَـنـْهَـــا () ١( ـــبُّ كُمْ االلهُ عَـــنْ الَّـــذِينَ لمَْ يُـقَـــاتلُِوكُمْ فيِ الـــدِّ وا إِلــَـيْهِمْ إِنَّ االلهَ يحُِ

ينِ وَأَخْرَجُوكُ * الْمُقْسِطِينَ  اَ يَـنـْهَاكُمْ االلهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَـلُوكُمْ فيِ الدِّ مْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظـَاهَرُوا عَلـَى إِخْـرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّـوْهُمْ وَمَـنْ إِنمَّ
مُْ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ    ).٩ - ٨/ سورة الممتحنة )(يَـتـَوَلهَّ

 ).٣٣/  سورة الإسراء(راجع نصّ الآية  )...وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُوماً فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً .. .) (٢(

    



١٨٧ 

وكـــأنّ عشـــرات الســـنين ليســـت بـــذي بـــال حيـــال مـــا قالـــه الشـــهيد للـــذين وقفـــوا  ،تصـــرّم واختـــزل
 .فكان من أمرهم بعد ذلك لا يختلف مقدار شعرة عمّا رسمه لهم من مصائر و]ايات ،يسمعونه

 ،رحـىحـتىّ تـدور بكـم دور ال ،أمَا واالله لا تلبثون بعدها إلاّ كريثمـا يركـب الفـرس« :قال لأعدائه
فــأجمعوا أمــركم وشــركاءكم ثمّ لا  .عهــدٌ عَهــده إليَّ أبي عــن جــدّي رســول االله ؛وتقلــق بكــم قلــق المحــور
مــا مــن دابــّة  ،إنيّ توكّلــت علــى االله ربيّ وربّكــم ،ثمّ اقضــوا إليَّ ولا تنظــرون ،يكــن أمــركم علــيكم غمّــة

 ؛أحــداً مــنهم إلاّ انــتقم لي منــهواالله لا يــدع  .)١(إلاّ هــو آخــذ بناصــيتها إنّ ربيّ علــى صــراط مســتقيم
 .)٢(»وإنهّ لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي ،قتلة بقتلة وضربة بضربة

نفحــة  ،ســلطة علويــّة خاصّــة بالشــهداء الأبــرار ،رؤيــا ،نبــوءة ؟فمــاذا يمكــن أن نســمّي هــذا القــول
ــــارين ــــور بعــــد ســــنوات معــــدودة مــــن قــــول هــــ ؟مــــن الســــرّ الإلهــــيّ للمخت ذه وإلاّ فكيــــف دالــــت الامُ

فكانــت القتلــة بقتلــة  ،وبــنفس الكيفيــّة الــتي جــاهرت Iــا ،الكلمــات إلى نفــس الشــكل الــذي حدّدتــه
 ؟والضربة بضربة

اللّهـــمّ احــبس عـــنهم « :)عليـــه السّــلام(ولنســمع الشـــهيد يكمــل اســـتقراء مســتقبل الأيـّــام فيقــول 
 وسلّط ،وابعث عليهم سنين كسنيّ يوسف ،قطر السماء

____________________ 
 .٥٤/ واللهوف  ٣٣٤/  ٤عن تاريخ ابن عساكر  ٢٨٧/ المقرّم  - مقتل الحسين) ١(
 .٨٤/ مقتل العوالم ) ٢(

    



١٨٨ 

 .»يسقيهم كأساً مصبرّة )١(عليهم غلام ثقيف
ير امُــوي ألعــن مــن ســني  ــتي وقعــت بــين تــاريخ مقتلــه وتــاريخ ســقوط آخــر أمــ فكانــت الســنوات ال

برة )زقــاً (فــأذاقهم  ،تســلّط خلالهــا علــيهم مَــن هــم أقســى مــن غــلام ثقيــف ؛يوســف ولم يكتــف  ،مصــ
 .فتبدّد شملهم واندثر ذكرهم ،بكأس واحدة

 !أمَـا مـن مجـيرٍ يجيرنـا !أمَا من مغيثٍ يغيثنـا« :وكانت صرخته التي راحت شعاراً للثورة والمظلومين
قـد أضـحت أمـراً لكثـيرين كـي  .»!فيـذبّ عنـّا أمَـا مـن خـائفٍ مـن النـار !أمَا من طالب حـقّ ينصـرنا

يرون ،يهبّــوا لإغاثــة مبادئــه وصــار عــدد الخــائفين مــن  ،وكثــر طــلاّب الحــقّ المناصــرين لحقّــه ،فــازداد اbــ
 ،)يـذبّ عنـّا(يـذبوّن عـن العقيـدة الـتي تكلـّم باسمهـا وعـنى Iـا قولـه  ؛النار أكثر مـن عـدد رمـل البحـر

اثـة الحسـين وإجارتـه ونصـرته والـذبّ عنـه ناموسـاً وشـريعة لـدى كـلّ إغ وغدا شعار ،فانقلبت الموازين
وغــدا  ،وفي كــلّ عصــر ومصــر ،أو تحــت أيّ ديــن أو عقيــدة انضــووا ،أكــانوا مســلمين ســواء ؛المــؤمنين
 .رمزاً وشعاراً واستلهاماً واُسلوباً  الحسين

فإننّـا لـن نغفـل مـا ألهمتـه هـذه  ،ولئن تحدّثنا عن نبوءات الحسين التي تحقّقت بعد ردح من الزمن
من اسـتقراء للمسـتقبل القريـب وهـي الـتي كانـت قريبـة علـى  ،)عليها السّلام(النبوءات للعقيلة زينب 

وكانـــت تحفـــظ في قلبهـــا اســـتلهام أخيهـــا  ،الـــدوام مـــن أخيهـــا تســـمع كـــلّ مـــا يلفظـــه فـــوه مـــن كـــلام
 .راء للمستقبلفيوحي لها هذا الاستلهام بكلّ ما تلفّظت به كاستق ،الشهيد

 :حينما وقفت أمام يزيد وقالت له ،فها هي في واحدة من هذه الاستقراءات
____________________ 

 .هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي) ١(

    



١٨٩ 

 .وقتل حماتنا ،واحلل غضبك بمنَ سفك دماءنا ،وانتقم ممَّن ظلمنا ،اللّهمّ خذ لنا بحقّنا
فإّ]ا هنا في هذه القولة تحدّد  ،لكلّ مَن ظلمهم وقتل حما|م وإذا كان في قولتها هذه دعاء عامّ 
ولــترَدَِنّ علــى  ،فــواالله مــا فريــت إلاّ جلــدك ولا حــززت إلاّ لحمــك :أكثــر فتقــول موجّهــة كلامهــا ليزيــد

حيــث  ،رســول االله وآلــه بمــا تحمّلــت مــن ســفك دمــاء ذريتّــه وانتهكــت مــن حرمتــه في عترتــه ولحمتــه
 .ويأخذ بحقّهم ،ثهمويلمّ شع ،يجتمع شملهم

فكــان يزيــد ممَّــن  ،وهكــذا أيضــاً لم تشــذّ الاُمــور في مــا تــلا مــن أيــّام عــن هــذا الاســتلهام قيــد أنملــة
ودلــّت ميتتـه ومــا تلاهـا علـى بعــض مـا ينتظـره في الآخــرة عنـدما يحُشــر  ،حـزّ لحمـه وفــري جلـده بيـده

 .)االله عليه وآله صلّى(يوم القيامة ويُسأل عمّا تحمّله من سفك دماء عترة النبي 
ولعلّ الإلهام المستقرّئ للمستقبل كان في عبـارة العقيلـة ليزيـد واضـحاً محـدّد المعـالم بشـكل غريـب 

 ،وهــل رأيــك إلاّ فنــد ،ولا يــرحض عنــك عارهــا ،فــواالله لا تمحــو ذكرنــا ولا تميــت وحينــا :إذ قالــت لــه
 .ة االله على الظالمينيوم ينادي المنادي ألا لعن ،وجمعك إلاّ بدد ،وأياّمك إلاّ عدد

والـولاء  ،والعلـوّ لأعتابنـا ،والحيـاة لآثارنـا ،والعظمـة لرجالنـا ،المستقبل لـذكرنا :وقالت وهي مسبيّة
 .لنا وحدنا

فـواالله إنّ هـذا لعهـد مـن االله  :وقالت لابن أخيها السجّاد قبل أن يترك ركب السبي أرض كـربلاء
ولا يمُحـــى رسمـــه علـــى كـــرور الأيــّـام  ،إنّ قـــبر أبيـــك ســـيكون علمـــاً لا يــُـدرس أثـــره ،إلى جـــدّك وأبيـــك

 وليجتهد أئمّة الكفر وأشياع الضلال في محوه ،والليالي
    



١٩٠ 

 .)١(فلا يزداد أثره إلاّ علوّاً  ،وتطميسه
فلـم يـرحض عـار الجريمـة عـن يزيـد  ،وقد برهنت الأياّم وتكـرار القـرون علـى صـدق هـذا الاسـتقراء

 .فكانت أياّمه عدداً وجمعه بدداً  ،فتكت به وراح بجرير|احتىّ 
ــــذكر آل البيــــت  والحيــــاة  ،والعظمــــة لرجالــــه موقوفــــة ،مرهونــــاً ) علــــيهم السّــــلام(وكــــان المســــتقبل ل

 .والولاء لهم وحدهم يتعمّق ،والعلوّ لأعتاIم يزداد ،لآثارهم ناصعة
هيد كعلــم لا يـُـدرس أثــره في الضــما ولم يــزده كــرور الليــالي  ،ئر قبــل الأرضواحتــلّ قــبر الحســين الشــ

فــازداد  ،ومــا زادتــه اجتهــادات أئمّــة الكفــر وأشــياع الضَــلال إلاّ بــروزاً وتثبيتــاً  ،والأيــّام إلاّ رســوخ رسمــه
 .أثره علوّاً 

ــــتي اجترحتهــــا شــــهادة ســــيّد  ــــا الآن إذا كنـّـــا في شــــكّ مــــن تمــــام هــــذه المعجــــزات ال ولنَجِــــل عيونن
 ،البقاع والأصقاع باحثين عـن أيّ أثـر ليزيـد أو معاويـة أو شمـر أو ابـن زيـادلنَجِلها في كلّ  ،الشهداء

وإذا ذكـروا فلأجــل  ،وانمحـى ذكــرهم ،فقـد اندرســت آثـارهم ،فـلا يمكـن أن نعثــر علـى أيّ أثـر لهــؤلاء
 .لعنهم والدعاء لهم بنارٍ حامية لا تنطفئ

عنـــا خلـــود الحســـين ونســـمع فيطال ،ولنَجِـــل أبصـــارنا بالمقابـــل إلى أيّ مكـــان فـــوق هـــذا الكوكـــب
ــذكراه وفي كــلّ  ،وفــوق كــلّ يمّ الحســين طــوق نجــاة ،ففــوق كــلّ مكــان الحســين منــارة هَــدي .اللهــج ب

 .وأمام كلّ طاغية الحسين ثورة لا تبقي ولا تذر ،مظلمة الحسين قبس من نور وحكمة
 وبلسم ،أمل للحائرين والمظلومين ،ملء الأبصار والأسماع) عليه السّلام(هو 

____________________ 
 .٢٦١/ كامل الزيارات ) ١(

    



١٩١ 

 .وشفاء لكلّ علّة اجتماعيّة وأخلاقيّة ،للمجروحين المحزونين
لنقتنــع بعظمــة أقــوال الســبط  )١(؟وكيــف يــُذكرون ؟وأيــن قبــورهم ؟ولنــرى الآن أيــن اوُلئــك الظــالمون

 .وبخلود مبادئه خلود الإنسان الذي كانت لأجله ،العظيم
مهانـــة أن يعلـــن ابنـــه معاويـــة الثـــاني أمـــام حشـــدٍ كبـــير براءتـــه ممــّـا جنـــت أيـــدي أبيـــه ويكفـــي يزيـــد 

ويكفــي الحسـين خلــوداً وتكريمــاً أن يعلــن  .ورفضــه الجلــوس علـى عــرش ملــوّث بـدماء الحســين ،وجـدّه
 .ابن قاتله عن حمل شعلة ثورته والعمل بوحي من مبادئه

وكيـــــف  ،)عليـــــه السّـــــلام(م الحســـــين ولنـــــرى الآن كيـــــف يكـــــرّم المؤمنـــــون علـــــى اخـــــتلاف أديـــــا]
 ؟في صغائر امُورهم الدنيويةّ وكبائرها ،)٢(يستلهمون ثورته في قيامهم وقعودهم

ــذي كــان رفوقــاً بعبــاده إذ أعــدّ لهــم طــوق خلاصــهم ورفــع أمــام بصــائرهم الكليلــة  ،فلنمجّــد الله ال
كـي لا يعمــوا   ؛ني البشـروإّ]ـا لعـبرة ودرس علــوي لبـ .منـارة الفضـيلة والحـقّ بشـخص الحســين الشـهيد

بصــــائرهم ويصــــمّوا آذا]ــــم عــــن دعــــوات الحــــقّ الــــتي يرســــل لهــــا تعــــالى أرباIــــا لحكمــــة فــــوق مســــتوى 
 .إدراكهم

ــى طـُـرقكم :قالــت عزتّــه وأفكــاري  ،وكمــا عَلَــت الســماوات عــن الأرض كــذلك طرُقــي عَلـَـت عل
 .)٣(على أفكاركم

ومَـن  ،فمَـن يركبهـا ينجـو ،الرسـول الكـريم هـي السـفينة الـتي عناهـا) عليه السّـلام(و]ضة الحسين 
 .يتخلّف عن ركوIا يغرق

____________________ 
فنقلـت إلى  ،ولم يعثـر مـن جثتّـه إلاّ علـى فخـذه .مـن بـلاد الشـام )حـوّارين(إنّ يزيد مات أثناء تلهّيـه بالصـيد في  :قيل) ١(

يرميهـا المـارّون بالحجـارة ويبصـقون علـى العظـام  ،دمشق ودفنت قرب الباب الصغير اليوم في غرفة مهجورة ليس لها سـقف
 .تبرؤّوا من يزيد ومن أفعاله المنكرة ،التي تضمّها

 .وإعادة لذكرى الفداء العظيم الذي أنقذ دين الإسلام من الفناء ،ذكرى عاشوراء تجديد لهذا الاستلهام) ٢(
 .١٠ - ٩/  ٥٥أشعيا ) ٣(

    



١٩٢ 

العصـر المظلـم أخلاقيـّاً واجتماعيـّاً وسـلطوياًّ درب آلامهـا فما أجدر بالبشريةّ وهي تجتـاز في هـذا 
وتسترشـــد  ،وتتمسّـــك بـــأطواق مبادئـــه كـــي لا تغـــرق ،لأن تتوجّـــه نحـــو منـــارة الحســـين كـــي لا تضـــلّ 

 .بصرخته كي تبعد عنها وحوش الضلالة وثعابين الظلم والإذلال
ســين المنبعثــة مــن قلوبنــا ومــا أحرانــا الآن أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى لأن نســتدفئ بحــرارة قتــل الح

برد أبــداً  فهــي  ،ولا داعــي للبحــث عنهــا بعيــداً عــن صــدورنا ،وهــي حــارة تســتوطن قلوبنــا .حــارةّ لا تــ
 .إذا كنّا مؤمنين ،جزء من حرارة قلوبنا

إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المـؤمنين لا « :)صلّى االله عليه وآله(ولنا في قولة الرسول الكريم 
وهـي أنّ حـرارة قتـل الحسـين قـد احتلـّت  ،عاً لإدراك حقيقة جوهريةّ لطالما تغافلنا عنهاداف »تبرد أبداً 

ولـــو لم تكـــن حرارتـــه كـــذلك لَمـــا أعطاهـــا  ،قلوبنـــا وامتزجـــت في دمائنـــا وصـــارت خليّـــة مـــن خلايانـــا
  .الرسول الكريم صفة الحتميّة التي لا تتحمّل تأويلاً 

 :ولم يقُــل ،تــل الحســين حــارةّ فيعطيهــا صــفة المرحليّــةســتظلّ حــرارة ق :فصــلوات االله عليــه لم يقُــل
ويعطينـا خاصـيّة الاختيـار والتقريـر بـين جعلهـا حـارةّ  ،اجعلوها حارةّ في قلوبكم فيعطيها صـفة البـدء

إرادة الإنسـان :ولم يقُل ،أو تركها باردة فتخضـع لمبـدأ  ،يجب أن يكون لقتل الحسين حرارة فيربطها بـ
تضـمين حتمـي بـأنّ لقتـل الحسـين حـرارة ) صلّى االله عليه وآله(في قولته بل كان  ،الوجوب أو عدمه

بـل هــو تأكيـد مجـزوم بـأنّ قلـب المــؤمن  ،وهـو تضـمين لا يحمــل صـفة التعميـة أو اللـبس ،لا تـبرد أبـداً 
 ،لأنّ سدى هذا الاستشهاد من لحمـة إيمـان قلـب المـؤمن ؛هو مقرّ ومستقرّ حرارة استشهاد الحسين

 وهذه الحرارة لا تتأجّج حيث لا تبرد ،ا إلاّ Iذه الحرارةفهو إذاً لا يحي
    



١٩٣ 

 .)١(أبداً إلاّ في هذا القلب
ومـا أظـنّ  ،قولة نبويةّ فيها من إعجاز الحكمة الشـيء الكثـير لـو عملنـا بمقتضـاها لتبـدّلت حياتنـا

فحتمية اندفاعتنا العصـريةّ ومـا يحيـق Iـا  ،إلاّ أناّ عاملون Iذا المقتضى ملتفتون إلى ما فيه من جوهر
حيـــــث نجـــــد فيهـــــا العـــــدل والرحمـــــة  ،مـــــن مظـــــالم وقهـــــر ســـــتؤول بنـــــا في النهايـــــة إلى حظـــــيرة الحســـــين

 .وننفض عن ذاتيّتنا كلّ وهنٍ وخوفٍ وشكٍّ  ،والطمأنينة
عـث ومَن أحقّ منه في الدفء المنب ،فمَن أحقّ من المؤمن في الاستفادة من نتائج شهادة الحسين

فهــلاّ كنّــا مــن المــؤمنين الــذين كــرّمهم تعــالى  ؟حيــث يــذوب أمامــه صــقيع أوهامــه ،مــن هــذه الشــهادة
وجـديرون حقّـاً  ؟وهـل نحـن أهـلٌ لهـذه التكرمـة ؟بأن جعل لقتل الحسين في قلوIم حـرارة لا تـبرد أبـداً 

  ؟Iذه الحرارة
  ؟)٢(من وجودها في قلوبنا وهل تأكّدنا ؟هل وعَينا هذه الحرارة :قبل الإجابة لنسأل أوّلاً 

____________________ 
لهم للفكر والمحرّك لإرادة الفعل) ١(

ُ
حبّ دافعاً له  .حرارة المشاعر في القلوب هي الم

ُ
وفي استيلاء حرارة الحبّ في القلب الم

المســتوطنة في قلوبنــا ) عليــه السّــلام(وحــرارة قتــل الحســين  .لإظهــار مودّتــه وعطفــه نحــو محبوبــه بقــدر كبــير مــن الجــزل والحبــور
 ،فننحو نحوها بجوارحنا لنذوب في نداء مجهولها ،وفي قلوبنا التماعات قدمية عذبة .تؤجّج في أفكارنا إلهامات إنسانيّة خيرّة
 .وفي هذا سرّ الحرارة والتأجّج .فتخضوضر مناطق اليبوسة في حنايانا

 .بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلومالتأكّد يكون بعدّة مظاهر أوّلها القدرة على الأمر ) ٢(

    



١٩٤ 
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 الأسبابُ البعيدة للثورة

بــل كــان لهــا جــذور تاريخيّــة  ،بواعــث الثــورة لــدى الحســين لم تبــدأ في عصــره وعصــر خصــمه يزيــد
إلاّ أّ]ــم  ،فالهــاشميّون والامُويــّون مــن ارُومــة واحــدة .ثمّ إلى قــريش ،بــدأت منــذ عهــد قــروم عبــد منــاف

ثُل
ُ
بينمـا بنـو امُيـّة نفعيـّون  ،إذ كان بنـو هاشـم أخلاقيـّين أريحيـّين ؛يختلفون عن بعضهم بالأخلاق والم

 .دهاة سيّما مَن كان منهم في أصل عبد شمس من الآباء
ولعلّ خير وصف للأُسْرَتَين ذلك الذي قاله نفيل بن عدي لمـّا تنـافر لـه عبـد المطلّـب وحـرب بـن 

 :فقال لحرب ،امُيّة
  أبـــــــــــــــــــــــوك مُعــــــــــــــــــــــــاهرٌ وأبـــــــــــــــــــــــوه عــــــــــــــــــــــــفٌّ 

  وذادَ الفيـــــــــــــــــــــلَ عـــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــدٍ حـــــــــــــــــــــرامِ     

  
لِمـا عُـرف  )معـاهر(ويعـني عـن امُيـّة بــ ،وكـان نفيـل يشـير إلى فيـل أبرهـة الـذي أغـار بـه علـى مكّـة

 .وما أشيع من أنهّ ضُرب مرةّ بالسيف لتعرّضه لامرأة من بني زهرة ،عنه من تعرّضه للنساء
    



١٩٦ 

 ،الأمزجة والأخلاق هـو الـذي حـدّد مسـار أجيـال أبنـاء هاشـم وأبنـاء عبـد شمـسولعلّ اختلاف 
وعُــرف عــن عبــد شمــس عملهــم في  ،فقــد عُــرف عــن بــني هاشــم تعلّقهــم وعملهــم في القيــادة الدينيّــة

 .التجارة والسياسة
ــ ،وإذا اختلفــت الأمزجــة والطبــائع بــين البشــر فــلا بــدّ مــن اخــتلاف النظــرة إلى الامُــور ة وإلى كيفيّ

والمبطنّـة حينـاً آخـر بـين فـروع  ،لذا كان من المحتّم أن تقوم المواجهة السافرة حينـاً  ؛أخذها تبعاً لذلك
 .العائلتَين المنحدرتَين من عبد مناف

 - وطبيعــي إذا مــا تفجّــرت مثــل هــذه المواجهــة وتفــاقم بــين الأُسْــرتََين الخــلاف أن يعــرف المطلّــع
ومَـن يأخـذ  ،ومَـن سـيكون المعتـدى عليـه ،مَـن سـيكون المعتـدي - وقد خَبرُ فـارق الطبـائع والأمزجـة

 .ومَن يأخذ جانب الحقّ  ،جانب الباطل
والأريحــي هــو  ،بــأنّ النفعــي هــو ممثــّل الباطــل :ولـو عرضــنا هــذا الأمــر علــى مطلــق إنســان لأجـاب

علـى  ،بأنّ التاجر والسياسي هـو مشـعل فتيـل الخـلاف :وعلى نفس المقياس يجيب أيضاً  .ممثّل الحقّ 
 .القائد الديني وداعية الأخلاق

وإذا كان من غير المناسب أن نخوض في الأسباب التاريخيّة لخلاف بني هاشم وبـني امُيـّة في مـتن  
تـــاركين هـــذه المهمّـــة لكتـــب التـــاريخ الصـــرفة الـــتي |ـــتمّ بســـرد الحـــوادث دونمـــا  ،كتابنـــا التحليلـــي هـــذا

عنا مـن تقـديم نبـذة بسـيطة عـن هـذا الخـلاف مـذ تفجّـر فإنّ ذلك لن يمن ،تحليلها وإبداء الرأي حولها
 .وما كان من الحوادث التي تلت ،حتىّ وصلت نتائجه إلى عهد الحسين ويزيد

ــذي  ومــا دمنــا لا نبغــي التركيــز علــى تلــك الفــترات التاريخيّــة إلاّ فيمــا ينفعنــا لمــادّة هــذا الكتــاب ال
فـإنّ في تعريجنـا السـريع علـى  ،وللفكـر الإسـلامي ثانيـاً  ،نتوجّه به للفكر المسيحي العـربي والغـربي أوّلاً 

ومــــا ســــبقها مــــن أســــباب وبواعــــث  ،تلــــك الفــــترة مــــن شــــأنه إكمــــال الصــــورة اbــــزأّة لملحمــــة كــــربلاء
 فصار ،ما دمنا قد أكملنا الأجزاء التي تلتها ،وأحداث
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 .لزاماً علينا وضع الأجزاء التي سبقتها لإكمال صور|ا النهائيّة

 موروثصراعُ 

جـــذور الخـــلاف الاُولى تمتـــدّ إلى صـــراع مـــوروث وتخاصـــم حـــاد منـــذ عهـــد الجاهليــّـة الاُولى بشـــرارة 
واسـتمرّت إلى عهـد  ،وأبي سـفيان) صلّى االله عليه وآلـه(وامتدّت بين محمّد  ،بدأت بين هاشم وامُيّة

 .وانتهت بعهد الحسين ويزيد ،علي ومعاوية
لتكشـــف عـــن اســـتمراريةّ تمكّـــن روح القبليــّـة بـــين ) ه وآلـــهصـــلّى االله عليـــ(وقـــد جـــاءت وفـــاة النـــبي 

إذ لم تمــضِ ســاعات علــى وفــاة الرســول الأعظــم حــتىّ بــدأت المــداولات هنــا وهنــاك بمعــزل  ،المســلمين
 .)صلّى االله عليه وآله(وكلّها تبحث في مسألة الخلافة بعد النبي  ،عن جموع امُّة الإسلام العريضة
وكـان عامـل الـذهول  .ونـازعهم فريـق قريشـي هـذا المنطـق ،مـن حقّهـمفرأى الأنصار بـأنّ الخلافـة 

قــد جعلهــم يتناســون عهــد النــبي إلى علــي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الــذي أصــاب المســلمين بوفــاة النــبي 
وكانــت هــذه الــروح القبليـّـة الــتي تأجّجــت يــوم الســقيفة هــي البـــذرة  .)عليــه السّــلام(بــن أبي طالــب 

 .ت بين المسلمينالاُولى للفتنة التي نشب
 ،ففضّـــل الســـابقين علـــى غـــيرهم ،وحينمـــا تـــولىّ عمـــر الخلافـــة فـــرض العطـــاء علـــى مبـــدأ التفضـــيل

ــى ربيعــة ،والصــريح علــى المــولى ،والعــرب علــى العجــم ،وفضّــل المهــاجرين علــى الأنصــار  ،ومضــر عل
 .)١(والأوس على الخزرج

____________________ 
 .٤٣٧/ وفتوح البلدان  ،١٠٦/  ٢وتاريخ اليعقوبي  ،١١١/  ٨يد ابن أبي الحد - شرح ]ج البلاغة) ١(

    



١٩٨ 

ويرغـب في  ،السياسـيّة منهـا والاجتماعيـّة والدينيـّة ،ولكن عمـر مـا كـاد يـدرك أخطـار مبدئـه هـذا
 .وخلفه عثمان وسار على نفس ]جه السابق ،)١(حتىّ اغتيل ،تغييره

 - فكانـــت قـــريش ؛وانقســـمت الاُمّــة الإســـلاميّة إلى صــفَّين ،ومــا عتمـــت الأحــداث أن تطـــوّرت
ولعـلّ أصـدق مـوقفَين يصـوّران حالـة الجـدل الـتي  .والأنصـار مـع علـي ،مـع عثمـان - عدا بني هاشم

أيهّـا المـلأ إذا أردتم  :فقد قال عبد االله بن سعد بن أبي سرح الاُمـوي :تفشّت وقتذاك هذان الموقفان
 .)٢(ها فبايعوا عثمانألاّ تختلف قريش فيما بين
ولمـّـا كــان علــي  .)٣(إن أردتم ألاّ يختلــف المســلمون فيمــا بيــنهم فبــايعوا عليــّاً  :وقــال عمّــار بــن ياســر

فقـــد فـــاز عثمـــان  ،وعثمـــان مرشّـــح الأرســـتقراطيّة القرشـــيّة ،مرشّـــح الأكثريــّـة المســـلمة) عليـــه السّـــلام(
 .بالبيعة دون علي

ــذ ذلــك اليــوم دخــل الامُويـّـون في ا وكــان مــن نتيجــة فــوز عثمــان أن صــار أي مرشّــح  ،لحكــمومن
 :بقولـه) عليـه السّـلام(وقـد وصـف هـذه النتيجـة علـي  .يرجو الخلافة لنفسه بعـد أن رشّـحه لهـا عمـر

 .)٤(»ولم يكن فيها جَور إلاّ عليَّ خاصّة ،لأسلمن ما سلمت امُور المسلمين«
 ال والإدارة والحكموقد تفاعلت هذه الأحداث مع سياسة عثمان الفاسدة في الم

____________________ 
فَـلـَم أفضّــل أحمـر علــى  ،إن عشـتُ هــذه السـنة ســاويتُ بـين النــاس :وشــرح ]ـج البلاغــة قـال عمــر ،في تـاريخ اليعقـوبي) ١(

 .وصنعتُ كما صنع رسول االله وأبو بكر ،أسود ولا عربياً على عجمي
 .٢٣٣ - ٢٣٢/  ٤وتاريخ الطبري  ،٥٩/  ٩لابن أبي الحديد  - شرح ]ج البلاغة) ٣(و ) ٢(
 .١٥١/  ١]ج البلاغة ) ٤(
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 .فبدأ الانحراف الصريح في العقيدة ومبادئ الإسلام من يومها
ممــّـا ألــّـب جمـــوع المســـلمين عليـــه  ،وقـــد ازداد الفســـاد في عهـــده فضـــرب كـــلّ الولايـــات الإســـلاميّة

أي  - وجمــّرهم - وبعــثهم إلى أرض العــدو كجنــود ،فتنــادوا إلى الثــورة ضــدّه بعــد أن ضــيق بأعمــالهم
 .)١(ولكن هذه الأحداث انتهت بمقتل عثمان ،وحرم أعطيا|م ليطيعوه ،جمّدهم هناك

 )عليه السّلام(ولايةُ علي 

لأنّ  ؛لكنّــــه أبى علــــيهم ذلــــك ،بعــــد مقتــــل عثمــــان جــــاءت الجمــــوع تطالــــب عليــــاً بتــــوليّ الحكــــم
فإَِنَّـا مُسْـتـَقْبِلُونَ أمَْـراً  ؛دَعُـونيِ وَالْتَمِسُـوا غَـيرِْي« :لـذا قـال لهـم ،للحكم تبعات سيئّة بعد ولاية عثمان

وَإِنَّ الآفـَاقَ قـَدْ أغََامَـتْ وَالْمَحَجَّـةَ قـَدْ  ،لا تَـقُـومُ لـَهُ الْقُلـُوبُ وَلا تَـثْبـُتُ عَلَيْـهِ الْعُقُـولُ  ،لَهُ وُجُـوهٌ وَألَـْوَانٌ 
ــرَتْ  ــمُ  وَاعْلَمُــوا أَنيِّ إِنْ  .تَـنَكَّ ــتُكُمْ ركَِبْــتُ بِكُــمْ مَــا أعَْلَ ــوْلِ الْقَائــِلِ وَعَتْــبِ الْعَاتــِبِ  ،أَجَبْ  ،ولمََْ أُصْــغِ إِلىَ قَـ

ــَا كَأَحَــدكُِمْ  ــرٌ  ،وَلَعَلِّــي أَسمَْعُكُــمْ وَأَطْــوَعُكُمْ لِمَــنْ وَلَّيْتُمُــوهُ أمَْــركَُمْ  ،وَإِنْ تَـركَْتُمُــونيِ فأَنَ ــراً خَيـْ ــَا لَكُــمْ وَزيِ وَأنَ
 .)٢(»مْ مِنيِّ أمَِيراً لَكُ 

) عليــه السّــلام(وقــد بــدأ  ،فاســتجاب لهــم وبويــع بــالحكم ،ولكــنّ المســلمين أبــوا عليــه هــذا الــرفض
 :وقد قال Iذا الصدد .ونجح في ذلك ،بإصلاح الإدارة التي أفسدها عثمان

____________________ 
 المسعودي - مروج الذهب) ١(
 .٢١٧/  ١]ج البلاغة ) ٢(

    



٢٠٠ 

ـــرَ هَـــذِهِ الأمَُّـــةِ سُـــفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَـــا« ـــيَ أمَْ ـــادَهُ  ،فَـيَتَّخِـــذُوا مَـــالَ اللَّـــهِ دُوَلاً  ؛وَلَكِنَّـــنيِ آسَـــى أَنْ يلَِ وَعِبَ
 .»وَالْفَاسِقِينَ حِزْباً  ،وَالصَّالحِِينَ حَرْباً  ،خَوَلاً 

عنـدي عزيـز حـتىّ آخـذ الـذليل « :وكـان مبـدؤه Iـذا الصـدد ،وقضى الإمام على الفروق الجاهليـّة
 .)١(»والقويّ عندي ضعيف حتىّ آخذ الحقّ منه ،الحقّ له

ولم يمضِ بعض الوقت حتىّ وضع الإمام علي الامُـور بنصـاIا وأحـقّ الحـقّ وقضـى علـى التفـاوت 
كـي يضـع عـنهم   ؛مماّ أثار حفيظـة قـريش فأرسـلوا لـه الوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط يفاوضـه ،الطبقي

 ،فبـدأت الدسـائس والمـؤامرات ،ولكـنّ الإمـام رفـض ،ال أياّم عثمان على أن يبايعوهما أصابوه من م
وفـــرّ مَـــن بقـــي مـــن  ،فقمعهـــا الإمـــام ،)الثـــأر لعثمـــان(وكـــان أوّلهـــا حركـــة تمـــرّد في البصـــرة تحـــت شـــعار 

حيــث قامــت حكومــة برئاســة معاويــة بــن أبي ســفيان انضــوى تحــت لوائهــا كــلّ  ،أنصــارها إلى الشــام
 .)عليه السّلام(الذين ساءهم إصلاح حال الامُّة الإسلاميّة على يد علي الموتورين 

وكانـــت بزعامـــة  ،)الثـــأر لعثمـــان(ولم تـــدُم الأيــّـام طـــويلاً فولـــدت حركـــة تمـــرّد اخُـــرى تحـــت شـــعار 
 ،)عليــه السّــلام(ثمّ مقتــل علــي  ،ثمّ النهــروان ،معاويــة فكانــت معركــة صــفّين وكانــت خدعــة التحكــيم

واضـــــطراره للتخلــّـــي عـــــن الحكــــم تحـــــت ضـــــغط الأحـــــداث وتـــــوالي المـــــؤامرات  ،ســـــنومبايعــــة ابنـــــه الح
 .والدسائس

 انتقامُ معاوية من شيعة علي

 يسوسها ،وصارت الامُور إلى معاوية وسيطر على الاُمّة الإسلاميّة كلّها
____________________ 

 .٢١٨/  ١]ج البلاغة ) ١(

    



٢٠١ 

وكـان مـن دهائــه  .والتـدجين باسـم القبليـّة والإمامـة ،والتخـدير باسـم الـدِّين ،بالإرهـاب والتجويـع
لا تنــزل علــى بلــد أهلــه علــى طاعــة علــي إلاّ بســطت  :وخبثــه أن اســتدعى بســر بــن أرطــأة وقــال لــه
 ،ثمّ اكفـف عـنهم وادعهـم إلى البيعـة لي ،وأنّك محـيط Iـم ،عليهم لسانك حتىّ يروا أّ]م لا نجاء لهم

 .)١(واقتل شيعة علي حيث كانوا ،اقتلهفمَن أبى ف
أن برئــت الذمّــة ممَّــن روى  :وقــد كتــب نســخة إلى عمّالــه بعــد مــا سمّــاه بعــام الجماعــة يقــول فيهــا

 ،فقامـــت الخطبـــاء فـــوق كـــلّ منـــبر يلعنـــون عليـــاً ويـــبرؤون منـــه .شـــيئاً مـــن فضـــل أبي تـــراب وأهـــل بيتـــه
 .ويقعون فيه وفي أهل بيته

يأهــل الكوفــة أتــرونني قــاتلكم علــى الصـــلاة  :كمــه بكلمتــه الشـــهيرةوقــد عــالن النــاس بطبيعــة ح
وأليَِ  ،ولكــنيّ قـــاتلتكم لأتــأمّر علـــيكم ،وقــد علمـــت أنكّــم تصـــلّون وتزكّــون وتحجّـــون ؟والزكــاة والحـــج

 .وقد آتاني االله ذلك وأنتم كارهون ،رقابكم
واســتباح دمــاً   ،نكــالوقــد ســجّل لــه التــاريخ بأنــّه نكّــل بشــيعة علــي بعــد مــوت ابنــه الحســن أيمّــا 

يراً  مثــل زيــاد  ،وكانــت وســائله في ذلــك زمــرة مــن الســفّاحين ،فكانــت الأعــداد في خانــة الالُــوف ،كثــ
وســبى نســاء همــدان وبــاعهن في الأســواق  ،وسمــرة بــن جنــدب الــذي قتــل كــلّ مَــن اّ|ــم بــدم عثمــان
 .)٢(مسجّلاً بذلك سابقة خطيرة في بيع نساء المسلمين

وكـان ذلـك  ،معاويـة أن جعـل الكثـيرين يعتقـدون بسـعة حلمـه وكرمـه وصـبرهوبلغ من شدّة دهاء 
الـــذين كـــانوا يتولــّـون إذاعـــة كـــلّ ملـــيح وحســـن عنـــه مستشـــهدين بفـــلان  )القصّاصـــين(بفعـــل نشـــاط 

 ..وفلان
____________________ 

 .٧ - ٦/  ٢]ج البلاغة ) ١(
زنـدقتهم وكفـرهم علـى أن لا يقـال عـنهم أّ]ـم مـن شـيعة ذكرت بعض المراجع أنّ إرهاب معاويـة دفـع بالنـاس لإعـلان ) ٢(

 .علي

    



٢٠٢ 

وإثــارة العصــبيّات  ،وقــد نجــح في سياســته بتأليــب القبائــل علــى بعضــها في الشــام والعــراق والــيمن
وأجّـج الــولاة نـار هــذه  :هـذه السياسـة بقولــه - ولهــا وزن - وقــد وصـف ،بينهـا لتشـغل ببعضــها عنـه

وفيمـا سـوى ذلـك كانـت فـرقهم مـن مقاتلـة  ،لاة إلاّ شرطة قليلةولم يكن تحت تصرّف الو  ،الخصومة
ـــأ لهـــم أن يضـــربوا القبائـــل بعضـــها بـــبعض ،المصـــر وأن يثبتـــوا مركـــزهم  ،حـــتىّ إذا أحســـنوا التصـــرّف |يّ
 .)١(بينهم

واشـــتعلت حـــرب  ،وكـــان مـــن نتيجـــة هـــذه السياســـة أن ظهـــر الشـــعر السياســـي والحـــزبي والقبلـــي
 ،ضدّ قيس عيلان شـاعر التغلبيـين ،فانضمّ الأخطل إلى الاُمويّين ،ة الجوفاءالهجاء والمفاخرات القبليّ 

 .ثمّ انضمّ إلى الفرزدق على جرير لسان القيسيّة على تغلب

 استفحالُ خطر التحريف

ـــث ونســـبها إلى النـــبي  ـــة وصـــارت خطـــراً اتخّـــذ شـــكل تـــأليف الأحادي وتطـــوّرت هـــذه الـــروح القبليّ
 .)صلّى االله عليه وآله(

التحريـــف في  فقـــد بــدأت ألــوان جديـــدة مــن ؛وبــدا أنّ الاُمّــة في طريقهـــا إلى الا]يــار الكامــل ،واســتفحلت حــال المســـلمين
  .أنا وجبريل ومعاوية :على وحيه ثلاثاً  ائتمن إنّ االله :مثل) ٢()صلّى االله عليه وآله(أحاديث منسوبة إلى الرسول 

____________________ 
 .ولها وزن ،الدولة العربية) ١(
في سلسلة دروس فقهيّة ألقاها المرجع الديني الأعلى الإمام اbاهد السيّد آية االله روح االله الخميـني علـى طـلاّب علـوم ) ٢(

وقسم منهم ألبسـتهم دوائـر الأمـن والاسـتخبارات العمـائم  ،إنّ هؤلاء ليسوا بفقهاء :جاء فيها ،الدين في النجف الأشرف
 .»فاخشوهم على دينكم« :وقد ورد في الحديث في شأن هؤلاء ،نلكي يدعوا االله للسلطا

    



٢٠٣ 

  .خذ هذا حتىّ تلقاني في الجنّة :ناول معاوية سهماً وقال له) صلّى االله عليه وآله(وإنّ الرسول 
  .ومعاوية حلقتها ،وعليّ باIا ،وأنا مدينة العلم

علـيكم  :قـال ؟لنـا يـا رسـول االله فمَن :فقال له قائل من الناس ،وتلقون من بعدي اختلافاً وفتنة
 .والأمين هنا عثمان .بالأمين وأصحابه

قــال رســول االله  :فــإنّ حــديثاً أظهــره أحــدهم يقــول ،ولتكــون سياســة التــدجين والإســكات تامّــة
 ؟فمــاذا تأمرنـا يــا رســول االله :قــالوا ،إنكّــم ســترون بعـدي أثــرة وأمــوراً تنكرو]ـا): صـلّى االله عليــه وآلـه(

 .)١(و مَن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه .وسلوا االله حقّهم ،ليهم حقّهمأدّوا إ :قال
ــة الــتي اضــطُهدت وجُوّعــت لم تعــد تســتطع الحــراك وصــارت في حالــة مــا بــين وبــين  ،ولكــنّ الامُّ

ولم يبقَ لها إلاّ السـكوت علـى هـذا  ،تخاف الجهر بما تعتقده وتخاف التحرّك بوحي من هذا الاعتقاد
 .لأنّ الكلام معناه القتل والتجويع والتشريد ؛الضيم

عليــه (ولعــلّ خــير مَــن صــوّر هــذا الموقــف المتذبــذب الخــائف للحســين كــان الفــرزدق حــين ســأله 
 .قلوIم معك وسيوفهم عليك :حيث أجابه ،عن أهل الكوفة) السّلام

فقــد كانــت ردّات  ،ولم يتــأتّ لهــذه الامُّــة ولــو معشــار مــا تــأتّى للجيــل الــذي ســبقها أيــّام عثمــان
ولكـن علـى عهـد معاويـة أسـقط في  ،فعل الاُمّة آنذاك قويـّة اسـتطاعت أن توقـف عثمـان عنـد حـدّه

وقـد نجـح في سياسـة  ،فمعاوية كان من الدهاء والغـدر والثعلبيـّة مـا لم يكـن لثعمـان ،يد امُّة الإسلام
 .البطش والإرهاب نجاحاً لم يبلغه سابق ولا لاحق له

____________________ 
 .الأحاديث كما جاء ذكرها في كثير من كتب  ،ذكر البخاري كثيراً من هذه الأحاديث المنسوبة) ١(

    



٢٠٤ 

ـــــة ملـــــك كســـــروي بعـــــد أن نجحـــــت  وكـــــان معاويـــــة في بطشـــــه يهـــــدف إلى جعـــــل الحكـــــم خلاف
 .)١(أنا أوّل الملوك :وهذا ما تفسّره عبارته المشهورة ؛الأرستقراطيّة الوثنيّة بإقامة دولة كبرى

وهذا معناه أنّ معاوية كان يقصد أنهّ أوّل الملـوك في الإسـلام الوليـد الـذي لم يعـرف الملكيـّة Iـذا 
ن بعده ،الشكل الرهيب الذي وضع اسُسه كما يحلو له

َ
 .وكما يرغب في توريثه لم

والعـودة إلى النزاعـات  ،وتحريـف روح الإسـلام ومبـادئ العقيـدة ،كلّ ذلك من ألـوان الانتهاكـات
 ،كلّ ذلك كـان يـتمّ ومعاويـة سـادر في غيـّه يـزداد بغيـاً علـى بغـي  ،يّة التي قام الإسلام ليحارIاالجاهل

عليــــه (والحســــين  ،وتــــزداد استســــلاماً علــــى استســــلام ،والامُــــة الإســــلاميّة ســــادرة في خنوعهــــا وذلهّــــا
  .مّة الإسلامصابراً على ما آلت إليه اُ  ،و|اويل ثوريةّ تعتمل في صدره ،يرقب ذلك كلّه) السّلام

ينتظــر إتيــان ســاعة الخــلاص ليعطــى الإشــارة مــن لــدن العنايــة الإلهيــّة للقيــام ) عليــه السّــلام(وكأنـّـه 
وتعيد إزكاء شـعلتها الـتي  ،بانتفاضته التي ستعيد عقيدة جدّه إلى صراطها المستقيم الذي أنزلت فوقه
وليفتـــدي بمقتلـــه إحياءهـــا مـــن  ،خبـــت في الصـــدور بفعـــل التـــدجين المـــنظّم باســـم الـــدِّين والإرهـــاب

 ،وليكمل الشهادات العظيمة التي كتبها االله تعالى على الأنبياء والوصيّين والشهداء الأخيـار ،جديد
هادته ــــدأت حــــين أنــــزل علــــى جــــدّه الرســــول الأعظــــم ونشــــر   ،فيســــتمرّ الإســــلام ويبقــــى بشــــ كمــــا ب

 .بتضحياته الكبيرة
____________________ 

السلاطين في إيـران ومصـر والـيمن والـروم  واعتبر في أوائل ظهوره جميع أنظمة ،الملكيّة وولاية العهد لقد أبطل الاسلام) ١(
ك فـارس يـدعوهما إلى الكـفّ  )هرقـل( قـد كتـب إلى) وآله صلّى االله عليه(وكان رسول االله  ،غير شرعيّة ملـك الـروم وإلى ملـ

والحسـين  .لأنّ لـه السـلطان وحـده ؛جاياهم ليعبـدوا االله وحـدهفيها إلى إرسال الناس علـى سـ ويدعوهما ،عن استعباد الناس
ني  راجــع مقدمــة - قــام بثورتــه التاريخيّــة للقضــاء علــى اسُــلوب هــذه الســلطنات المشــؤوم رحمــه (خطــب الإمــام آيــة االله الخميــ

 .)االله

    



٢٠٥ 

 الأسباب القريبة للثورة

 في عهد معاوية .أ

ــذي حــدا بالح ــيرون عــن الســبب ال لتأجيــل انتفاضــته إلى ) عليــه السّــلام(ســين لطالمــا تســاءل الكث
ومـــا دامـــت الاُمّـــة  ؟ولمَِ لمَ يفجّرهـــا في عهـــد معاويـــة مـــا دامـــت مفاســـده ظـــاهرة للعيـــان ،عهـــد يزيـــد

 ؟الإسلاميّة قد وصلت إلى درجة التراقي ووصل Iا سيل الاضطهاد الزُبى
والـتي تبعـد غالبـاً  ،ولكثرة الإجابات المتشاIة في كثير من الأحيان ،ولكثرة ما طرح هذا التساؤل

 ،فـإنّ تبصّـراً متأنيـّاً واعيـاً في دوافـع هـذا التأجيـل ،وعـن جـوهر الهـدف منـه ،عن حقيقـة هـذا التأجيـل
لكفيل بجلاء أجوبة شافية على التسـاؤلات  ،التي لا تتبدّى إلاّ بربطها فيما سبقها وتلاها من نتائج

 .تثار في كلّ مرةّ يتطرّق خلالها البحث عن أسباب عدم قيام الحسين بثورته في عهد معاويةالتي 
 والأجوبة المبتورة ناقصة النضج من شأ]ا أن تزيد ،ولا شكّ في أنّ التساؤل الملحّ 

    



٢٠٦ 

 .في تفسير الأمر على نحو بعيد عن الحقيقة الجوهريةّ له
تســاؤل Iــذا الصــدد كــان يغفــل إلى حــدّ بعيــد  وبرأيــي أنّ كــلّ مَــن ســاهم في وضــع جــواب علــى

لأننّـا لـو نظرنـا  ؛دَور العناية الإلهيّة في تسيير خطى الحسين في طريقها الصحيح وفي الوقت المناسـب
ــأ Iــا الأنبيــاء والوصــيّون فإننّــا لا  ،إلى حركــة الحســين بأّ]ــا أمــر مــن االله ســبحانه وتعــالى ســبق وأن تنبّ

لاً بــأنّ موضــوع التأجيــل كــان لحكمــة عُلويــّة أوحــت للحســين بكيفيتّهــا نعــدو الحقيقــة لــو ســلّمنا جــد
 ،ولا يكـون لهـا مــن الثـورات التقليديـّة إلاّ اسمهـا فحســب ،وتبلــو مضـاءها ،وتوقيتهـا حـتىّ تـؤتي ثمارهـا

 .بينما يختلف مضمو]ا وجوهرها اختلافاً كلّياً 
 ،ل العراق تسأله الثورة على معاويـةلم يكن الشهيد إذاً يفكّر من عندياّته حينما جاءته كتب أه

واحترسـوا مـن  ،واكمنوا في البيـوت ،فالصقوا رحمكم االله بالأرض ،فليس رأيي اليوم ذلك« :فأجاIم
علــى امُّــه حينمــا ) عليــه السّــلام(ومثــل هــذا القــول أجــاب بــه عيســى  .)١(»الظنّــة مــا دام معاويــة حيّــاً 
 .)٢(»لم تأتِ ساعتي بعد ،هيا امُّا« :إذ أجاIا ،دعته لاجتراح اعُجوبة

أم علـى  ،أكانت على يد معاوية ؛فلم يقول الحسين هذا القول ما دامت القتلة هي القتلة سواء
  .وما دام غير قادر على هزيمة أيّ منهما بقوّة عسكريةّ ،يد يزيد

 ومن هذه النقطة بالذات علينا أن نفهم سرّ عدم قيام ،هنا تتجلّى الحكمة العُلويةّ
____________________ 

 .الأخبار الطوال) ١(
 ٥ - ٤/ ١يوحنا ) ٢(

    



٢٠٧ 

 .والسرّ في قيامه Iا على هذا الشكل الضعيف عسكرياً في عهد يزيد ،الحسين في عهد معاوية
) عليـه السّـلام(الـتي وصـفها  )البيعـة(السرّ في عدم قيام الحسين في عهد معاويـة يكمـن في كلمـة 

وكــان مــن نبــل أخلاقــه أن رضــخ لتصــرّف أخيــه الحســن الــذي قطــع العهــد مــع  ،بأنــّه كــان لهــا كارهــاً 
وكــان يجيــب مَــن يســأله رأيــه في عهــد  ،ولم يشــأ أن يعطـّـل رأيــه واجتهاداتــه في هــذا الصــدد ،معاويــة

ــأنّ لأخيــه رأيــاً في الموادعــة« :أخيــه الحســن لمعاويــة والرأيــان رشــد  ،ولــه هــو رأي في جهــاد الظلمــة ،ب
 .»يهما من االله تعالى ورسولهوأمر لكل ،وسداد

 ،مـن أحـلاس بيتـه مـا دام ابـن هنـد حيـّاً  )١(ثمّ يطلب من شيعته بأن يكون كلّ امرئ منهم حلساً 
 .ولا يكلهم إلى أنفسهم ،فإن يهلك وهم أحياء يرجو أن يخيرِّ االله لهم ويأ|م رشدهم

يرّ االله لنــا«وفي عبــارة  إن يهلــك وأنــتم أحيــاء رجونــا أن يخــ فسّــراً لرأيــه عــدم الخــروج في معــنى م »فــ
ــى تفســيره أكثــر بربطــه في الجملــة الــتي تليــه ،عهــد معاويــة ممــّا يســتدلّ معهــا  ،»ويأتنــا رشــدنا« :يتجلّ

 .كي يصبح قادراً على الحركة والقيادة  ؛ويؤتيه رشده ،على أنّ االله تعالى هو الذي سيمدّه بالأمر
 :)عليـــه السّـــلام(آخـــر بقـــول الحســـين  تفســـيراً  - انتظـــار مـــوت معاويـــة - ويعطـــي هـــذا التفســـير

علــى أنّ فــترة الكمــون هــذه مــا هــي إلاّ  »والتمســوا الهــدى ،واخفــوا الشــخص ،والصــقوا في الأرض«
والــــذي كــــان يصــــوّر لــــه وحــــده هــــذا  ،فـــترة تبصّــــر بــــالوحي الإلهــــي الــــذي كــــان الشــــهيد يــــأتمر بإمرتــــه

 ويمدّه ،الاُسلوب غير المألوف في الثورات
____________________ 

 .لزمه ولم يغادره :حلس بالمكان حلساً ) ١(

    



٢٠٨ 

ونفس هذا الوحي الإلهي كان يحجب عن بصائر صـحبه الكيفيـّة  ،بالصبر إلى حين تدقّ ساعته
وهذا ما يفسّره إلحاحهم على الحسـين للسـير علـى  ،والاُسلوب اللذين سيسبغهما على ثورة الحسين

 .خطى أخيه الحسن وأبيه في الكفاح المسلّح
فهـو لـو قـام بحركتـه في عهـد معاويـة  .وفكر صحبه في وادٍ آخـر ،ولكنّ الحسين كان فكره في واد

 فيعتـبره النـاس ،فإنهّ قد ينتصر على معاوية ،سبق وإن قام به أبوه وأخوه وآخرون ،بتكتيك عسكري
 .عـدّةأنهّ قائد عسكري نجـح في صـراع القـوّة بمـا لـه مـن عـدد و  - بمقياس تفكيرهم في ذلك الزمن -

يثـير موتـه الحـزن في  ،ولو هُزم فكان اعتبر أحد الذين نكّـل Iـم معاويـة وألحقهـم بحتـوف مَـن سـبقهم
 .ثمّ يطويه النسيان كما يطوي أيّ ثائر تقليدي ،اُسرته

إذ كــان معاويـة مــن  ،ثمّ إنّ الحكمـة العُلويـّة تلعــب دورهـا الأكيــد في عـدم منـاجزة الحســين لمعاويـة
ــيهم نظــرة احــترام خاصّــة ممزوجــة بالحقــد المقيــت  صــنف اوُلئــك الحكّــام ــذين كــان الشــعب ينظــر إل ال

أن يلصــق بالحســين  ،وقــد عرفنــا مـا عليــه جُبِــلَ معاويـة مــن دهــاء وثعلبيـّة ،ومــا كــان مسـتبعداً  ،علـيهم
فتـؤدّي حركتـه إلى نتيجـة عكسـيّة مـن حيـث كانـت  ،|ماً باطلة بواسطة المرجئة وقصّاصـيه النشـطين

 .تقصد العكس
وهــذا التكــتّم وهــذه التقيـّـة   ،وقــد أوصــى الحســين صــحبه باللصــوق بــالأرض وإخفــاء شخوصــهم

برُ دسـائس معاويـة  ،فالحسين كان قد عاصر حروب الجمل وصـفّين والنهـروان ،كانت لسرّ آخر وخَـ
وأشــهرها السـمّ الــذي قتـل بــه  ،وقدرتـه علـى اخــتراق سـتار الكتمــان ليصـل إلى خصــومه بكـلّ الطـرق

 وبإطلاقه تلك التسمية العجيبة عليه ،والذي كان فريداً لوحده بأساليب استخدامه ،)١(أخاه الحسن
____________________ 

يزيــد لم يكــن شــيء أثقــل عليــه مــن أمــر  لمـّـا أراد معاويــة البيعــة لابنــه :ذكــر أبــو الفــرج الأصــفهاني في مقاتــل الطــالبيّين) ١(
 ).فماتا منه ،فدسّ إليهما سماًّ  ،الحسن وسعد بن أبي وقاّص

    



٢٠٩ 

ولم  ،لـذا جـاءت تقيّتـه لتـؤدّي غرضـاً آخـر مـن أغـراض صـبره ؛)١(إنّ الله جنوداً منها العسـل :بقوله
 - وهـذا مـا بـرهن عنـه الحسـين خـلال مواقفـه - تَكُ هذه التقيّة نتيجة لخوف من معاويـة أو أسـاليبه

قيامـــه بثورتـــه الـــتي بـــل كـــان نتيجـــة خـــوف الشـــهيد مـــن أن يقضـــي عليـــه معاويـــة قبـــل أن يحـــين أجـــل 
والـــتي ســـتنحو منحـــى جديـــداً أمضـــى بكثـــير مـــن  ،ســـتختلف كليــّـاً عمّـــا ســـبقها مـــن ثـــورات وحـــروب

والـــتي Iـــا ســـيتحقّق الوعـــد الإلهـــي بإعـــادة الـــدِّين الإســـلامي إلى أشـــكال بدايتـــه  ،المنحـــى العســـكري
 .السليمة

راءة وتمعّــن كــلّ الأحــداث وللــذين لا يقيمــون أدنى دور لهــذا الوعــد مــن الأجــدر لهــم أن يعيــدوا قــ
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(الــتي مــرّ Iــا الإســلام الوليــد منــذ أن انُــزل علــى خــاتم الرســل والأنبيــاء محمّــد 

ومحــوه مــن العقــد   ،وكيــف هــدى هــذا الوعــد الرســول الكــريم لتوقيــع صــلح الحديبيّــة مــع مشــركي مكّــة
بـالتحكيم ) عليـه السّـلام(يـف رضـي علـي وك ،)محمّد رسـول االله(و  )بسم االله الرحمن الرحيم(كلمة 

وكيف صالح أخـوه الحسـن معاويـة الـذي اغتصـب الخلافـة وحـرّف  ؟بعد خدعة المصاحف في صفّين
 ؟الدين

وهذا السرّ الإلهي الذي لا يستطيع تفسير كوامنه إلاّ المبصرون لا يهتمّ كثـيراً للظـروف الوقتيـّة أو 
إنّ  ؛أو فيهــا اســتعداد لقفــزة ثانيــة لهــذه العقيــدة ،اً الطارئــة إذا كــان فيهــا منجــى للعقيــدة مؤقتّــ ــ ولــذا ف

وتكون الدهشة والاستنكار هما الثمن لعدم فَهم هذه العقول لحكمة  ،اللّبس يخيّم على عقول كثيرة
 .السرّ الإلهي في إظهار بعض الامُور بمظهر عكسي

مجتمـــع العـــراق الـــذي  وهـــو أنّ  ،وإن كـــان أقـــلّ أهميّـــة مـــن العامـــل الـــذي ســـبقه ،وثمـّــة عامـــل آخـــر
 أ]كته الحروب وفتّت في عضده الخسائر والهزائم لم يكن مستعدّاً 

____________________ 
 .٢٠١/  ١) عليه السّلام(عيون أخبار الرضا ) ١(

    



٢١٠ 

 .لأدنى مناجزة يشهرها في وجه معاوية بالذات
عهـد معاويـة قـد يكـون وهـو أنّ قيـام الحسـين في  :وعامل آخـر يضـاف إلى جملـة العوامـل الثانويـّة

والحســـين لا يســـعى إلى هـــذه  ،مـــبررّاً لمعاويـــة لكـــي يصـــوّره بصـــورة المســـتغلّ النـــاقض لعهـــده وميثاقـــه
لأنـّـه في جــوهره  ؛وهــو مــا كــان يربـأ أن يعــرف بــه ،الصـورة وإن كانــت مــن بــاب التجــنيّ الواضـح عليــه

 .بعيد عن الاستغلال ونقض العهود
أمّـا الهـدف الـذي كـان يرنـو إليـه  ،ر حسابه في ميزان النتيجةيحسب لكلّ أم) عليه السّلام(كان 

والمسـلمين عامّـة علـى مخـازي  ،في سكوته على زمن معاويـة فهـو في تعبئـة نفـوس أهـل العـراق خاصّـة
حتىّ إذا مـا قـام بحركتـه الـتي هـي  ،وبذلك يكسب مزيداً من الوقت لنجاح هذه التعبئة النفسيّة ،امُيّة

 ،يكـون قـد وجـد أرضـاً ممهّـدة لهـا ،أكثـر منهـا حربـاً عسـكريةّ - ة وروحيـّةحرب نفسـيّ  - في جوهرها
 .)١(وضَمن نتائج إيجابيّة لأهدافها

فيفضـح بتهـوّره وعـدم حرصـه   ،ثمّ وهو الذي خَبرُ معاوية كان ينتظر موته كـي يتـولىّ يزيـد الخلافـة
إذ كـــان معاويـــة اُســـتاذاً لا يبـــارى في  ،كـــلّ المخـــازي الـــتي ارتكبهـــا ويرتكبهـــا الامُويــّـون باســـم الخلافـــة

ــى الظهــور بعكــس خبيئتــه ،إخفــاء حقيقتــه حــتىّ أنــّه أفلــح في خــداع أكثــر  ،وكــان كتومــاً حريصــاً عل
 .)٢(الناس تبصّراً وملاحظة
فهـو لـن يفلـح معـه  ،سيعرف الحسين بأنـّه مـن قبيـل المغـامرة القيـام علـى عهـده ،ورجل هذا شأنه

 في الخداع عسكرياًّ وليست له أساليبه
____________________ 

ثّ روح الثـــورة في المراكـــز الإســـلاميّة :الألمـــاني )مـــاربين(يقـــول ) ١(  .المهمّـــة كمكّـــة والعـــراق وأينمـــا حـــلّ  إنّ الحســـين كـــان يبـــ
 .على بني امُيّة فازدادت نفرة قلوب المسلمين التي هي مقدّمة الثورة

 .وإظهار عداو|م لبني هاشم كمال جهده في إفشاء ظلم بني امُيّة  الحسين بمبلغ علمه وحُسن سياسته بذل :نفسه) ٢(
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الانتظار والصبر على مكارهه على أن يقـدم علـى خطـوة لـيس ) عليه السّلام(ففضّل  .والتحايل
 .أو قد تؤدّي إلى نتائج عكسيّة حيث كان يرغب العكس ،لها نتائج

فـــإنّ التزامـــه  ،ي االله أمـــراً كـــان مفعـــولاً وإذا كـــان الحســـين قـــد فضّـــل التريــّـث والانتظـــار حـــتىّ يقضـــ
إذ لــو كــان راغبـــاً في  ؛بالعهــد الــذي قطعــه أخــوه الحســن كــان التزامـــاً صــحيحاً لا مفــتعلاً في ظــاهره

 ،التنصّــل مــن هــذا الالتــزام فمــا كــان أســهله عليــه لــو تحجّــج بأنــّه لم يُســهم بــه ولم يكــن راضــياً عنــه
 .فيتجنّب الملامة

ــأنّ  كــان ملتزمــاً فعــلاً لا قــولاً بموقفــه مــن البيعــة بعــد ) عليــه السّــلام(الحســين ويــدعم رأينــا هــذا ب
ولا يجــوز لــه  ،وذكََــره للــذين كتبــوا لــه مــن شــيعته بــالعراق بأنــّه ملتــزم بالعقــد مــع معاويــة ،مــوت أخيــه

 .وبعد ذلك لكلّ حادث حديث :وكأنهّ يقول لهم ،نقضه حتىّ تمضي المدّة ويموت معاوية
 ،فهـــا هـــو معاويـــة يلجـــأ أكثـــر مـــن مـــرّة لاســـتباق الـــزمن ،)عليـــه السّـــلام(وصـــحّ حـــدس الحســـين 

مشــيراً إلى  ،فيلــوّح Iــا في أحــد كتبــه لــه ،واســتغلال حرمــة العهــد في نفــوس المســلمين ونفســه بالــذات
وكأنـّـه يخشــى مــن قيامــه بــنقض هــذا العهــد  ،نشــاطه في تعبئــة اbتمــع الإســلامي علــى الحكــم الامُــوي

  .وفضحه
ــا بعــد :ليــه قــائلاً وقــد كتــب إ إنيّ أرغــب بــك  ،فقــد انتهــت إليّ امُــور عنــك ،أمّ ــ ــاً ف إن كانــت حقّ

وإنّ أحــقّ النــاس بالوفــاء مَــن كــان  !ولعمــر االله إنّ مَــن أعطــى عهــد االله وميثاقــه لجــدير بالوفــاء ،عنهــا
 فإنـّك مـتى ،وبعهـد االله أوف ،ونفسك فاذكر ،مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك االله Iا

 .)١(فاتّق شقّ عصا هذه الاُمّة ،ومتى تكدني أكدك ،تنكرني أنكرك
____________________ 

 .٢٠٦/ السيوطي - وتاريخ الخلفاء ،٢٠/ إعلام الورى  ،٢٠٦/ الشيخ المفيد  - الإرشاد) ١(
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والاحتراس مسبقاً مـن نقـض العهـد مـن قِبـَل  ،ولنلاحظ في كتاب معاوية الرغبة في استباق الزمن
حتىّ إذا ما نقـض العهـد كـان كتابـه وثيقـة تـبررّ بطشـه بـه أمـام  ،لذا فقد أسرع بالكتابة إليه ؛سينالح

 ،فيكـون بـذلك قـد أسـقط في يـده سـلفاً  ،الذين تثيرهم قضيّة العهـد والثبـات علـى الميثـاق ،المسلمين
 .وأسقط الكرة في مرماه

وقد انُبئت أنّ قومـاً مـن أهـل الكوفـة قـد دعـوك  :وفي كتاب آخر أرسله إليه يقول بلهجة مهدّدة
واذكــــر  ،فــــاتّقِ االله ،قــــد أفســــدوا علــــى أبيــــك وأخيــــك ،وأهــــل العــــراق ممَّــــن قــــد جربّــــت ،إلى الشــــقاق
إنّ مَــن أعطــى عهــد االله وميثاقــه ( ،في هــذَين الكتــابَين نلمــح نقــرأ مكثّفــاً علــى وتــر الميثــاق .)١(الميثــاق

 ).ونفسك فاذكر وبعهد االله أوف(و  )واذكر الميثاقاتّق االله (و  )لجدير بالوفاء
ــى الحســين فيمــا لــو فكّــر بــنقض  ــك المقصــود بــه تســجيل ســابقة عل وعلــى الــرغم مــن هــذا التكتي

فـــإنّ الحســـين كـــان قـــد بـــدأ بـــردّ هـــذه الحـــرب النفســـيّة في سلســـلة كتـــب لمعاويـــة ضـــمّنها كـــلّ  ،العهـــد
وكانـت  ،ين وضـمائرهم حيـال ممارسـاته للسـلطةالشكوك والريبـة الـتي كانـت تعتمـل في نفـوس المسـلم

 .إيذاناً ببدء التمهيد للثورة باُسلوب نفساني )الردود(هذه الكتب 
كي لا   ؛وتفجير الخلاف بينه وبين معاوية ،كان يقصد منها الحسين تعبئة النفوس بشكل ]ائي

المبـاذل والانتهاكـات  علـى السـكوت أمـام :وثانيهمـا ،على نقضه للميثاق :اوُلاهما ،يلام على أمرين
 .التي كان يأتيها الخليفة المزعوم دون أن يرفع إصبع أمامه بالنقد

 ،بدأ الحسين Iذه الحرب بعد أن نمي إليه عزم معاوية على التمهيد للبيعة ليزيد
____________________ 

بينمـا الواقعـة  ،بعد موت أخيـه لحسينأنّ أهل الكوفة كانوا قد بايعوا ا ٢٥٢/  ٢ )تاريخ العرب(ذكر فيليب حتيّ في ) ١(
 .الصحيحة تشير إلى عدم استجابة الحسين لهذه المبايعة
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وبعــد أن ورده كتابــه بشــأن الميثــاق وذكــره لِمــا نمــي إليــه في الشــام بشــأن قــوم الكوفــة الــذين أنبــؤوه 
 .رضوما كان من أمره معهم حينما دعاهم للتريّث والالتصاق بالأ ،بتحرّك شيعته في العراق

 ،الـذي بعـث بـه الحسـين لمعاويـة يعتـبر وثيقـة تاريخيـّة دامغـة علـى عهـد معاويـة )الـردّ (ولعلّ كتـاب 
إذ إّ]ـا صـورة وافيــة  ،ومـن الإغمـاط لهـا أن نختصـرها أو نتحــدّث عنهـا بصـيغة الغائـب في كتابنــا هـذا

ومـــن المناســـب  ،)عليـــه السّـــلام(موضّـــحة لشخصـــيّة معاويـــة وحُكمـــه كمـــا رآهمـــا وعاصـــرهما الحســـين 
  .تثبيتها في هذا المتن ليطلّع عليها كلّ من يتوفرّ على قراءة هذا الكتاب

فمهما جهـد المحلّلـون والمؤرّخـون في البحـث عـن مثالـب معاويـة فـإّ]م لـن يجمعـوا معشـار مـا ثبّتـه 
م ومن جهـة اخُـرى فـإنّ الكتـاب يوضّـح تمامـاً موقـف مرسـله مـن قضـايا الحكـ .الحسين في كتابه هذا

ويكشف في الوقـت ذاتـه عـن مـدى نسـبة تعـاظم الخـلاف بينهمـا  ،والانتهاكات التي يمارسها معاوية
 .وكيف كان موقف الحسين من هذه المسألة ،قبل البيعة ليزيد بقليل ،في اُخريات أياّم معاوية

يـّاب وفي الكتاب تفسير بينّ لسياسـة التكـتّم والصـبر والانتظـار الـتي كـان يمارسـها الحسـين غـير ه
والـــتي كـــان علـــى اســـتعداد لتحويلهـــا في أيــّـة لحظـــة إلى نقيضـــتها في الجهـــر والإقـــدام علـــى  ،ولا وجـــل
وفي هـذا مَثـَل واضـح علـى أصـالة  .البعيـد عـن التقيـّة الـتي دعـا إليهـا ،والإشارة بالاّ|ام المباشر ،النقد

ــى احتــواء كافــّة الأبعــاد ،موقــف الحســين  ،م كافّــة المتناقضــاتوهضــ ،وعلــى عمــق مبادئــه القــادرة عل
 .لتبدو أخيراً بالشكل الذي يبتغيه لها صاحبها

ــك  ،أمّــا بعــد« :)١(لمعاويــة يقــول لــه في جــرأة نــادرة) عليــه السّــلام(كتــب الحســين  فقــد بلغــني كتاب
 ،تذكر فيه أنهّ انتهت عنيّ امُور أنت لي عنها راغب

____________________ 
لأبي  - واختيــار الرجـــال ،لأبي عمــرو الكشـــي - وأخبـــار الرجــال ،٢٨٤/  ١يبــة لابــن قت - راجــع الإمامــة والسياســـة) ١(

 .٣٢/ جعفر الطوسي 
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 .وأنّ الحسنات لا يهدي لها ولا يسدّد إليها إلاّ االله تعالى ،وأنا بغيرها عندك جدير
لمفرّقـون بـين ا ،بالنميمـة فإنهّ إنمّـا رقـاه إليـك الملاقّـون والمشّـاؤون ،أمّا ما ذكرت أنهّ رقي إليك عنيّ 

ـــك خلافـــاً  ؛وكـــذب الغـــاوون ،الجمـــع ـــك  ،مـــا أردت لـــك حربـــاً ولا علي وإنيّ لأخشـــى االله في تـــرك ذل
 .حزب الظلمة ومن الأعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين ،منك

 ،الظلـم ألستَ القاتل حِجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصلّين العابدين الذين كـانوا ينكـرون
ثمّ قتلـتهم  ،لائـم ولا يخـافون في االله لومـة ،ويـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر ،ويستفظعون البـدع

جـــرأة علـــى االله واســـتخفافاً  ؛المؤكّـــدة ظلمـــاً وعـــدواناً مـــن بعـــد مـــا أعطيـــتهم الأيمـــان المغلّظـــة والمواثيـــق
 ! ؟بعهده

العبــد الصــالح الــذي  ،)لــهصــلّى االله عليــه وآ(أولســت قاتــل عمــرو بــن الحمــق صــاحب رســول االله 
 فقتلتَه بعدما أمّنته وأعطيته من العهـود مـا لـو فهمتـه العصـم ،فنحل جسمه واصفرّ لونه أبلته العبادة

 !؟لنزلت من رؤوس الجبال
قـال  وقـد ،فزعمـت أنـّه ابـن أبيـك ،أولستَ بمدّعي زيـاد ابـن سميـّة المولـود علـى فـراش عبيـد ثقيـف

صـلّى االله ( فتركـت سـنّة رسـول االله .الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر :)صـلّى االله عليـه وآلـه(رسول االله 
ير هــدىً مـن االله ،تعمّــداً  )عليـه وآلــه  ثمّ ســلّطته علــى أهــل الإســلام يقــتلهم ويقطــع ،وتبعــت هــواك بغــ

 كأنـّــك لســـت مـــن هـــذه الامُّـــة  ،ويصـــلبهم علـــى جـــذوع النخـــل ،ويســـمل أعيـــنهم ،أيـــديهم وأرجلهـــم
 !؟وليسوا منك

فكتبـت  ،)عليـه السّـلام(الحضـرمي الـذي كتـب فيـه زيـاد إليـك أنـّه علـى ديـن علـي  أولستَ قاتـل
 وديـنُ علـيٍّ هـو ديـن ابـن عمّـه ،فقـتلهم ومثـّل Iـم بـأمرك .اقتل كلّ مَن كان على دين عليٍّ  أن :إليه

ــذي أنــت فيــه) صــلّى االله عليــه وآلــه( ــذي أجلســك مجلســك ال ــك لكــان شــرفك وشــرف  ولــولا ،ال ذل
 !؟رحلة الشتاء والصيف ؛رحلتينال آبائك تجشّم
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إلى  واتّق شقّ عصا هذه الامُّـة وأن تـردهم ،انظر لنفسك ولدينك ولامُّة محمّد :وقلتَ فيما قلتَ 
لنفســي ولــديني  ولا أعظــم نظــراً  ،وإنيّ لا أعلــم فتنــة أعظــم علــى هــذه الامُّــة مــن ولايتــك عليهــا .فتنــة

وإن تركتـه  ،فـإن فعلـت فإنـّه قربـة إلى االله ؛أن اُجاهـدكأفضـل مـن ) صلّى االله عليه وآله(ولامُّة محمّد 
 .فإنيّ أستغفر االله لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمري

أرجـو  فـإنيّ  ،فكـدني مـا بـدا لـك .وإن أكـدك تكـدني ،إنيّ إن أنكرتـك تنكـرني :وقلتَ فيما قلـت
 ،تَ جهلــكلأنـّـك قــد ركبــ ؛وأن لا يكــون علــى أحــد أضــرّ منــه علــى نفســك ،أن لا يضــرّني كيــدك

ــى نقــض عهــدك  ولقــد نقضــتَ عهــدك بقتــل هــؤلاء النفــر ،ولَعمــري مــا وفيــتَ بشــرط .وتحرّصــت عل
ولم  ،قـاتلوا أو قتُلـوا فقتلتهم من غـير أن يكونـوا ،والعهود والمواثيق ،الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان

ــذكرهم فضــلنا وتعظــيمهم حقّنــا ــك Iــم إلاّ ل ــك لــو لم ت مخافــة أمــر ؛تفعــل ذل قــتلهم مــتّ قبــل أن لعلّ
  .أو ماتوا قبل أن يدركوا ،يفعلوا

واعلـم أنّ الله تعـالى كتابـاً لا يغـادر صـغيرة ولا   ،)١(فأبشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحسـاب
يرة إلاّ أحصــاها ونفيــك إيـّـاهم مــن  ،ولــيس االله بنــاسِ لأخــذك بالظنّــة وقتلــك أوليــاءه علــى الــتّهم ،كبــ
 ،يشـرب الشـراب ويلعـب بـالكلاب ،ذك للناس ببيعة ابنك الغلام الحدثوأخ ،دورهم إلى دار الغربة

 ،وسمعـت مقالـة السّـفيه الجاهــل ،وغششـت رعيتّـك ،وتـبرّت دينــك ،مـا أراك إلاّ قـد خسـرت نفسـك
 .»والسّلام ،وأخَفْتَ الورع التّقي

فضح معاويـة في ) عليه السّلام(والمتمعّن في هذا الكتاب لا بدّ وأن يلاحظ رغبة الإمام الحسين 
 ،فمعاوية يتّهمه بشقّ عصا امُّة الإسلام .وردّ سهامه إلى صدره

____________________ 
مُرُونَ باِ() ١(

ْ
ينَ يأَ ِ

?Eغَْ�ِ حَق; وَيَقْتلُُونَ ا ينَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ االلهِ وَيَقْتُلُونَ ا7?بِيdَِّ بِ ِ
?Eاسِ إِن? ا ـهُمْ لقِْسْـطِ مِـنْ ا7?ـ ْ فَبَ?ِّ
Bِمٍ 

َ
 ).٢١/ سورة آل عمران ( )بِعَذَابٍ أ

    



٢١٦ 

اتــّق  :ويهــدّده بقولــه .)١(»إنيّ لا أعلــم فتنــة أعظــم علــى هــذه الامُّــة مــن ولايتــك عليهــا« :فيجيبــه
لقــد نقضــت عهــدك بقتــل ذاكــري فضــلنا بعــد الصــلح « :)عليــه السّــلام(فيجيبــه  ،االله واذكــر الميثــاق

ولا أعظـم «فيجيبـه  .ونفسـك فـاذكر وبعهـد االله أوفِ  :ويلـوحّ لـه قـائلاً  .»يقوالعهود والمواث ،والأيمان
فإن فعلـت فإنـّه قربـة  ،أفضل من أن اجُاهدك) صلّى االله عليه وآله(نظراً لنفسي ولديني ولامُّة محمّد 

  .)٢(»إلى االله
وفي إجابتــه هــذه تحــدٍّ ]ــائي  .)٣(»كــدني مــا بــدا لــك« :)عليــه السّــلام(يجيبــه  ،وحيــال |ديــده لــه

فحـدّد  ،»فابشر يا معاويـة بالقصـاص واسـتيقن بالحسـاب« :أتبعها بعبارة اخُرى أشدّ جرأة ،وواضح
 .كما ستكون عليه في مقبل الأياّم  ،لخصمه ]اية مظالمه وكيده لامُّة الإسلام) عليه السّلام(

ننّــا نــراه وقــد ركــن إلى الســكوت وكــي نفهــم معاويــة مــن خــلال ردّة فعلــه حيــال كتــاب الحســين فإ
وفي هـذا إثبـات  .ولم يسجّل التاريخ حادثة تنمّ عن غضبه مما جـاء فيـه ،بعد ورود هذا الكتاب عليه
فلــو جــاء هــذا الكتــاب ليزيــد بــدلاً منــه لَمــا تــوانى عــن شــنّ حــرب جنونيّــة  ،أكيــد علــى خبثــه ودهائــه

 .)٤(على الحسين
عليــه (كــان يعــني Iــا   ،إحــراج لمعاويــة »دني مــا بــدا لــكفكــ«) عليــه السّــلام(وفي عبــارة الحســين 

أي أنّ مـا  ،بل بما بـدا لـك مـنيّ  ،فلم يقُل له كدني بما تريد ،وضع خصمه حيال اّ|اماته له) السّلام
 لا يعدو كونه خيالات ،حتىّ مجيء كتاب معاوية له) عليه السّلام(بدا منه 

____________________ 
شَ () ١(

َ
 ).١٩١/ سورة البقرة ( )دُّ مِنْ القَْتلِْ وَالفِْتْنةَُ أ

ك علـــيهم« :)عليـــه السّـــلام(يقـــول أمـــير المـــؤمنين علـــي ) ٢( الظلمـــة الـــذين بـــين  لأّ]ـــم كـــانوا يـــرون مـــن ؛وإنمّـــا عـــاب االله ذلـــ
 .»ورهبةً مماّ يحذرون ،منهم رغبةً فيما كانوا ينالون ؛أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهو]م عن ذلك

ث يقــول عزتّــه تعــالى علــى المفــرطين بــالأمر بــالمعروف والنهــي عـن المنكــر خوفــاً وطمعــاً  يعيـب االله) ٣( ــلاَ َ@شَْــوْا ( :حيــ فَ
 Aِْا7?اسَ وَاخْشَو(. 

 .أ/ الثاني  القسم ٤ )أنساب الأشراف(ثمةّ تحليل وافٍ ووصفٍ واسع لشخصيّة يزيد في كتاب البلاذري ) ٤(

    



٢١٧ 

بقصــد اســتغلالها ضــدّه فيمــا  ؛تســجيل مواقــف ســلفيّة عليــهوأوهــام أو رغبــة في اســتباق الامُــور و 
 .فلو قام يكيد له بما بدا له منه فلن يجد ممسكاً واحداً يكيد له به ،بعد

تفوّقـت بصـدقها وعفويتّهـا بمراحـل خبـث معاويـة  ،وهذه ألمعيّة نادرة من غذيّ الفصاحة الطالبيّة
ويكيـل لــه أضـعاف مـا كـال بــه  ،رة الــتي قذفـه IـاIــا أن يـردّ لـه الكـ) عليـه السّـلام(اسـتطاع  ،ودهائـه
 .وبالتالي إسكاته إلى حين ،إليه

وثمةّ حقيقة واضحة لمسها المسلمون في كلّ مرةّ حاول معاوية فيها الكيد للحسين واّ|امـه بمـا لا 
رغــم كــلّ مــا اوُذي بــه مــن معاويــة ومــا نالــه مــن ثعلبيّتــه لم ) عليــه السّــلام(وهــي أنّ الحســين  ،يفعلــه

علــى الــرغم مــن جــواز خروجــه بعــد خــروج معاويــة  ،وفــاء صــادقاً بعهــده ،يســتبِح لنفســه الخــروج عليــه
 ).الردّ (على كلّ العهود والمواثيق بالشكل الذي اّ|مه فيه من خلال كتابه 

بـل كانـت البـارزة في حيـّز صـراعه النفسـي  ،ولم تَكُ خلّة الوفاء بالعهد هي خلّة الحسـين الوحيـدة
ولـــيس أدلّ مـــن تعـــاظم شـــأن هـــذه الخلــّـة المحمـــودة في نفـــس الحســـين مـــن أنـّــه وقـــد اّ|ـــم  ،مـــع معاويـــة

ن كان على دين أبيه علـي 
َ
والتمثيـل Iـم لا لشـيء إلاّ لـذكرهم فضـل  ،)عليـه السّـلام(معاوية بقتله لم

فإنـّه لم يتحـرّك ليزاحمـه مجلسـه الـذي أجلسـه فيـه ديـن علـي الـذي هـو  ،بني هاشـم وتعظـيمهم حقّهـم
لكـان شـرفه  - كمـا ذكـر لـه في كتابـه - والـذي لـولاه ،)صلّى االله عليـه وآلـه(ن ابن عمّه الرسول دي

 .تجشّم الرحلتين ،وشرف آبائه
إذ كـان معاويـة معروفـاً  ،ولو نادى الحسين بخلع معاوية آنذاك لتنادى له الكثـيرون بـنفس مناداتـه

يرين ممَّــن وقتلــه للحســن وحِجــ ،بنقضــه للمواثيــق واســتخفافه بعهــد االله ــ ر بــن عــدي والحضــرمي وللكث
ولكنّ الإمـام الـذي كانـت تعـدّه العنايـة الإلهيـّة للشـهادة العظمـى اكتفـى بـأن جـاهر  .يفوقون الحصر

كأنـّـك لســت مــن هــذه الامُّــة وليســوا « :خصــمه بمــا ينفــي عنــه كــلّ صــفة إســلاميّة أو قوميـّـة بقولــه
 .»منك

 ا إلاّ من بضعة كتب كانت تتطايروالحسين ومعاوية على سكو|م ،وتكرّ الأياّم
    



٢١٨ 

وقـد حــاول معاويـة شــراء أو ضـمانة ســكوت الحسـين عــن يزيـد فلــم  ،بينهمـا بــين الفينـة والاُخــرى
ولكــنّ الحســين الــذي كــان ينتظــر  ،وحــاول اســتمالته بجــسّ نبضــه حينمــا أخــذ بتوليــة ابنــه يزيــد ،يفلــح

فهمـــت مـــا ذكـــرت عـــن يزيـــد مـــن و « :)١(مـــوت الأب ليخـــرج علـــى الابـــن أجابـــه في أحـــد كتبـــه إليـــه
 ،كأنـّك تصـف محجوبـاً أو تنعـت غائبـاً   ،تريـد أن تـوهم النـاس في يزيـد ،اكتماله وسياسته لاُمّـة محمّـد

فخــذ ليزيــد  ،وقــد دلّ يزيــد مــن نفســه علــى موضــع رأيــه .أو تخــبر عمّــا كــان ممــّا احتويتــه بعلــم خــاص
والقيـان ذوات  ،والحمـام السـبق لأتـراIن ،فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة عنـد التهـارش

فمـا أغنـاك أن تلقـى االله مـن وزر هـذا  ؛ودع عنـك مـا تحـاول ،تجـده باصـراً  ،المعازف وضـرب الملاهـي
حــتىّ مــلأت  ،وحنقــاً في ظلــم ،فــواالله مــا برحــت تقــدح بــاطلاً في جــور .الخلــق بــأكثر ممــّا أنــت لاقيــه

 .»وما بينك وبين الموت إلاّ غمضة ،الأسقية
عمـــد إلى حرمـــان بـــني هاشـــم مـــن  ،ا يـــئس معاويـــة مـــن حمـــل الحســـين علـــى البيعـــة لابنـــه يزيـــدولمـّــ

 .حتىّ يجبره على البيعة ؛أعطيا|م
فها هو  .ولم يخفّف من غلواء خبثه ،ولم يفتّ في طموحاته ،ولكنّ الكِبرَ والمرض فتّ في عضده
 ،ويعمـد إلى تمثيليّاتـه فيـأمر أُجَـراءه كـي يحشـوا عينيـه إثمـداً  ،على فراش النزع الأخـير يلجـأ إلى أحابيلـه

ثمّ يـأمرهم بإسـناده والإيـذان للنـاس ليسـلّموا عليـه قيامـاً  ،ويوسعوا له كي يجلـس ،ويوسعوا رأسه دهناً 
 ..دون السماح لهم بالجلوس

بر مرضــه ،وهكــذا رآه النــاس مكــتحلاً مــدهّناً  ا كــادوا ومــ ،فعجبــوا مــن الشــائعات الــتي تناقلــت خــ
 :يخرجون من لدنه حتىّ أنشد يقول
____________________ 

 .١٩٦ - ١٩٥/  ١الإمامة والسياسة ) ١(

    



٢١٩ 

ـــــــــــــــــــــــــــــدي للشـــــــــــــــــــــــــــــامتينَ أريهُـــــــــــــــــــــــــــــمُ    وتجلّ

  أنيّ لريـــــــــــــــــــــبِ الـــــــــــــــــــــدهرِ لا أتضعضـــــــــــــــــــــعُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــةُ    أظفارَهــــــــــــــــــــــــــا أنشــــــــــــــــــــــــــبتْ  وإذا المنيّ

  تنفـــــــــــــــــــــعُ  لا تميمــــــــــــــــــــةٍ  كـــــــــــــــــــــلَّ  ألفيــــــــــــــــــــتَ     

  
إنّ أمــير المــؤمنين قــد   :المدينــة كتابــاً قــرأه علــى المــلأ وقــال فيــهوأخــيراً أرســل إلى مــروان عاملــه علــى 

وقــد  ،وقــد خــاف أن يأتيــه أمــر االله تعــالى فيــدع النــاس كــالغنم لا راعــي لهــا ،كــبر ســنّه ودقّ عظمــه
 .أحبّ أن يعلم علماً ويقيم إماماً 

فقـام عبـد  .فسـمّاه لهـم .أن سـمّ يزيـد :فأجابـه معاويـة ،ا وافقه النـاس كتـب بـذلك إلى معاويـة ـّولم
لا تجعلوهـا  ،لا يكون ذلك ،كذبت واالله يا مروان وكذب معاوية معك  :الرحمن بن أبي بكر وقال له

 .)١(هرقلية وتحدِثوا علينا سنّة الروم كلّما مات هرقل قام مكانه هرقل
الـه أن يمهّـدوا ولكـنّ معاويـة لم يهـتمّ وكتـب إلى عمّ  ،وأنكر الحسين أيضاً وتبعه عبد االله بن الزبير

 .ويرسلوا الوفود إليه في الشام لإعلان بيعتهم ،البيعة ليزيد في الأمصار
حيـث اسـتقبله أهلهـا  ،فقَدِم معاويـة إلى المدينـة ،ولكنّ المدينة لم تبايع كما بايعت الشام والعراق
ان وقت الحـجّ خـرج ولماّ أقام بالمدينة وك .فسبّهم ،وعلى رأسهم الثلاثة الذين أنكروا على يزيد البيعة

ثمّ طلــبهم  ،فــأكرم وفــاد|م وطلــب لكــلّ مــنهم دابــّة. .فقَــدِموا إليــه ثانيــةً وقــد ظنّــوا أنــّه تغــيرّ  ،حاجّــاً 
 .اختر منّا خصلة من ثلاث :فقال ابن الزبير ،فدخلوا عليه حيث دعاهم إلى بيعة يزيد

____________________ 
 .١٧٦ -١٧٥/ لأبي علي القالي  - راجع النوادر) ١(

    



٢٢٠ 

صـــلّى االله عليـــه (إمّـــا أن تفعـــل كمـــا فعـــل رســـول االله  :قـــال .إن في ثـــلاث لمخرجـــاً  :قـــال معاويـــة
 ؛أو تفعـل كمـا فعـل أبـو بكـر :قـال ؟ومـاذا :قـال .لم يسـتخلف أحـداً  :قـال ؟مـاذا فعـل :قـال .)وآله

أو افعــل كمــا فعــل عمــر بــن  .فإنــّه عهــد إلى رجــل مــن قاصــية قــريش لــيس مــن بــني أبيــه فاســتخلفه
  .إذ جعلها شورى في ستّة من قريش ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه ؛الخطاب
ألا  :قــال .لا :قــال ؟هــل عنــدك غــير هــذا ،لــيس فــيكم مثــل أبي بكــر وأخــاف الاخــتلاف :قــال
إن كنـت  ،إنيّ قد عوّدتكم على نفسي عادة وإنيّ أكـره أن أمنعكموهـا قبـل أن أبـينّ لكـم ،تسمعون

فإيـّــاكم أن تعترضـــوا  ،وإنيّ قـــائم فقائـــل مقالـــة ،لا أزال أتكلّـــم بـــالكلام فتعترضـــون علـــيّ فيـــه وتـــردّون
ـــإن صـــدقتُ فعلـــيّ صـــدقي ،حـــتىّ أتمُهّـــا واالله لا ينطـــق أحـــد مـــنكم في  ،وإن كـــذبتُ فعلـــيّ كـــذبي ،ف

 .مقالتي إلاّ ضربت عنقه
    



٢٢١ 

ــئلاّ  إنّ عبــد االله بــن  :وقــام خطيبــاً فقــال ،يــتكلّم ثمّ وكــلّ بكــلّ رجــل مــن القــوم رجلــين يحفظانــه ل
 .فبايعِوا ،الزبير والحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر قد بايعَوا

حـــتىّ إذا اطمـــأنّ إلى أخـــذ البيعـــة ركـــب رواحلـــه وقفـــل عائـــداً إلى  ،فانجفـــل النـــاس عليـــه يبايعونـــه
ولكــن  ،واالله مــا بايعنــا :ا لهــمفقــالو  !فأقبــل النــاس علــى الحســين وصــاحبيه يلومــو]م دهشــين .الشــام

ومــا مــنعكم أن تــردّوا علــى الرجــل بــرفض البيعــة بعــد أن زعمــتم لنــا بــأنّكم لا  :فقــالوا .فعــل بنــا وفعــل
  .كادنا وخفنا القتل  :قالوا ؟تبايعون

ولم يطــل المــرض بمعاويــة بعــد هــذه الحادثــة إلاّ  .وهكــذا تمـّـت البيعــة ليزيــد إغفــالاً وقســراً وخــداعاً 
ن حوله بآخر تلفيقاتهف ،قليلاً 

َ
التي لكثـرة مـا  ،لمّا اشتدّ عليه وقرب به من حافة النزع الأخير ألقى لم

) صلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسول االله  :فقال ،ردّدها صار يصدّقها هو نفسه كما لو أّ]ا وقعت حقّاً 
فـإذا مـتّ فألبسـوني  ،فجعلتهـا في قـارورة ،وقلّم أظفاري يوماً فأخذت قلامته ،كساني قميصاً فرفعته

ــــك القمــــيص ــــنيَّ وفي فيَّ  ،وقطعّــــوا تلــــك القلامــــة ،ذل ــــرحمني  ،واســــحقوها وذرُّوهــــا في عي فعســــى االله ي
 :)١(ثمّ تمثّل ببيتين من الشعر ،ببركتها

  إذا مــــــــتُّ مــــــــات الجــــــــودُ وانقطــــــــع النــــــــدى

  مــــــــــــن النــــــــــــاسِ إلاّ مــــــــــــن قليــــــــــــلٍ مصــــــــــــرّدِ     

  
____________________ 

 .بن رملة من قصيدة للأشهب) ١(

    



٢٢٢ 

  وردّتْ أكـــــــــــــــــفّ الســـــــــــــــــائلين وأمســـــــــــــــــكوا

  مــــــــــــن الــــــــــــدِّين والـــــــــــــدنيا بخلُــــــــــــفٍ مجُـــــــــــــدّدِ     

  
 :ا اعترضت إحدى بناته أكمل متمثّلاً  ـّولم

ــــــــــــــــــــــــــةُ أنشــــــــــــــــــــــــــبت أظفارَهــــــــــــــــــــــــــا   وإذا المنيّ

ـــــــــــــــــــــتَ كـــــــــــــــــــــلَّ تميمـــــــــــــــــــــةٍ لا تنفـــــــــــــــــــــعُ        ألفي

  
فــإنّ االله ســبحانه  ،اتقّــوا االله عــزّ وجــلّ  :فتفــوّه Iــذه العبــارة ،ثمّ راح بإغمــاءة أفــاق منهــا للحظــات

ــاه ــن لا يتّقــي االله ،يقــي مَــن اتقّ
َ
ث إلاّ قلــيلاً حــتىّ قضــى .ولا واقــي لم ــ ــك في الشــهر  .ومــا لب وكــان ذل

 .للهجرة ٦٠السابع من سنة 
وأ]اهــا حــتىّ الرمــق  ،لوّ]ــا بدهائــه وثعلبيتّــه ،وبموتــه انقضــت مرحلــة مشــبعة بالدســائس والمــؤامرات

واســـتعدّت الولايـــات الإســـلاميّة لاســـتقبال عهـــد  ،الأخـــير بالكـــذب علـــى االله ورســـوله وامُّـــة الإســـلام
فيزيـد لـيس إلاّ  ،فتـدفع بالغصـص إلى أشـدّ الحلـوق تفـاؤلاً  ،كانت بوادره تلوح في سمـاء الامُّـة  ،جديد

 .)١(معاوية ناقصاً بعض خصاله زائداً بعض خصال أبشع
 .فقد دقّت الساعة وآن الأوان) عليه السّلام(الحسين  واستعدّ 

____________________ 
ني كلـــب أخوالــه) ١( ــ وكـــان ســلوكه متجـــاوزاً  ،مطيّتـــه الشــباب والفـــراغ والجــده ،عُلــم عــن يزيـــد بأنـّـه كـــان مُرســل العنـــان في ب

  .والتلهّي بالقرود ،تصيّد بالفهودوال ،كاللعب بالكلاب  ؛عجيبة وكانت له هوايات شاذّة .بمراحل ما جاء في الأخبار
ك كــلّ مــن المســعودي في  والــدميري في الكــلام علــى ،وأحمــد بــن يوســف القرمــاني في أخبــار الــدول ،مــروج الــذهب ذكــر ذلــ

 .وابن الطقطقي في الفخري ،الفهد

    



٢٢٣ 

 في عهد يزيد .ب

  فمِــــــــــهِ  في التوحيــــــــــدِ  لفظــــــــــةُ  جــــــــــرتْ  لــــــــــئنْ 

  فتكـــــــــــا مـــــــــــا التوحيـــــــــــدِ  فســـــــــــيفهُ بســـــــــــوى    

  
ــــــدينُ منــــــه يشــــــتكي ســــــقماً قــــــد    أصــــــبح ال

  ومـــــــــــا إلى أحـــــــــــدٍ غـــــــــــير الحســـــــــــينِ شـــــــــــكا    

  
الــذي اســتقبله المســلمون بقلــوبٍ واجفــة وبأعصــابٍ  ،هــذا مــا وصــف بــه أحــد الشــعراء عهــد يزيــد

وصار حالهم كحـال مَـن  ،ولا توليّ يزيد أشعرهم بالفرح ،فلا موت معاوية أشعرهم بالحزن .مشدودة
 :عناهم أحد الشعراء بقوله

  جلـــــــــــــــــــــــبٌ  ولا صـــــــــــــــــــــــبرٌ  لا الله الحمـــــــــــــــــــــــدُ 

ـــــــــــــــــبلا رقـــــــــــــــــدوا       ولا عـــــــــــــــــزاءٌ إذا أهـــــــــــــــــلُ ال

  
  أحــــــــــــــدْ خليفــــــــــــــةٌ مــــــــــــــات لم يحــــــــــــــزنْ لــــــــــــــه 

)١(أحــــــــــــــدُ  بــــــــــــــهِ  يفــــــــــــــرحْ  لم قــــــــــــــام وآخـــــــــــــرٌ     
  

  
____________________ 

ـــا جـــاءه نعـــي المعتصـــم ،هـــذه الأبيـــات للشـــاعر دعبـــل بـــن علـــي الخزاعـــي) ١(
ّ
وقـــد أثبتناهـــا هنـــا  .وقيـــام الواثـــق وقـــد قالهـــا لم

 .للاستدلال والمطابقة

    



٢٢٤ 

إلاّ أنّ مشــاعر المســلمين بعــد مــوت معاويــة وتــوليّ ابنــه يزيــد لم تقــف عنــد حــدود عــدم الحــزن أو 
ــب مــن عهــد يزيــد الــذي لم يعرفــوا لــه لونــاً بعــد ،الفــرح إذ كــان  .بــل تعــدّ|ا إلى شــعور الخــوف والترقّ

ــاً  وكــان التكــتّم هــو  ،بــين مــا كــان عليــه ومــا ظهــر منــه للامُّــةمعاويــة قــد اســتطاع أن يقــيم توازنــاً ذكيّ
فقنــع النــاس Iــذا الحــدّ مــن الإرهــاب والتنكيــل ولم يعــودوا  ،وســيلته الناجعــة في إحــداث هــذا التــوازن
 .يجرؤون على الجهر بأكثر من الصمت

وكانــت هــذه الخشــية الــتي جاشـــت في قلــوب المســلمين مــن عهـــد جديــد بــدأ ولم تتحــدّد أبعـــاده 
 .ورأوا ما رأوه منها ،نابعة من معرفتهم لشخصيّة يزيد كما سمعوا عنها ،دبع

زاده  ،وكان كما تروي الكتـب عنـه أحمـق مغـروراً  ،فيزيد كان مثالاً لابن السلطان المدلّل المنحرف
وكــان اسُــلوبه في التصــرّف ومعالجــة الامُــور  ،وبعُــداً عــن الحيطــة والتكــتّم ،التهــوّر ســطحية في التفكــير

 .لوب مَن يركب كلّ مركب ومطيّة دون النظر في عواقب فعلتهاُس
فكـــلّ التكـــتّم عنـــد معاويـــة كـــان يقابلـــه عنـــد يزيـــد اbـــاهرة  ،وكـــان علـــى النقـــيض مـــن أبيـــه معاويـــة

 .وكلّ تكتيك عند أبيه كان يقابله عنده |وّر واضح واندفاعة هوجاء ،والانفلاش
وخصائصــها هــي ذات  )العصــابيّة(شخصــيّة وهــذه الشخصــيّة في مقيــاس علــم الــنفس تســمّى بال

وخفّـة  ،ومن مزاياها الاستجابة الفوريةّ والسريعة والعنيفة لـردود الفعـل ،الخصائص التي عُرف Iا يزيد
وصـــاحب هـــذه  ،ســـواء أكانـــت صـــائبة أم خائبـــة ،الشخصـــيّة وســـرعتها في الانقيـــاد لـــلآراء الجديـــدة
ولا يتورعّ عن ركوب أشنع الأسـاليب للوصـول إلى  ،ليهالشخصيّة إنسان فتّاك يغدر بأقرب المقربّين إ

 .غرضه
    



٢٢٥ 

بأنّ صـاحب الشخصـيّة العصـابيّة إنسـان ذو فائـدة لعـدد مـن النـاس  ):سيجموند فرويد(ويصفه 
 .)١(يدغدغون عصبيّته ويبتزّون منه الفوائد ،الأذكياء

إذ كان القـراّدون والفهّـادون والقيـان  .وهذا الوصف كان ينطبق إلى حدٍّ بعيد على شخصيّة يزيد
ـــتي كـــان  والقـــوادّون وسمســـارو الجـــواري والعـــاهرات يشـــكّلون طبقـــة عريضـــة مســـتفيدة مـــن أعطياتـــه ال

ويغـدقها علـيهم طالمـا هـم يمتّعونـه ويؤمّنـون لـه الاسـتمراريةّ في مباذلـه  ،يحجبها عن المحتاجين من امُّتـه
 .ومجونه

ها الأســاور  ،قـنص والخمــر والنســاء وكــلاب الصـيدكـان مــوفرَ الرغبــة في اللهــو وال حــتىّ كــان يلُبســ
وساس الدولة سياسـة مشـتقّة مـن  .من الذهب والجلال المنسوجة فيه ويَـهَب لكلّ كلب عبداً يخدمه

 .)٢(شهوات نفسه
) عليـه السّـلام(ورجل هذه صـفاته كـان مـن غـير الممكـن أن يسـكت عـن معايبـه رجـل كالحسـين 

ورجل كهذا  .والاقتطاع من فمه وإطعام أفواه الجياع ،الله والبذل للمحتاجينعُرف بالتقوى وخوف ا
وكـان  ،إذ كان الفرق شاسـعاً بـين الاثنـين ،لا يمكن له من معالجة امُوره مع الحسين كما عالجها أبوه
 .منتظراً أن يتمّ التصادم في عهده بل في مطلع هذا العهد

فـالنفوس عبئّـت عـن  ،معاوية من إعـلان ثورتـه علـى يزيـدفلم يكن ثمةّ ما يمنع الحسين بعد موت 
فمــن جهــة يزيــد ســاهمت الانتهاكــات المكشــوفة للــدِّين في إيغــار  ؛آخرهــا ضــدّ هــذا الخليفــة الجديــد

 ،الصدور ضدّه
____________________ 

 .١٢٩/ سيكولوجيّة الشذوذ النفسي ) ١(
 .ري في أنساب الأشرافوالبلاذ ،١٠٣/ راجع الفخري لابن طبا طبا الطقطقي ) ٢(

    



٢٢٦ 

 .إذ لم يكن له قدرة أبيه على الاحتفاظ بالغشاء الديني الذي كان يسبغه على أقواله وأفعاله
ولم يعــد ملتزمــاً أمــام أحــد  ،ومــن جهــة الحســين ســاهم مــوت معاويــة في تحلّلــه مــن العهــد والميثــاق

 .عونة وحماقات في مستهلّ عهدهوها هو يزيد يقدّم له إشارة البدء بما بدأ به من ر  ،ليبررّ قعوده
مـدّعياً أنـّه  ،فما أن وُريَِ معاوية التراب حتىّ عجّل يزيـد بأخـذ البيعـة لعهـده مـن زعمـاء المعارضـة

فلــم  ،وقــد جهــد ليجــوزه.. .رأى في منامــه كــأنّ بينــه وبــين أهــل العــراق ]ــراً يطــرد بالــدم جريــاً شــديداً 
وكانـت هـذه أكذوبـة افتـتح Iـا عهـده   .هـو ينظـر إليـهيقـدر حـتى جـازه بـين يديـه عبيـد االله بـن زيـاد و 

كمـا اختـتم أبـوه عهـده وحياتـه باكُـذوبات مماثلــة تحـدّث فيهـا عـن رؤى قدسـية لم تجـُل إلاّ في خيالــه 
 .المريض

ومرفقـاً بـه صـحيفة  ،وما لبث أن كتب إلى الوليد بن عتبـة واليـه علـى المدينـة يخـبره فيـه بمـوت أبيـه
فخـذ الحسـين وعبـد االله بـن عمـر وعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر وعبـد االله  ،ا بعـدأمّ  :صغيرة ذكر له فيها

 .)٢(ومَن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه ،)١(بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليس فيه رخصة
إذ في أوّل كُتبـه لأحـد وُلاتـِه  .وما جاء في هذه الصحيفة يعطي دلالة شاملة على شخصيّة يزيـد

 ويأمره بقطع رؤوسهم ،يطلب منه أخذ الحسين وجماعته بالشدّة
____________________ 

 .٢٦٣/  ٣ابن الأثير  - الكامل) ١(
 .١٨٠ - ١٧٨/  ١الخوارزمي  - )عليه السّلام(مقتل الحسين ) ٢(

    



٢٢٧ 

ــأوّل تحــرّك لــه يخــالف .وإرســالها لــه إن أبــَوا بيعتــه آخــر وصــيّة لأبيــه علــى فــراش المــوت  وهــا هــو ب
فـإنّ لـه رحمـاً ماسّـة  ؛إن خـرج الحسـين مـن العـراق وظفـرت بـه فاصـفح عنـه :حينما قال لـه فيمـا قـال

فــإنيّ لــو أنيّ  ،فــإن قــدرت عليــه فاصــفح عنــه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وحقّــاً عظيمــاً وقرابــةً مــن محمّــد 
 .صاحبه عفوتُ عنه

ابيّة الـتي تفتـك بـأقرب النـاس لهـا دون أن يـرفّ لهـا جفـن لم ولكن يزيد صاحب الشخصية العصـ
إذ إنّ  ؛ولا |ـزهّ قرابـة الـرحم الماسّـة ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(تكن لتهمّه كثيراً قرابـة الحسـين مـن محمـد 

 .)١(كل همهّ الشدّة وإلاّ كان قطع الرؤوس هو البديل للإذعان لهذه الشدّة
انتظر هذه الفرصة طويلاً وصـبر علـى معاويـة حـتى أيـس منـه  الذي) عليه السّلام(ولكن الحسين 
مثلـي « :إذ قال للوليد لماّ فاتحه بكتاب يزيـد ؛وكانت ردة فعله مدروسة ،هبّ سريعاً  ،أغلب صحبه
فإذا خرجت للنـاس ودعـو|م للبيعـة ودعوتنـا معهـم كـان الأمـر  ،ولا يجتزئ Iا منيّ سراًّ  ،لا يبايع سراًّ 

 .)٢(»واحداً 
لــئن فارقــك الســاعة ولم يبــايع لا قــدرتَ منــه علــى مثلهــا أبــداً  :الوليــد لكــن مــروان قــال لــه فــاقتنع

 حتىّ تكثرّ القتلى بينكم
____________________ 

ني )سيكوباتياً (كان يزيد ) ١( إذ إنّ  .مقترفهـا بالقـانون والأعـراف إيقـاع الأذى رغـم معرفـة وفي علم النفس السيكوباتية تعـ
 .أنه جريمة تمام المعرفة لذّة المقترف الكبرى تتجلّى في اقتراف ما يعرفه

 .١٨٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(

    



٢٢٨ 

ويلـي عليـك يـابن « :فوثـب لـه الحسـين قـائلاً  .فاحبس الرجـل حـتىّ يبـايع أو تضـرب عنقـه ،وبينه
أيهّـا « : الوليـد وقـالوارتـدّ إلى .)١(»كذبت ولؤمـت وأثمـت! ؟أنت تأمر بضرب عنقي أم هو !الزرقاء
ير ويزيــد فاســق  ،بنــا فــتح االله وبنــا خــتم ،إنــّا أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة ومختلــف الملائكــة ،الأمــ

ولكـــن نصــــبح  ،ومثلــــي لا يبـــايع مثلــــه ،فـــاجر شـــارب الخمــــور وقاتـــل الــــنفس المحرّمـــة معلــــن بالفســـق
  .)٢(»وننظر وتنظرون أينّا أحقّ بالخلافة ،وتصبحون

فهجــــم تســــعة عشــــر رجــــلاً جــــاؤوا مــــع الحســــين  ،يــــد في كلامــــه وتطــــايرت الكلمــــاتفــــأغلظ الول
قـــال  .فـــواالله لا يمكنـــك علـــى مثلهـــا !عصـــيتني :فقـــال مـــروان للوليـــد .)٣(منتضـــين خنـــاجرهم وأخرجـــوه

واالله لا  ؟أقتـل حسـيناً إن قـال لا ابُــايع ؛اخـترت لي مــا فيـه هـلاك ديـني ،وبـّخ غـيرك يـا مـروان :الوليـد
ولــه  ،ولا ينظــر االله إليــه ولا يزكّيــه ،)٤(اســب بــدم الحســين إلاّ خفيــف الميــزان يــوم القيامــةأظــن امــرأً يحُ 
 .)٥(عذاب أليم

 صيحة تحدّيه) عليه السّلام(ختم الحسين  »ومثلي لا يبايع مثله«وهكذا فبعبارة 
____________________ 

 .وإعلام الورى نقلاً عن المقرّم ،والإرشاد ،وابن الأثير ،تاريخ الطبري) ١(
 .لابن نما الحلي - مثير الأحزان) ٢(
 .٢٠٨/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(
 .١٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(
 .١٣/ اللهوف ) ٥(

    



٢٢٩ 

هادته ،ليزيــد وهــذه العبــارة فيهــا مــن  .وبــدأ بــالخطوة الأولى في رحلــة الألــف ميــل نحــو مصــارع شــ
معنــاه أنّ مَــن كــان  )ومثلــي() عليــه السّــلام(فقولــه  .لشــرح المســتفيضالإيجــاز مــا لا يســتوعبه مجلــد با

وســليل مغتصــبي  ،مَـن كــان علـى باطــل الأباطيـل )يبـايع مثلــه(مثلـه علــى ديـن الحــق وسـلالة النبــوّة لا 
 .حقّ آل البيت

 ووضـعته العنايـة الإلهيـة أمـام دوره ،وحينما ألقاهـا ارتفـع مـن أمامـه آخـر الحـواجز النفسـية والزمنيـة
ــذ هــذه اللحظــة بطــل هــذه العنايــة وخادمهــا ،العظــيم في مســيرة الــدين الإســلامي ومنفّــذ  ،فصــار من

في تلـك الليلـة خـرج الحسـين زائـراً قـبر جـدّه  .إيحاءا|ا العُلوية التي ستقوده إلى قـدره المكتـوب والمحتـوم
نــه صــار إليــه منــذ والــذي شــعر بأ ،وقــد أثقلــه الــدور الــذي ســيقوم بــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(الرســول 

السّــلام عليـك يــا « :فنــاجى جـدّه قـائلاً  ،فســطع لـه نــور مـن القـبر ،أعلـن كلماتـه أمــام الوليـد ومـروان
فاشـهد  ،وسـبطك الـذي خلفتـني في امُّتـك ،فرخـك وابـن فرختـك ،أنا الحسين بن فاطمة ،رسول االله

 .)١(»وهذه شكواي إليك حتى ألقاك ،عليهم يا نبيّ االله أّ]م خذلوني ولم يحفظوني
وفي الليلـــة الثانيـــة خـــرج إلى القـــبر يصـــلّي ويـــدعو االله بحـــقّ القـــبر أن يختـــار لـــه مـــا يرضـــى بـــه عنـــه 

ث أن غفــا علــى القــبر .ثمّ بكــى ،ولرســوله رضــى إذا برســول االله  ،ومــا لبــ قــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فــ
وقبـّل عينَيـه  ،فضمّ سبطه بين يدَيـه إلى صـدره ،يديهأقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وشماله وبين 

 :وقال
____________________ 

 .٩٣/ أمالي الصدوق ) ١(

    



٢٣٠ 

مذبوحاً بأرض كـرب وبـلاء مـع عصـابة  ،كأنيّ أراك عن قريب مرمّلاً بدمائك  ،حبيبي يا حسين«
لا  !شـفاعتيوهـم مـع ذلـك يرجـون  ،وظمـآن لا تـُروى ،وأنت مع ذلك عطشان لا تُسقى ،من امُّتي

إنّ أباك وامُّك وأخـاك قـد قـَدِموا علـيَّ وهـم مشـتاقون  ،حبيبي يا حسين .أنيلهم شفاعتي يوم القيامة
 :فجعـل الحسـين ينظـر إلى جـدّه ويقـول .»وإنّ لك لدرجات في الجنان لا تنالها إلاّ بالشهادة ،إليك
 .»معك في قبرك وأدخلني ،خذني إليك ،لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا ،يا جدّاه«

الأخيرة تصوّر أدقّ تصوير هول مـا سيصـيبه ممـّا جعلـه يطلـب مـن ) عليه السّلام(وعبارة الحسين 
بره وهــذا التصــوير يــدلّ علــى همجيّــة الــذين ســيؤذونه أكثــر ممــّا يصــوّر شــعوره مــن  ،جــدّه إدخالــه إلى قــ

 .لا على خوفه منه ،هذا الإيذاء وعلى قسوة ما سيناله
له عند قـبره ) صلّى االله عليه وآله(لأشدّ بروزاً لهذه الهمجيّة ما جاء في قول جدّه ولعلّ التصوير ا

 .مذبوحاً مع عصابة من امُّته ،من أنهّ سيراه قريباً مرمّلاً بدمائه
ــذين ســيتولّون الــذبح )عصــابة مــن امُّــتي(فوصــف   ،فهُــم عصــابة ،فيــه إشــارة إلى نوعيــة اوُلئــك ال

وقــــد  ،قســــاة الصــــدور والأنفــــس ،والعصــــابة تتكــــوّن مــــن مجموعــــة أشــــرار غــــلاظ الضــــمائر والقلــــوب
ــتي(بــأّ]م ) صــلّى االله عليــه وآلــه(حــدّدهم  أيّ تلــك الطغمــة الفاســدة مــن الامُّــة الإســلاميّة  ).مــن امُّ

 .ماتالخارجة عن العرف والقانون والأخلاق مثلُها مَثل عصابات السرقة والإجرام وانتهاك الحر 
 :شـــناعة موقــــف هـــذه العصـــابة بقولـــه لســــبطه) صــــلّى االله عليـــه وآلـــه(ثمّ يصـــوّر الرســـول الكـــريم 

ويبسـط أمـام البصـائر وحشـيّة العصـابة الـتي  »وظمـآن لا تـروى ،وأنت مع ذلك عطشان لا تُسقى«
 والتي لا تكتفي بالذبح بل مع ذلك تتركه عطشان وظمآن لا ،تذبح حفيده

    



٢٣١ 

ذا الفعــل الاضــطهادي لا تعطيــه الحــقّ البســيط الــذي يعطــى لأعتــا اbــرمين وIــ ،يُســقى ولا يـُـروى
 .والتي يكون أبسطها السّقي والإرواء ،قبل إعدامه حينما يُسأل عن آخر رغباته

صـلّى (هذه الفعلة علـى مـا بعـدها والـتي سـتكون مـن جانبـه ) صلّى االله عليه وآله(ويعطف النبي 
 .)١(»لا أنيلهم شفاعتي يوم القيامة !مع ذلك يرجون شفاعتيوهم « :إذ يكمل ،)االله عليه وآله
وردّ الفعــل إلى النيــّة  ،فيهمــا ربـط النتــائج بالمســببّات )هـم مــع ذلــك(و  )وأنــت مــع ذلــك(فعبارتـا 
أو كان فعلاً خارجـاً عـن  ،وإبراز الفَرق بين ما يجب أن يكون وبين ما لا يجب أن يكون ،في الفعل

 .الطبيعيّةالمألوف وحدود الكينونة 
إذا تمّ  ،فالقتـــل في عـــرف القـــانون هـــو جريمـــة لهـــا حـــدودها الماديــّـة والقانونيّـــة والشخصـــيّة والدينيّـــة

أمّا إذا سبقه تعـذيب فيعتـبر في عـرف القـانون  ،ضمن هذه الحدود اعتبر قتلاً في خانة الجريمة الصرفة
وإذا مــا تبــع القتــل تمثيــل بالجثــة  ،جريمــة أخــرى تســبق الجريمــة الحقيقيــة مــن شــأنه مضــاعفة العقوبــة لهــا

وتعـذيب  ،لأنّ التمثيـل هـو إهانـة الميـّت ؛)٢(فإنّ هذا الفعل يعتبر أيضـاً جريمـة اُخـرى أشـنع مـن القتـل
 لروحه التي لا تترك مسرح مصرعها إلاّ بعد أن توارى الجثةّ

____________________ 
فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت  :هابيل كلّمه االله قائلاً  أنهّ حين قتل قابيل أخاه ١١/  ٣في سفر التكوين ) ١(

 .دماء أخيك من يديك فاها لتقبل
ويعتـبر أنّ للميـّت حرمـة لا  ،ذاتـه يـرى فيكتـور ماسـيون المشـرعّ الفرنسـي بـأنّ التمثيـل بالجثـّة جـرم أكـبر مـن جـرم القتـل) ٢(

 .ل البشري ومكوّنه على صورته ومثالهالهيك فإذا أهينت اعتبرت إهانة للرب خالق ،يجوز إهانتها

    



٢٣٢ 

 .)١()كما يرى بعض الروحانيين(التراب 
ـــبر جـــرائم ثلاثـــاً في عـــرف القـــانون ـــإنّ التعـــذيب والقتـــل والتمثيـــل تعت فـــإذا نظرنـــا Iـــذا  .وهكـــذا ف

وكيــف عـــذّب قبـــل الـــذبح ثمّ ذُبــح ومُثــّـل بجســـده الطـــاهر أشـــنع  ،المنظــار القـــانوني إلى مقتـــل الحســـين
لســــبطه Iــــذا الشــــكل مــــن ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(لتفسّــــرت لنــــا مقولــــة النــــبي  ،تمثيــــل وأشــــدّه مهانــــة

 .)٢(التعبير
وهـــو الـــذي رآه  ،لم يـــترك ولـــده يعـــاني خــوف الشـــهادة) صـــلّى االله عليـــه وآلــه(والرســول الأعظـــم 

صــلّى االله عليــه (فقــال  ،بعــد زهــده في العــودة إلى الــدنيا ،إدخالــه في قــبرهيبكــي علــى صــدره ويســأله 
فإنـّك وأبـوك  ،ليكون لك ما كتب االله فيها مـن الثـّواب العظـيم ؛لا بدّ أن ترزق الشهادة« :له) وآله

 .»وعمّك وعمّ أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتىّ تدخلوا الجنة
هذه المدّة وصبره على مكاره معاوية لم يكن كما فسّـره الملفّقـون مـن  إذاً فإنّ انتظار الحسين كلّ 

وخروجه إلى الشهادة بالشكل الذي خرج به لم يكن كما أوّله المخرصون مـن أنـّه  .أنهّ جبن وخوف
 ؟لا يحسب لصراع القوّة حساباً  ،خروج عاطفي
 فما قول ،ليس له خيار بل كان مسيرّاً  ،لم يأتِ بأمرٍ من عندياّته) عليه السّلام(فالحسين 

____________________ 
الجسد الذي تركته لساعات  علم خاص في بقاء روح الإنسان حائمة فوق(نوستر اداميس  ،للروحاني الفرنسي الكبير) ١(

ى فراقــه تأسّــياً عليــه ذا الصــدد ،انفلا|ــا طليقــة وخوفــاً مــن ،أو أســابيع لا تقــوى علــ  ،وللروحــانيين الشــرقيين آراء عــدّة في هــ
 .واالله أعلم .لأن روحه تحوم وتراقب ولا تبرح بعيداً عن الجسد حتى يوارى التراب ؛حول الميّت يحزنه ومنها أنّ البكاء

الاجتماعيــة قــدر خطورتــه الدينيــة و  علــى ،وقــد جــاء النهــي عنــه في الإنجيــل والقــرآن والتــوراة .القتــل يســتجلب لعنــة االله) ٢(
وإزهــاق لوديعــة غاليــة  .وقتلــه معنــاه تغييــب لصــورة االله ومثالــه فيــه ،لأنّ الإنســان مخلــوق علــى صــورة االله ومثالــه ؛والإنســانية

كبــيراً مــن محبـّـة االله  وجــزءاً  .فكيــف إذا كــان المقتــول قبســاً مــن النبــوّة وبضــعة مــن الرســولية .هيكلــه البشــري أودعهــا االله في
 !....قوية من إلهاماته وسرهّونفحة .. .للإنسان

    



٢٣٣ 

لا بـدّ أنّ تـرزق الشـهادة «لسـبطه ) صلّى االله عليه وآلـه(الذين قالوا بعكس ذلك بكلمة الرسول 
 ؟وهل بعد تقريرهم نقض ،وهل بعد تنبّؤ الأنبياء ادّعاء .»ليكون لك ما كتب االله فيها

عســـكريةّ والصـــراعات واوُلئـــك الـــذين وضـــعوا ويضـــعون شـــهادة الحســـين علـــى مشـــرحة الحـــروب ال
أمَــا علمــوا أنّ حركتــه كانــت استشــهاداً وفــداءً مــن حيــث كــان  ،البشــريةّ مــن أجــل مغــانم زمنيّــة مؤقتّــة

أمَــا لفـت بصــير|م ! ؟يقصـد Iـا ذلــك قبـل أن يقـوم Iــا بـزمنٍ بعيــد كمـا حلّلنـا ذلــك في مطلـع كتابنـا
وإّ]ــا دومــاً كانــت تبــدأ مـــن  ،إلى كــون الشــهادات العظيمــة تشــاIت في الشــكل والوســـائل والنتــائج

 ! ؟ومن أقوى المواقف حيث يستلزم الضعف ،أضعف المواقف حيث تستلزم القوّة
أمَا قرؤوا نبوءات الرسل والوصيّين عن الشهداء الذين سيأتون بعدهم لإنقـاذ العقائـد وبـني البشـر 

أنفســهم اجتهـــادات فيـــوفّروا علــى  ،وانتشـــالهم مــن بــؤر الظلـــم إلى شمــس الحــقّ  ،مــن غــيّهم وضــلالهم
ــتي لــن يعلــو  تــؤول مصــائرها إلى الريــاح تــذروها بــدداً حيــال ســطوع وتجلّــي الحقيقــة الإلهيّــة الجوهريــّة ال

واجتهـادات المحـرّفين عُمـي الأبصـار  ،فهي كالشـمس! ؟ولا على إشعاعها إشعاع ،على سناها سناء
باهتــة لأشــجارٍ عريّــت مــن هــي كظِــلالٍ  ،والبصــائر الــذين يــرون الحقيقــة فيشــيحون بوجــوههم عنهــا

 .وعصفت Iا أرياح الشتاء ،أثمارها وورقها
 )الكلمــــة(فمــــا أعجــــب أولئــــك الموتــــورين الــــذين كفــــروا بنعمــــة االله تعــــالى الــــذي أعطــــاهم نعمــــة 

فمَـن  ،وسكبوها على الورق تحريفاً لكلام االله وكلام رسله وأوصيائه ،فألصقوا Iا المعايب والسوءات
ومَن لهم بمنقذ من هواتف صدورهم إذا ما استيقظت ضـمائرهم وهتفـت في  ،لهم بشفيع يوم القيامة

  ؟داخلهم تطلب ماء الرحمة والإيمان لتبردّ به جحيمها
    



٢٣٤ 

ــــــــــا ليــــــــــت   يمنعــــــــــهُ  المعــــــــــروفَ  يمنــــــــــع مَــــــــــن ي

  حــــــــتىّ يــــــــذوقَ رجــــــــالٌ غــــــــبّ مــــــــا صــــــــنعوا    

  
ــــــــــــــاس خطّــــــــــــــاً في وجــــــــــــــوههمُ  ــــــــــــــت للن   ولي

  أخلاقُهـــــــــــــــمْ فيـــــــــــــــه إذا اجتمعـــــــــــــــواتبـــــــــــــــين     

  
  وليـــــــت ذا الفحـــــــش لاقـــــــى فاحشـــــــاً أبـــــــداً 

ــــــــق الحلــــــــمَ أهــــــــلُ الحلــــــــم فابتــــــــدعوا     )١(وواف
  

  
____________________ 

 .مع معاني الرأي الذي سبقها وقد أثبتناها هنا للاستشهاد بمعناها الموافق ،هذه الأبيات لأبي دعبل الجمحي) ١(

    



٢٣٥ 

 الفصل الثاني

    



٢٣٦ 
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 إلى مكّة الخروج

  بجهــــــــــــــــــــدِ  فــــــــــــــــــــاحتفلي عــــــــــــــــــــينُ  ألا يــــــــــــــــــــا

  ومَــــــــــن يبكــــــــــي علــــــــــى الشــــــــــهداءِ بعــــــــــدي    

  
  المنايـــــــــــــــــــــــاعلـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــومٍ تســـــــــــــــــــــــوقهمُ 

  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  إنجـــــــــــــــــــــــــــــــــاز بمقـــــــــــــــــــــــــــــــــدارٍ إلى    

  
هـذا الهــاتف سمعتـه العقيلــة زينـب وركــب الخــروج علـى مشــارف الخزيميـة قــرب الكوفـة وأعلمــت بــه 

ــذي كــان في هــذا الموضــع امتثــالاً لأمــر جــدّه ،أخاهــا الحســين لم يــزد جوابــه علــى   ،ولكــنّ الشــهيد ال
 .)١(»كلّ الذي قُضي فهو كائن  ،يا اُختاه« :كلام اُخته عن القول

 وبجواب الحسين يضع ما كتب له في الصحيفة الإلهيّة في موضع التنفيذ بامتثاله
____________________ 

 .٢٣/ راجع ابن نما ) ١(

    



٢٣٨ 

وتأكيـد جـدّه  ،فكـان كـلّ مـا قُضـي بالنسـبة إليـه فهـو كـائن لا محالـة ،وعد الذي قدّر لـه إنجـازهلل
 ،الرسول الأعظم على ضرورة أن يرزق الشهادة فيه توكيد وأمر غير مباشر لـه كـي لا يقـف أو يـتردّد

 .بل يقدِم عن وعي وتبصّر بالنتائج
إذ جمـع عائلتـه  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(جـدّه مـن  - الأمـر - وهذا ما كان منه بعد تلقّي التوكيد

ــأهم برؤيــاه  ،فتخــوّف عليــه الجميــع ونصــحه عمــر الأطــرف بالمبايعــة ليزيــد وإلاّ ســيقتل ،وصــحبه وأنب
ــة ناصــحاً  ثمّ  ،تــنحّ ببيعتــك عــن يزيــد بــن معاويــة والأمصــار مــا اســتطعت :وقــال لــه محمّــد بــن الحنفيّ

وإن اجتمعـوا علـى غـيرك لم يـنقص االله  ،الله علـى ذلـكابعث برسلك إلى النّاس فإن بايعوك حمـدت ا
 .)١(بذلك دينك ولا عقلك

 :ودخل المسجد وهو ينشد ،فاستصوب الحسين نصيحة ابن الحنفيّة وعزم على الخروج إلى مكّة
  فَـلَـــــــــــــــقِ الصُبــــــــــــــــ لا ذَعَـــــــــــــــرتُ السَـــــــــــــــوامَ في

  ــــــــــــــــــــــحِ مُغـــــــــــــــــــــيراً وَلا دَعَـــــــــــــــــــــوتُ يزَيـــــــــــــــــــــدا    

  
  ضَــــــــــــيماً  مَوتِ ـيــَــــــــــومَ أعُطــــــــــــي مخَافــَــــــــــةَ الــــــــــــ

)٢(مَنايا يرَصُـــــــــــــــــــــدنَني أنَ أَحيـــــــــــــــــــــداـوَالـــــــــــــــــــــ    
  

  
أجمــــل فيهـــا مبــــدأه وهــــدف  ،وقبـــل أن يــــترك الحســـين المدينــــة كتـــب وصــــيّة تعتـــبر دســــتور الخـــروج

ـــا  ،ولا مفســـداً ولا ظالمـــاً  ،وإنيّ لم أخـــرج أشـــراً ولا بطـــراً « :وقـــال فيهـــا ضـــمن مـــا قـــال ،خروجـــه وإنمّ
 خرجت لطلب

____________________ 
 .طبعة صيدا ،١٥/ اللهوف ) ١(
 .٦٦/  ٤أنساب الأشراف ) ٢(

    



٢٣٩ 

وأسـير  ،ارُيـد أن آمـر بـالمعروف وأ]ـى عـن المنكـر ؛)صلّى االله عليه وآلـه(الإصلاح في امُّة جدّي 
ومَـن ردّ علـيَّ هـذا  ،فمَـن قبلـني بقبـول الحـقّ فـاالله أولى بـالحقّ  ،بسيرة جدّي وأبي علـي بـن أبي طالـب

 .)١(»بيني وبين القوم وهو خير الحاكمينأصبر حتىّ يقضي االله 
وخرج الحسين من المدينة متوجّهاً إلى مكّة لليلتين من رجب سنة ستّين للهجرة وحولـه أهـل بيتـه 

ولـزم الطريـق الأعظـم  ،وإخوته وبنو أخيه وهـو يقـرأ متخوّفـاً طالبـاً مـن ربـّه تخليصـه مـن القـوم الظـالمين
لا  ،لا واالله« :فأجــاب .بــن الــزبير كــي لا يلحقــك الطلــبلــو تنكّبــت الطريــق كمــا فعــل ا :فقيــل لــه

 .»افُارقه حتىّ يقضي االله ما هو قاض
وكانــت تــَردِه كتــبهم تعلــن لــه البيعــة  ،وفي مكّــة مكــث أربعــة أشــهر يــدرس أحــوال ناصــريه وشــيعته

 .)٢(وكان أهل الكوفة وأعمالها قد وعدوه بمئة ألف مقاتل إن هو طلب البيعة ،وتطلب منه الظهور
وآثــر قبــل التوجّــه إلى الكوفــة أن يرســل ابــن عمّــه مســلم  ،ولكــنّ الحســين تمهّــل لتبيــان جليّــة الأمــر

ئ لــه الأرضــيّة المناســبة لإعــلان البيعــة ،بــن عقيــل بــن أبي طالــب ولهــذه الغايــة كتــب إلى رؤســاء  ،ليهيــّ
 ،م لقـدومي علـيكمفقد أتتني كتبكم وفهمت ما ذكرتم من محبـّتك ،أمّا بعد« :الكوفة كتاباً يقول فيه

وأمرتـــه أن يكتـــب إليَّ  ،وقـــد بعثـــت إلـــيكم أخـــي وابـــن عمّـــي وثقـــتي مـــن أهـــل بيـــتي مســـلم بـــن عقيـــل
 فإن كتب إليّ أنهّ قد أجمع رأي ملئكم وذوي ،بحالكم وأمركم ورأيكم

____________________ 
والبغـي يزيـد كـان مـن بـاب  مـام الجـورإ علـى) عليـه السّـلام( خـروج الإمـام الحسـين :للشيخ محمّـد عبـده رأي يقـول فيـه) ١(

  .خذل حكومة جائرة عطلّت الشرع الإسلامي
على  لم يخرج) السّلام عليه(إنّ الحسين  :رأي مماثل يقول فيه ٣٤٤) / الإمام الحسين(العلايلي في كتابه  وللشيخ عبد االله

 ،نيـابي وغلطـة سياسـيّة مـن معاويـة وهـذا مأخـذ .أو فرضـه أبـوه بـدون ارعـواء ،وإنمّا خرج على عـادٍ فـرض نفسـه فرضـاً  ،إمام
 .يزيد أعدّ اbتمع للثورة إعداداً قوياًّ حينما عهد إلى

تفصـــيل آخـــر  ١٩٣/  ١وفي الخـــوارزمي  ،١١/ وردت تفاصـــيل هـــذه الكتـــب وأعـــدادها وصـــيغها في كتـــاب ابـــن نمـــا ) ٢(
 .عن المقتل للمقرّم ،لاجتماع أهل الكوفة وكتبهم إلى الحسين

    



٢٤٠ 

ــدِمت علــيَّ بــه رســلكم وقــرأتُ في كتــبكمالفضــ ــى مثــل مــا قَ أقــدمُ علــيكم  ،ل والحجــى مــنكم عل
 ،والــدائن بــالحقّ  ،)١(والآخــذ بالقســط ،فلعمــري مــا الإمــام إلاّ العامــل بالكتــاب .وشــيكاً إن شــاء االله

 .»والسّلام ،والحابس نفسه على ذات االله
ت مكّـــة بجمـــع كبـــير مـــن المعتمـــرين وقـــد غصّـــ ،وبينمـــا الحســـين في مكّـــة كـــان موســـم الحـــج قائمـــاً 

وكانـــت أخبـــار خـــروج الحســـين قـــد وصـــلت إلى الامُـــويّين معلنـــة غضـــبته  ،المســـلمين مـــن كـــلّ الأنحـــاء
مع ما وافاهم به جواسيسـهم المبثوثـة مـن عقـد الأنديـة للحسـين وكثـرة اجتماعاتـه مـع  ،وعلنيّة حركته

لشـــائعات والتكهّنـــات مـــن أقـــوال وآراء حـــول إضـــافة إلى مـــا تناقلتـــه ا ،المســلمين المتواجـــدين في مكّـــة
 .هياج أهل الكوفة وغليان نفوسهم بعد موت معاوية

فأرســلوا  ،وكــان أن قــرّر الامُويــّون اغتيــال الحســين في مكّــة حــتىّ ولــو كــان متعلّقــاً بأســتار الكعبــة
 .مؤلفّة من ثلاثين رجلاً لتنفّذ عمليّة اغتياله )شياطين بني امُيّة(فرقة يطلق عليها 

فمـن جهـة يـتخلّص مـن  ،وقد هدف يزيد من وراء اغتيال الحسين ضرب عصفورين بحجرٍ واحد
ومـن جهـة اُخـرى يكـون مقتلـه ذريعـة مناسـبة لإعـدام المئـات تحـت سـتار البحـث عـن قاتـل  ،خصمه
 .ممَّن يودّ اجتثاثهم وتصفيتهم ،الحسين

ألفـاً فقـرّر التعجيـل بالسـفر إلى  وكان قد بلغ الحسـين أنّ مسـلماً قـد بايعـه في الكوفـة ثمانيـة عشـر
مــن  :وثانيهمــا ،مــن أجــل التفويــت علــى اغتيالــه والمحافظــة علــى حرمــة الحــرم :أولهمــا ؛الكوفــة لســببَين

بايعين قبل أن يتفرّق شملهم وتبرد هممهم من طول الانتظار
ُ
 .أجل المبادرة إلى الم

____________________ 
قسِْطُو( :يقول الكتاب العزيز) ١(

َ
بُّ المُْقْسِطdَِ وَأ ِMُ َ   ).٩/ سورة الحجرات ()ا إِن? اب?

    



٢٤١ 

ومـنهم عبـد االله بـن عبـّاس إذ  ،وحاول البعض نصحه بالتريّث أو العـدول عـن السـفر إلى الكوفـة
ــّك ســائر إلى العــراق :ســأله ير في « :أجــاب ؟فمــا أنــت صــانع ،إنّ النــاس أرجفــوا أن قــد أجمعــت الســ

إنيّ أتخـوّف عليـك مـن  :وقـال لـه مشـفقاً  ،ن عبّاس باالله من هـذا العـزمفأعاذه اب .»أحد يوميّ هذين
فإن كـان أهـل  ،أقم Iذا البلد فإنّك سيّد أهل الحجاز ،إنّ أهل العراق قوم غدر ،هذا الوجه الهلاك

فـإن أبيـتَ إلاّ أن تخـرج فسِـر إلى الـيمن  ،العراق يريـدونك كمـا زعمـوا فلينفـوا عـدوّهم ثمّ أقـدم علـيهم
I ّا شيعةفإنI ١(ا حصوناً وشعاباً ولأبيك(.  

 ،ولكــنيّ قــد أزمعــت علــى الســفر ،إنيّ أعلــم أنـّـك ناصــح مشــفق ،يــابن عــمّ « :فقــال لــه الحســين
إن كنت لا بدّ فاعلاً فلا تخرج أحـداً مـن ولـدك ولا حرمـك  :قال ابن عبّاس .»وأجمعت على السير

ـــل ابـــن عفّـــان ،ولا نســـائك ولكـــن صَـــحْب الحســـين  .فخليـــق أن تقتـــل وهـــم ينظـــرون إليـــك كمـــا قتُ
ث مصــرع شــهادته وكــانوا حــتىّ  ،وخلصــائه لم يعــوا تمامــاً كمــا وعــى هــو أمــرَ أن يتوجّــه إلى العــراق حيــ

 وصوله إلى كربلاء ما زالوا ينظرون إلى
____________________ 

 .٤١/ أبو مخنف في المقتل ) ١(

    



٢٤٢ 

وكـان هـذا الفهـم المغلـق سـراًّ مـن الأسـرار العُلويـّة لم يتفـتّح إلاّ  ،ى أنـّه منـاجزة عسـكريةّالخروج عل
 .لبصيرة الحسين وحده

 إلى الكوفة

وكانـــت أخبـــار  ،في الثــامن مـــن ذي الحجّــة خـــرج الحســين قاصـــداً الكوفـــة مَــوطن المعارضـــة لامُيـّـة
 ،والتفــافهم حــول مســلم بــن عقيــل بانتظــار قدومــه قــد بلغــت يزيــد ،تَـنَــادي الشــيعة وكُتبهــا للحســين

فأشـار عليـه بعـزل والي الكوفـة النعمـان  ،فاستشار كاتبه وأنيسـه سـرجون الرومـي بمـا يجـدر عليـه فعلـه
 .)١(وتولية عبيد االله بن زياد والي البصرة ،بن بشير

هـا متخفّيـاً بثيـاب يمنيـّة وعمامـة وما أن جاء الأمر لابن زياد حتىّ تعجّل المسير إلى الكوفـة ودخل
وكـان الغـيظ يحرقـه إلى  .مرحبـاً بـابن رسـول االله :فكـان النـاس يظنّونـه الحسـين ويحيّونـه بقـولهم ،سوداء

 .مـا أنـا بمـؤدّ إليـك أمـانتي يـابن رسـول االله :فأطـلّ عليـه النعمـان وقـال لـه ،أن وصل إلى قصر الإمارة
 .)٢(فعرفه ابن النعمان .افتح فقد طال ليلك :فقال له ابن زياد

وكان أوّل عمل قام به في الصباح أن جمع مشـايخ المدينـة في الجـامع الأعظـم وخطـبهم وحـذّرهم 
أيمّـا عريــف وجِـد عنـده أحــد مـن بغيــة أمـير المـؤمنين ولم يرفعــه إلينـا صُــلب  :ومنـّاهم بالأعطيـات قــائلاً 

 .)٣(على باب داره
____________________ 

عمـدة القـارئ شـرح البخـاري أ]ـا  وعنـد العيـني في ،وعنـد ابـن كثـير في البدايـة .االله بـن مرجانـة مجوسـية كانت امُّ عبيـد) ١(
لا يـُرى ماشـياً إلاّ  ،كان طويلاً جـداً   ،٢٥٦/ المعارف لابن قتيبة  وفي .إنّ عبيد االله كان أكولاً  :ويقال ،سبية من أصفهان

 .ظنّوه راكباً 
 .٢٠١/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .رشادالإ) ٣(

    



٢٤٣ 

 .الحرورية وأهل الريب )بغية أمير المؤمنين(وكان يقصد بـ
وســـرت شـــائعات بـــأنّ  ،وأحـــدث قـــدوم ابـــن زيـــاد اضـــطراباً بـــين النـــاس وانتشـــر الرعـــب في المدينـــة

وبقي الـبعض  ،وأمسكت القبائل بزعمائها حفظاً لهم من فتك ابن زياد ،جيش الشام على الأبواب
 .ر وتكتّم تحت مراقبة امُويةّ شديدةيتردّد على مسلم بن عقيل بحذ

إنّ مــن  ،وعلــى الــرغم مــن تضــارب الوقــائع فيمــا تــلا مــن أيــّام بعــد وصــول ابــن زيــاد إلى الكوفــة فــ
إنـّه هـرب  :وقـد قيـل ،المسلّم به أنّ عبيد االله بن زياد لاقى مقاومة وسجالاً في مغالبة مسـلم وشـيعته

 .مسلم الذين تصايحوا ضدّهمرةّ من المسجد واعتصم بقصره هرباً من ناصري 
إنـّــه اجتمـــع لمســـلم أربعــة آلاف نصـــير فـــأمر بمـَــن ينــادي في النـــاس بشـــعار المســـلمين يـــوم  :ويقــال
ولم يكـــن في القصـــر إلاّ ثلاثـــون  ،ثمّ تقـــدّم إلى قصـــر الإمـــارة مـــع أنصـــاره ).أمـــت ،يـــا منصـــور( :بـــدر

نـّه في خطـر تحايـل علـى الموقـف فلمّـا شـعر ابـن زيـاد بأ ،رجلاً من الشرطة وعشـرون مـن أهـل الكوفـة
ويهـدّدون بأخـذ  ،وأنفذ عيونه وأنصاره يبثّون الشائعات في المدينـة عـن قـرب وصـول المـدد مـن الشـام

 .البريء بالمذنب والغائب بالشاهد
وفعـل ذلـك الإخـوة  ،فصارت الزوجات يتعلّقن بأزواجهن كي يمنعنهم من الخـروج ،وأثمرت حيلته

 .)١(والامُهات
ومــا أن صــلّى المغــرب حــتىّ كــان وراءه ثلاثــون أخــذوا  ،انفــضّ جُنــد مســلم إلاّ خمســمئةوكــان أن 

 .يتسلّلون رويداً رويداً حتىّ بقي وحيداً في المسجد
____________________ 

 .٢٠٧/  ٦راجع تاريخ الطبري ) ١(

    



٢٤٤ 

أن يكــون هــذا ولمـّـا سمــع عبيــد االله ســكون الجلبــة أرســل حملــة القناديــل ليفتّشــوا في المســجد مخافــة 
ولمـّا اجتمـع النـاس رقـى المنـبر  ،فلمّا اطمـأنّ إلى تفـرّق أتبـاع مسـلم دعـا إلى الصـلاة ،السكون مكيدة

إنّ ابن عقيل قد أتى ما قد علمتم مـن الخـلاف والشـقاق فـبرأت الذمّـة مـن رجـل وجـدناه في  :وقال
 .داره ومَن جاء به فله ديتّه

وتوعّـده بالقتـل إن أفلـت  ،يفـتّش السـكك ودور الكوفـةثمّ أمر رئيس شرطته الحصين بن نمـير أن 
 .)١(مسلم وخرج من الكوفة

فأرسـل ابـنُ  ،كانت قد آوت مسلماً بمكان اختبائه  )طوعة(وعند الصباح وشى ابن امرأة تُدعى 
زياد ابنَ الأشعث في سبعين من الشرطة فقبضوا عليه بعد معركة دامية دافع خلالها ابـن عقيـل دفـاع 

 .)٢(قتل العديد من مهاجميهو  ،الأبطال
فقـال  ،فطلـب شـربة منهـا ،ولماّ جيء به إلى ابن زياد رأى مسلم على باب القصر قلّة ماء مبردة

 .واالله لا تذوق منها قطرة حتىّ تذوق الحميم في نار جهنّم :له مسلم بن عمرو الباهلي
على إمامك وشققت عصـا  لقد خرجت :فقال له ابن زياد ،ولماّ مثل بين يدي عبيد االله لم يحيّه

والفتنـة ألقحهـا  ،إنمّا شـقّ العصـا معاويـة وابنـه يزيـد ،كذبت  :فقال مسلم .وألقحت الفتنة ،المسلمين
 .)٣(أبوك

____________________ 
 .٢١٠ - ٢٠٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .٢١٢/  ٢إنهّ قتل واحداً وأربعين رجلاً على ما ذكر ابن شهر آشوب في المناقب  :يقال) ٢(
 .٢١١/ ومقتل الخوارزمي  ،١٧/ ابن نما ) ٣(

    



٢٤٥ 

ونظر مسلم إلى جلساء ابن زياد فرأى بيـنهم عمـر بـن سـعد فناشـده بحـقّ القـربى بينهمـا ليصـغينّ 
ث يراهمــا ابــن زيــاد ،فــأذن لــه عبيــد االله .فــأبى عمــر ،منــه إلى وصــيّة ينفّــذها لــه ــ  ،فقــام إلى مســلم بحي

ويســتوهب  ،ليـه بالكوفــة سـبعمئة درهـم بعـد أن يبيــع سـيفه ودرعـهفأوصـاه مسـلم بـأن يقضــي دَينـاً ع
 .ويكتب إلى الحسين بخبره ،جثتّه من ابن زياد ويدفنها

فـأمره بـالتكتّم علـى  ،ولكنّ رجل عبيد االله كان أميناً مـع نذالـة نفسـه فأفشـى لسـيّده بسـرّ مسـلم
وطلـب مـن  ،نتظـرة في الخـارجوأمـر بـإخراج مسـلم إلى أعلـى القصـر حيـث تـراه الجمـوع الم ،هذا السـرّ 

ثمّ أرسـل برأسـه إلى  ،فسـقط رأسـه إلى الرحبـة والُقيـت جثتّـه إلى النـاس .رجل شامي أن يضرب عنقه
ـــيهم وفي مقـــدّمتهم رأس هـــانئ بـــن عـــروة ـــأوي إل ثمّ أمـــر  ،يزيـــد مـــع رؤوس بعـــض أنصـــاره ممَّـــن كـــان ي

 .)١(ناسة منكوسينبسحب مسلم وهانئ بالحبال من أرجلهما في الأسواق وصلبهما بالك
حينما قتُل مسلم كان قد مضى على خروج الحسين من مكّة يوم كامل ولم يكن قد علم بمقتـل 

  .وكان يغذ السير تاركاً وراءه الدساكر والقرى ووجهته الكوفة ،ابن عمّه
فأرســل  ،أن يســتوثق مــن بقــاء شــيعته علــى مســاند|م لــه) عليــه السّــلام(ومــن بطــن الحــاجر أراد 

وأرسـل الكتـاب مـع قـيس بـن مسـهر الصـيداوي  ،باً يطالبهم فيه بالجِدّ والانكمـاش في أمـرهملهم كتا
ير حيــث  ،الـذي سـيرّه إلى ابـن زيـاد ،الـذي مـا أن وصـل القادسـيّة حــتىّ وقـع في قبضـة الحصـين بـن نمــ

وطلـب منـه  ،فسـأله ابـن زيـاد عـن سـبب تمزيقـه للكتـاب ،خرق أمامه الكتاب الذي زوّده به الحسين
  .فأبى قيس ؟يخبره عما فيهأن 

____________________ 
ص الصــلب مــع إنكــاس الــرأس) ١( نــيرون مجنــون رومــا بطرســاً  ففــي صــدر المســيحيّة صــلب .في التــاريخ نجــد كثــيراً مــن قصــ

وفي كتــاب حيــاة الحيــوان أنّ إبــراهيم الفــزاري قتُــل  .إلى رومــا جــزاء إدخالهمــا المســيحية ،وبولســاً تلميــذي المســيح منكوســين
تى تىّ في التــاريخ  .جــزاء هزلــه بــاالله والأنبيــاء ؛فقهــاء القــيروان بــذلك وصــلب منكســاً بعــد أن أفــ الحــديث  كمــا أنـّـا واجــدون حــ

 .اللاتينيّة قصص صلب مماثلة جرت باسم الثورات الشعبية في أفريقيا وآسيا وأمريكا

    



٢٤٦ 

أيهّـا  :ففعـل وقـال ،)الكذّاب بن الكـذّاب الحسـين بـن علـي(عود المنبر وسبّ فأمره عبيد االله بص
والعنـوا ابـن زيـاد  ،وقـد خلفتـه في موضـع الحـاجر فـأجيبوه ،إنّ الحسين بن علي خير خلـق االله ،الناس
 .فتحطمّت عظامه ،فما كان من ابن زياد إلاّ وأمر بقذفه من أعلى القصر .وأباه

بـأنّ قلــوب  :فيجمعـون علـى القـول ،أل النـاس عـن أحـوال الكوفـةوكـان الحسـين خـلال سـيره يسـ
 ،بــأّ]م لـــن ينصــرفوا حـــتىّ يقضــي االله أمـــراً  :وكـــان يجيــب القـــائلين ،أهــل الكوفـــة معــه وســـيوفهم عليــه
 .وتتصرّف Iم الامُور في عاقبة

علــه وســأل آل عقيـل عمّــا يـرون ف ،فتلقّـى ذلــك بصـبر ،ولمـّا وصــل إلى الثعلبيـّة بلغــه مسـلم وهــانئ
 .فأبوا الرجوع حتىّ يذوقوا ما ذاقه مسلم ؟بعد مقتل مسلم

 ،فقد ورد للحسين نبـأ مقتـل عبـد االله بـن يقطـر رسـوله أيضـاً إلى الكوفـة ،وتوالت الأنباء المزعجة
 .ملقى به من علٍ مدكوك العظام ،حيث كانت ميتته مثل ميتة مسلم

ــن معــه تقلــّ
َ
ير المشــتهىوهنــا لم يــرَ الحســين مندوحــة مــن أن يعلــن لم يرّهم بــين  ،ب الأوضــاع لغــ وخــ

ــيس  ،فمَــن أحــبّ مــنكم أن ينصــرف فلينصــرف ،وقــد خــذلنا شــيعتنُا« :البقــاء أو الانصــراف قــائلاً  ل
  .فتركه معظمهم إلاّ أهل بيته وخلّص أصحابه .»عليهم منّا ذمام

 ،ومــا أن أشــرف الركــب علــى جبــل ذي حســم حــتىّ بــرزت طلائــع جــيش عبيــد االله بقيــادة الحــرّ 
 ولماّ كان ،حيث كان هذا الجيش يجوب القفار بحثاً عن ركب الحسين

    



٢٤٧ 

وترشـيف الخيـل  ،أمر الحسين فتيانـه بإسـقاء الجـيش المعـادي ،الوقت ظهيرة والقيظ يخنق الأنفاس
 .)١(ترشيفاً 

أمــر مؤذّنــه  ،ولمـّـا علــم الحســين بــأنّ جــيش الحــرّ قــد جــاء لصــدّه وأخــذه إلى عبيــد االله في الكوفــة
ثمّ خطب بالقوم الذين جاؤوا يطلبونه فأخبرهم بأنهّ لم يأتِ حتىّ أتتـه كتـبهم  ،لصلاة الظهر بالأذان
 ،فإن تعطوني مـا أطمـئنّ إليـه مـن عهـودكم ومـواثيقكم أقـدم مصـركم« :وسألهم أخيراً بقوله ،ورسلهم

 .»وإن لم تفعلــــوا أو كنــــتم لقــــدومي كــــارهين انصــــرفت عــــنكم إلى المكــــان الــــذي جئــــت منــــه إلــــيكم
  .سكتوا جميعاً ف

إنيّ امُـــرت ألاّ افُارقـــك إذا لقيتـــك  :فأجابـــه الحـــرّ  ،وبعــد الصـــلاة عـــاد الحســـين إلى مخاطبـــة الجـــيش
وأمــر أصــحابه  .»المــوت أدنى إليــك مــن ذلــك« :فقــال الحســين .حــتىّ أقــدمك الكوفــة علــى ابــن زيــاد

  .»؟ما تريد منّا !مّكثكلتك اُ « :فقال الحسين للحرّ  ،فحال الحرّ بينهم وبين الانصراف ،بالركوب
أمَا لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر امُّـه بالثكـل   :قال الحر
ولكــن خــذ طريقــاً  ،واالله مــا لي إلى ذكــر امُّــك مــن ســبيل إلاّ بأحســن مــا نقــدر عليــه .كائنــاً مَــن كــان
فلعــلّ االله أن يــرزقني  ،أكتــب إلى ابــن زيــاد لا يــدخلك الكوفــة ولا يــردّك إلى المدينــة حــتىّ  ؛نصــفاً بيننــا

  .العافية ولا يبتليني بشيء من أمرك
 ؟لئن قاتلت لتقتلن :ثمّ حذّر الحسين بقوله

____________________ 
 .٢٢٦/  ٦تاريخ الطبري ) ١(

    



٢٤٨ 

وهو بماذا أردّ عليك إلاّ بما قاله أخو الأوس لابن عمّه ! ؟أبالموت تخوّفني« :)عليه السّلام(فقال 
 :»يريد نصرة رسول االله

  سأمضـــــي ومــــــا بـــــالموتِ عــــــارٌ علـــــى الفــــــتى

  إذا مــــــــــا نــــــــــوى حقّــــــــــاً وجاهــــــــــد مســــــــــلما    

  
  بنفســــــــــــــــهِ  صــــــــــــــــالحين وواســــــــــــــــى رجــــــــــــــــالاً 

  مجرمـــــــــــــــــــاً  وفـــــــــــــــــــارق وخـــــــــــــــــــالفَ مثبـــــــــــــــــــوراً     

  
ـــــــــدم وإنْ مـــــــــتّ لم    المُفـــــــــإنْ عشـــــــــتُ لم أن

  وترُغمـــــــــــــا تعـــــــــــــيش ذلا) أن بـــــــــــــك كفـــــــــــــى    

  
وأخــذ يســايره بجيشــه انتظــاراً لوصــول كتــاب ابــن زيــاد بعــد أن أرســل  ،فتنحّــى الحــرّ عــن الحســين

ومـا أن وصـلوا إلى نينـوى حـتىّ وصـل رسـول يحمـل للحـرّ أمـر ابـن  .يخبره بـالعثور علـى ركـب الحسـين
فــلا  ،بالحســين حــتىّ يبلغــك كتــابي ويقــدم عليــك رســولي )١(فجعجــع ،أمّــا بعــد :زيــاد الــذي يقــول فيــه

 .تنزله إلاّ بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء
ولمـّا فعـل طلـب الحسـين منـه أن يسـمح لهـم  ،ولماّ فرغ الحر من قراءة الكتاب دفعه للحسين يقرأه

 .)٢(متعلّلاً بأنّ لابن زياد عيناً عليه ؛فرفض الحرّ  ،بالنزول في نينوى أو الغاضريات
____________________ 

إذا جعجعـوا بـين  :بن حجـر ومنه قول أوس .أحبسه :وجعجع به معناها .نّ الجعجعة معناها الحبسذكر الأصمعي أ) ١(
 .الإناخة والحبس عن المقتل للمقرم

 .إرشاد المفيد) ٢(

    



٢٤٩ 

وأشـار زهــير بـن القــين علـى الحســين بمقاتلـة جــيش الحــرّ قبـل أن يــأتيهم مـن الجنــد مـا لا قِبــَل لهــم 
 .»ما كنت أبدأهم بقتال« :)عليه السّلام(فقال الحسين  .Iم

فسـاروا جميعـاً حـتىّ وصـلوا إلى  .فـإذن لهـم ،وطلب الحسين من الحرّ أن يسـمح لهـم بالمسـير قلـيلاً 
فســأل الحســين عــن اســم الأرض الــتي يقفــون  ،فوقــف جــواد الحســين فجــأة ولم يتحــرّك ،أرض كــربلاء

تعــرف  :قـال زهــير .»؟يرهوهـل لهــا اسـم غــ« :فســأل الحســين .هــذه أرض الطـفّ  :فقــال زهـير .فوقهـا
هــا هنــا محــطّ ركابنــا  ،اللّهــم أعــوذ بــك مــن الكــرب والــبلاء« :فــدمعت عينــا الحســين وقــال .بكــربلاء

 .»Iذا حدّثني جدّي رسول االله ،وسفك دمائنا ومحمل قبورنا

 في كربلاء

 ،كــربلاءفي عشــيّة اليــوم الثــاني مــن المحــرّم ســنة إحــدى وســتّين كــان نــزول الحســين وركبــه في بطــاح  
 .ومنذ هذا التاريخ تبدأ الفصول الأشدّ حسماً وصعوبة في رحلة الخروج الدامية

ومــا هــي إلاّ فــترة  .وضــرب الحــرّ معســكره قريبــاً منــه ،وقــد ضــرب الحســين خيامــه في هــذه البقعــة
وبـدا أنّ  ،فـاهتزّت وماجـت فيهـا القـوى علـى اخـتلاف مشـارIا ،بسيطة حتىّ كان الخبر يهزّ الكوفـة

 .اصر الموالية للحسين تنقصها القيادة التي توجّهها نحو هدفهاالعن
    



٢٥٠ 

بعـد أن أرسـل إلى الحسـين كتابـاً  ،وأسرع ابن زياد فأطلق النفير العام معلنـاً التعبئـة والتجنيـد العـام
وقــد كتــب إليّ أمــير المــؤمنين يزيــد أن لا  ،فقــد بلغــني نزولــك كــربلاء ،أمّــا بعــد يــا حســين :قــال لــه فيــه

ير  ،أو تنـزل علـى حكمـي وحكـم يزيـد ،أو ألحقـك بـاللطيف الخبـير ،أتوسّد الوثير ولا أشبع من الخمـ
 .والسّلام

لا أفلــح قــوم اشــتروا مرضــات « :وهــو يقــول ،وقــد قــرأ الحســين هــذا الكتــاب وألقــاه علــى الأرض
لأنــّه حقّــت عليــه كلمــة  ؛مــا لــه عنــدي جــواب« :دوقــال لرســول ابــن زيــا .»المخلــوق بســخط الخــالق

وانقطــع آخــر خــيط في الحــوار الــذي كــان  ،وبجــواب الحســين هــذا تقــرّر فيــه كــلّ مــا ســيلي .»العــذاب
 .دائراً بينه وبين جماعة يزيد

وأمـر عمـر بـن  ،)١(ثار ثـورة شـديدة) عليه السّلام(ولماّ أخبر الرسول ابن زياد بما قاله أبو عبد االله 
في أربعــــة آلاف محــــارب ليســــير Iــــم إلى  )بحمــــام أعــــين(وكــــان معســــكراً  ،لخروج إلى كــــربلاءســــعد بــــا

بعــد  ،)٢(بعــد أن وعــده بولايــة الــري وثغــر دســتبي والــديلم ،بــأرض همــذان لقمــع ثــورة الــديلم )دســتبي(
 .تحقيق النصر

أعــوان  وهــو مــن - فنصــحه ابــن اخُتــه ابــن المغــيرة بــن شــعبة ،ولكنّــه اســتمهل ابــن زيــاد للمراجعــة
واالله لئن تخرج مـن دنيـاك ومالـك وسـلطان الأرض لـو   :وقال له ،بألاّ يقبل بمقاتلة الحسين - معاوية

 .خير من أن تلقى االله بدم الحسين ،كان لك
____________________ 

 .٧٦/ ومقتل العوالم  ،١٨٩/  ١٠البحار ) ١(
 .٢٣٢/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(

    



٢٥١ 

 :سمُع يردّدوبات ابن سعد ليلته مفكّراً و 
ـــــــــــــتي ـــــــــــــريُّ رغب   أأتـــــــــــــركُ ملـــــــــــــكَ الـــــــــــــرّيِّ وال

  أم ارجـــــــــــــــعُ مـــــــــــــــذموماً بقتـــــــــــــــلِ حســـــــــــــــينِ     

  
ـــــــــــــارُ  قتلـــــــــــــه وفي ـــــــــــــتي الن ـــــــــــــيس ال   دو]ـــــــــــــا ل

ــــــــــــريِّ  وملــــــــــــكُ  حجــــــــــــابٌ        عيــــــــــــني قــــــــــــرةّ ال

  
وفي الصباح أتى ابن زياد وطلب إنفـاذه علـى أن يرسـل إلى الحسـين بعـض أشـراف الكوفـة وسمـّى 

فلمّـا رآه  ،أو ينزل له عـن ولايـة الـري ،فأبى ابن زياد إلاّ أن يسير إلى مقاتلة الحسين .له بعضاً منهم
وأنفذ ابن سعد قـرةّ بـن قـيس الحنظلـي لسـؤال الحسـين  ،ملحّاً سار بجنده وانضمّ إليه الحرّ فيمَن معه

أعــرض علــى  :كتــب إلى ابــن زيــاد فجــاءه جوابــه  ،ولمـّـا عــاده بــالجواب .عمّــا جــاء بــه إلى هــذه الأرض
 .فإن فعل رأيَنا رأيْنا ،الحسين وأصحابه البيعة ليزيد

ــذي أقبــل  ــأن يرجــع إلى المكــان ال وكــان ابــن ســعد قــد ذكــر لابــن زيــاد أنّ الحســين أعطــاه عهــداً ب
والمــرجّح أنّ عمــر بــن ســعد  .أو أن يــأتي يزيــد فيضــع يــدَه في يــدِه ،أو يســير إلى ثغــر مــن الثغــور ،منــه

 .تخلّصاً من المهمّة الصعبة التي انُيطت به ؛عن لسان الحسين نقل عمداً هذا الكلام
إلاّ أنّ شمـراً ]ـاه وأوغـر  ،وقد حاول عبيد االله أن يأخذ جانب الليونـة بعـد ورود كتـاب ابـن سـعد

 صدره على عمر واّ|مه بمحادثة الحسين طوال الليل بين
    



٢٥٢ 

عنـق عمـر إن هـو تـردّد في تسـيير وأنفـذه بـأمر أن يضـرب  ،فمال ابن زيـاد لـرأي شمـر .المعسكرين
إنيّ لم أبعثــك إلى الحســين  :وكتــب لعمــر كتابــاً غاضــباً يقــول لــه فيــه ،الحسـين إلى الكوفــة أو مقاتلتــه فــ

 .ولا لتقعد له عندي شافعاً  ،ولا لتطاوله ولا لتعتذر عنه ،ولا لتمنيّه السلامة والبقاء ،لتكفّ عنه
وإن أبــوا فــازحف إلـــيهم  ،بعــث Iــم إليّ مســـلّماً انظــر فــإن نـــزل الحســين وأصــحابه واستســـلموا فا

فإنـّه  ؛فإن قتُل الحسين فاوطئ الخيـل صـدره وظهـره ،فإّ]م لذلك مستحقّون ؛حتىّ تقتلهم وتمثّل Iم
إن أنــت مضــيت لأمرنــا جزينــاك جــزاء الســامع المطيــع ،عــاقّ مشــاق قــاطع ظلــوم وإن أنــت أبيــت  ،فــ

 .وبين العسكروخلّ بين شمر بن ذي الجوشن  ،فاعتزل جندنا
يحاصـرون ثلاثـة وسـبعين نفـراً وبضـعة  ،وهكذا انتشر في فلاة كربلاء خمسة وعشـرون ألـف مقاتـل

 .نسوة وأطفال
ـــاريخ علـــى أنّ وســـائل النقـــل في الكوفـــة قـــد عجـــزت عـــن حمـــل هـــذا الجـــيش إلى   وقـــد حـــدّث الت

اصـلة في صـقل السـيوف وقد بقي الحدّادون في الكوفة يعملون ليل ]ار لمدّة عشـرة أيـام متو  ،كربلاء
 .كانت نارهم خلالها مضرمة على الدوام  ،وبري النبال

ورقم الجيوش التي أنفذت لمقاتلة الحسين لم يدخل في خانتها عدد بعـض الرمـاة والفرسـان الـذين  
 .ولو أحصيت لوصل العدد إلى ما فوق الثلاثين ألفاً  ،وعزرة بن قيس ،كانوا مع الحصين بن نمير

وفي هــامش  ،وفي مطالــب الســؤول ذكــر بعشــرين ،ذكــر الــرقم ثلاثــين ألفــاً  ،قففــي أمــالي الصــدو 
وفي تحفـة الأزهـار بثمـانين  ،وفي أسـرار الشـهادة بسـتة آلاف فـارس وألـف راجـل ،تذكرة الخواصّ بمئة

 .ألفاً 
ومـع اضـمحلال غسـق  ،وعلى قعقعة أسـلحة هـذه الجيـوش اسـتعدّت كـربلاء لاسـتقبال شـهيدها

لتقــديم ذاتــه علــى مــذبح العنايــة الإلهيّــة ) عليــه السّــلام(ليلــة التاســع مــن محــرّم اســتعدّ الشــهيد الحســين 
 .قرباناً فداء للإسلام

    



٢٥٣ 

 آخر أقوال ومواقف سيّد الشهداء

نـــادى ابـــن ســـعد عشـــيّة الخمـــيس لتســـع خلـــون مـــن المحـــرّم فـــأمر جيشـــه بـــالزحف نحـــو معســـكر 
 .»إنّك صائر إلينا عـن قريـب« :فرأى رسول االله يقول ،عبد االله جالساً أمام بيته وكان أبو .الحسين

  .قد اقترب العدوّ منّا :وسمعت زينب أصوات الرجال وقالت لأخيها
واســألهم عمّــا  ،اركــب بنفســي أنــت حــتىّ تلقــاهم« :لأخيــه العبــاس) عليــه السّــلام(فقــال الحســين 

ــاس مــع عشــرين فارســاً  .»جــاءهم ير أن نعــرض علــيكم النــزول  :فقــالوا لــه ،ففعــل العبّ جــاء أمــر الأمــ
بينما انصرف أصـحابه  ،يخبر الحسين) عليه السّلام(فعاد العبّاس  .)١(على حكمه أو ننازلكم الحرب

 وما ،إلى عظة القوم
____________________ 

 .١٣٧/  ٦وتاريخ الطبري  ،١٧٦/  ٨لابن كثير  - والبداية ،المفيد - والإرشاد ،١٥٧/ راجع روضة الواعظين ) ١(

    



٢٥٤ 

 .فأجابه ابن سعد لهذا الطلب ،لبث أن عاد طالباً منهم استمهالهم العشيّة
صــلّى االله عليــه (مخــبراً إيـّـاهم بــأنّ جــدّه  ،بصــحبه) عليــه السّــلام(وقــرب المســاء خطــب الحســين 

وفيهـا يستشـهد وقـد قـرب  ،فينزل أرضـاً يقـال لهـا عمـورا وكـربلا ،أخبره بأنهّ سيساق إلى العراق) وآله
وأذن لهم بالانصراف ودعاهم للانطلاق في حلّ من ذمامه بأن يأخذ كلّ منهم بيد رجـل  .)١(الموعد

ولــو أصــابوه لــذهلوا عــن طلــب  ،لأنّ القــوم إنمّــا يطلبونــه ؛مــن أهــل بيتــه ويتفرّقــوا في ســوادهم ومــد]م
 .ولكنّ الجميع رفضوا إلاّ الموت بين يديه ،)٢(غيره

قتُــل مــع الحســين ســبعة عشــر رجــلاً كلّهــم مــن أولاد  :ي عــن محمّــد بــن الحنفيـّـة أنــّه قــالوقــد رو 
 .فاطمة

قتُــل مـع الحســين سـتّة عشــر رجـلاً كلّهــم مـن أهــل بيتـه ومــا علــى  :وعـن الحســن البصـري أنـّـه قـال
 .وجه الأرض يومئذ لهم شبه

أهل بيتـه وصـحبه ونحـو  بأنّ جيش الحسين كان مؤلفّاً من خمسمئة فارس من )٣(وتحدّث المصادر
وقـد قـاتلوا  ،أمّـا ابـن عسـاكر فيـورد أنّ سـتّين شـيخاً مـن أهـل الكوفـة هـم جـيش الحسـين ؛مئة راجـل

 إضافة إلى التحاق الحرّ  ،حتىّ قتُلوا معه
____________________ 

 .راجع إثبات الرجعة) ١(
ني أعمامـه وخــواصّ  أولاده وإخوانــه وبـني إخوتـهمـن ) عليـه السّـلام(طلــب الحسـين  )مـاربين(يـرد الفيلسـوف الألمـاني ) ٢( وبـ

وعظـم المنزلـة  ،هؤلاء المعروفين بين المسلمين بجلالـة القـدر صحبه الانصراف وتركه وحيداً إلى رغبته في فضح بني امُيّة بقتل
 ية نفسـهوقـوّة قلبـه وتضـح ،وفي هـذا دلالـة علـى حسـن سياسـته .مصـيبة عظيمـة وواقعـة خطـيرة مماّ سـيجعل مـن قـتلهم معـه

 .وأهله في سبيل الوصول إلى المقصد الذي كان في نظره
 .راجع مروج المسعودي) ٣(

    



٢٥٥ 

كما أضيف إليهم بعض مـن عسـكر ابـن سـعد المتسـلّلين إلى   ،وأخوه وولده ومولاه وبعض جنده
 .معسكر الحسين

إنيّ غـداً « :ولماّ وثق الحسين من صـدق نيـّتهم أراد أن ينـبّههم إلى مـا ينتظـرهم في الغـد فقـال لهـم
إلاّ ولـدي عليـاً زيـن  ،حتىّ القاسـم وعبـد االله الرضـيع ،اقُتل وكلّكم تقُتلون معي ولا يبقى منكم أحد

 .»لأنّ االله لم يقطع نسلي منه وهو أبو أئمّة ثمانية ؛العابدين
 .فرفع الجميع أصوا|م مجدّداً شاكرين االله الذي كرّمهم بنصرته وشرّفهم بالقتال معه

 :لليلة سمع علي بن الحسين أباه يقول وهو يصلح سيفهوفي تلك ا
  خليــــــــــــــــلِ  مــــــــــــــــن لــــــــــــــــك أفٍّ  يـــــــــــــــا دهــــــــــــــــرُ 

  كــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــك بالإشــــــــــــــــــراقِ والأصــــــــــــــــــيلِ     

  
ــــــــــــــــــــلِ مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــاحبٍ وطالــــــــــــــــــــبٍ    قتي

ــــــــــــــــــــــــــــــديلِ  يقنــــــــــــــــــــــــــــــع والــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ لا       بالب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ إلى الجلي   وإنمّ

  ســـــــــــــــــــــــبيلِ وكـــــــــــــــــــــــلُّ حـــــــــــــــــــــــيٍّ ســـــــــــــــــــــــالكٌ     

  
ليـــت المـــوت أعـــدمني  !وا ثكـــلاه :فجـــاءت إلى أخيهـــا تصـــيح ،وقـــد أخـــبر عمّتـــه زينـــب بمـــا سمعـــه

 .)١(الحياة
____________________ 
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انظـرنَ إذا  ،يا رباب ،يا فاطمة ،يا امُّ كلثوم ،يا اُختاه« :فقال لهنّ الحسين ،وبكت النسوة معها
اخُتـه ) عليـه السّـلام(ثمّ أوصى  .)١(»ولا تقلن هجراً  ،ولا تخمشن وجهاً  ،قتُلت فلا تشقن عليَّ جيباً 

 .زينب بأخذ الأحكام من ابنه علياً وإلقائها إلى الشيعة ستراً عليه
 وأخــبر أصـحابه بأنـّه رأى في منامـه كلابــاً  ،وفي السـحر مـن تلـك الليلــة خفـق الحسـين ثمّ اسـتيقظ

 .وأنّ الذي يتولىّ قتله من هؤلاء رجل أبرص ،وأشدّها عليه كلب أبقع ،شدّت عليه تنهشه
هـــو الـــذي يتـــولىّ « :إذ مـــا أن رأى شمـــراً الأبـــرص حـــتىّ قـــال) عليـــه السّـــلام(وقـــد صـــدق حدســـه 

 .»قتلي
كــان الشــمر بــن ذي الجوشــن قاتــل الحســين   :وصــف ابــن رســتة في الأعــلاق النفيســة شمــراً بقولــه

وفي عجالــة  .إنّ الشــمر أبــرص يــرى بيــاض برصــه علــى كشــحه :في كامــل ابــن الأثــير ذكــرو  .أبــرص
ولأبيــه صـــحبة  ،)شـــور بــن ذي الجوشـــن(أنّ شمـــراً اسمــه  :المبتــدي في النســـب للحــافظ الهمـــداني ذكــر

 .ورواية روى عنه ابنه شور
)  عليــه وآلـــهصـــلّى االله(يحــدّث أصـــحابه في كــربلاء بمـــا قالــه جــدّه ) عليـــه السّــلام(وكــان الحســين 

 .»كأنيّ أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي« :فكان يقول
____________________ 

  .الإرشاد) ١(
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